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مقدسة 


إل بواعك الد راسة وأهدافيا أ 


كنت أغتقد ولا آزال أن اللقد ألعريى مدين فى حركاته النقدية الکنسری 
باكيزالدين لتك القم الشعيسة السامقة التى آنبتتها ترية الشعن العريسى 
فی ظل أبى تمام والبحسترى والسفیی تحسرك النقد الجریی 4 وازدهنسست 
نواحسب النتاد ه تكان لنالك اثر لا ینکر فى تطور الد ر النقدی ١ء‏ ععفأوحيزية 


وتعندد! فى الاتجاهات والمناك ٠‏ 


واذا كانت الحرکات النقديسة ۳ القدیم قد پلشت هذا الستوى سن 
النضج والاغراء » فاته من الطبیعی أن تصیح هدفا للدارسینن وطلاب البحت 
الأدبى من أبناء هذا العصر ٠‏ على أن من يرقب ساحة الیست الادبی 
المغاصر ه لا پلیست أن يتتهى الى أن غالب جهود الدارسين قد اتصرفست 
الى دراسة النقد العرى فى ظل أبى تمام والتنیی يبضفة خاصة ٠‏ اما 
ذلك النقد الذى نشا فى ظل البستری ه فقد ظل بعیداعن اقام الدارسيسن 
اللهم الا من الاشارات العابرة ه أو الدراسة المحدودة التى تضم الیستی 


فى سياق ايى تعام » فتفقد بذلك كثيرا من مميزات النظرة الموضوعية المتجردة٠‏ 


ولهذا السیب البغثت فى نفسى رقبة دراسة النقد القديم الذى 
دار حول شعر البحستري ٠‏ سواه آكان ذلك النقد نظريا ٠‏ يتناول مذهب 
الشاعزوما تيل فيه » أوكان تطبيقيا » يتناول الجزئيات بالبصث والتحليل*٠‏ 
وبعبارة موجزة ه حاولت من ورك هذه الدراسة تقديم صورة كاملة عسسسن 


ذلك النقد ه وض الوقست نفسه غير متأثرة بأحكام سا بقسة ه قديمة كاز ت 


أو حديقة ٠‏ 


؟ خطة الدراسة ومنهجها : 

وقد اتتضت طبيعة هذا الموضوع أن يكون فى ثلائة أيواب طم 
سبعة فصول ء هذاعدا المقدمة والخاتسة ٠‏ 

أما الباب الأول : قهو ( مذهب البحترى بين الطبح والصئعة ) وفيه 
فصلان ٠‏ الفصل الأول + ( فكرة الطبسع والصنعة » تشاتیا وتطورها وأثرها 
فى النقد العريى ) ٠‏ والفصل الثائى : ( مذهي اليحترى كما تصوره النقاد)٠‏ 

وأما الباب الثانى : فهو ( أصول مذهب البحستري ) » وفیسه تلافة 
فصول : الفصل الأول ( الاسلوب) ٠‏ والفصل الثانی : ( المحانى ) ٠والفصل‏ 
الثالث ( بناء القصيدة الموشوصی والموسيقى ) ٠‏ 

وأما الباب الثالث : فهو فى قضيتى السرقات » والموازئات ۰ وفيه فصلان ٠‏ 


الفصل الأول : فى ( السرقات) ٠‏ والفصل الثانی فى ( الموازنات ) ٠‏ 


واذاكان منهج هذه الدراسة منهجا تاريخياء يقم على تتيسسسع 
الظواهر والللاحظات النقدية ه ورصدعا فى خسط متسلسل ٠‏ فأنه فى الوقت 
قسه منهج فى يعكس تتسة الباحست فى التحليل والنقد والتذوق ۰ ذلك 
انى لم آكتف بعرض الآراء النقدية ه واستخلاص اهم طلامحما فحسب ٠‏ رواسا 
مضيت نی تحليل ما رايت أله بحاجة الى التحليل »وبناقشة ماكان بحاجة 
الى المتاقسة ۰ هذا الى جانب الاستمالة ببعض التصورات النقدية الحديئسة 
خاصة حینما یتضح لى أن مثل هذه التصورات قد تسد ثغرة مفتوصطة 
فى نقد القداسى . 
٣‏ مصادر الدراسة ومراجعيا : 

وقد تنوعت المصادر والمراجع التى استحنت بها فى بناء هذه الدراسةء 
فاذ ا كانت المصادر التى استقيت منها المادة النقلية هی غالب كتب التسرات 


النقدى عند الب على امتداد العصر التدیم ه فائتی قد رجعت قل ى 


چا 
تین المادة النقديسة ومناقشتما الى کتب الثراك الاضری » کب التصسو 
وأللفة والعروض ۰ هذا الى جاتب آننی قد رجست الى کتیرمن الد راسسات 
العربية النحاصزة ماکان لسه صلم ببحصك الترات ألنقدی ه وحاولت أن أفيد 
منها ؛ أما ما زجعت اليسه من كتب معاصرة ترجسة ‏ كانت ب أو اجنپیسسسته 
فقد حرصت کل الحرش أن يكون ذلك فى حسدود ما تسصح به طبيعة موضوع 
من موضوعات التراث المريى . 


۹3 صعوبات الدراسسة ومشکلاتهاً 0 


اذا کات الدراسة المتهجية الجادة لا تخلو - غالبا ب من معي سات 
اوشکسلات تعتض سبيلها ه فلا شك أن فى هذه الدراسة لصيبا لا باس 
به مها أ ففضلا عن مشكسلات الدراسة التقليدية سایتصل بجع ألسادة 
كتابتهاً وتحليلهاً ويتاقشتها ٠٠‏ هفاك میکلات خاصة » لها اسسسام 
تطاق البحك ه وتصدد قضایاه النقديسة ٠‏ فمن مشكلة الطبع وا لته 
الى مشكلة الاسلوب رالسعانی » الى مشكلة السرقات والموازئات ٠‏ ركلا 
مشكلات نقديسة شائكة ه ليس من اليسير الخوض فيها قبل تحمتها » ومراتیسسة 
أبعاد ها مراقبة دقيقة ٠‏ والى جانب مشكلة اتساع نطاق البحثء وككسيرة 
قضاياه ء هثاك. مشكلة تعدد النقاد » وتعدد مناهجیم وأساليبهم فى بت 
القضايا النقدية ۰ ولعل أقل عدة یکی أن تفى بمواجهة هذه الشكلسة 
هى أن يكون الباحسث على وى جيسد بخلفيسة كل ناقد » وطريقة تفكيسره 
ومرامى نقده ۰ والن جاب هاتين الشكلتين ه هناك مشكلة ثالثة » لا أدري 
اذاكان من حقى أن أفصح عنها م لا ۱ وهی أن هذه الدراسة قد 
فرضت علق أن آخسذ دور ( القاضى ) الئزيه فى الحكم بين البحتری 
وناقديه ه أو دور الخبير الفشسى الذى يجد نفسه ملزما بالفصل الموضومى 


فى سلسلة من المنازعسات الفنية ٠‏ ولا شك أن و هنلات شل ۳ 


الدور الخطير نو هسلات عالية ه بل ليست اقسل من الجمم بين الخببرة 
الموضوعية بالشعر من جانب» والاحساس الفنى به من جائب آخر ۰ واذاكأن 
بعض هذه البق هلات فترض فى الباحسث العلسى » فلیست كلها مفترسة 
فيه ه لا سينأ اذاكان هذا الباحست لا يزال نی بدايسة الدب ۰ 
هت كبر وتقة يسر» 

لا شك أن من ضروزيات هنذة المقدءة ان أتقبم یاجسلل الشکنر والتقدير 
الى استاذی الدكتوز( محسود حنسن زيش ) الذى كأن له متسل 
( الاشراف ) على هذا البحث منسذ أن کانن أخبارا موزعة ۾ وسسواد 
جامدة فى بطون الكتسب الى أن استوى بحشاحیا بين دفتی كتاب + فى 
كتف هذا ( الرجل العام ) لقيستعنايسة تربوية خلاقة ه ومنهجا عليا 
دقيقا ۰ واذاکنست قد حاولت أن أقبسس من اخلاقه القويسة ه وأن أفيد 
من نیجه العلس السليم » فان كل ما أرجو هوان يظل ذلك تيسلا 
ثابتة فى نفسی ه وذخيرة لما استقبله من أيام ۰ وجزاه الله على خير 
السزاء . 

ويعد 6 

لقد حاولت أن آدرین هذا الموضوع دراسة منهجية شافية » وان أخسيج 
مه بنتائج غلميسة موتوقسة۰ وف سبیسل تحقيق هذا الهدف ه پذلست 
غايسة جهدی وانفقت کل وقتى ۰ رغم أن الشك لایزال قائما فى تفسسی 
من خيث مدی تحقيقى لهذا الهدف ه فائنی لا أكاد أشك فى أن اتصالسى 
بهذا الموضوع قد أتاح لى سياحة علمية ممتعة فى عالم النقد العرسی 
كما وفر لى فرسة ثميئة من الاطلاع على کنوز الفکر النقدى قديما وحدیشا 
رعلى الله قصد السبيسل ٠‏ الطالب 


حمد عد الك ال ريه 
مكسة المكرم ووه 


اليا انرزُول 


لصي حشري لطي والضَنيح 


تطورها رأثرها في النقسسنند األحریسسسسسسسی 


اذاهب الأد بيسة يوسة عام حالات نفسية ؛ تكون نتيجسة لحواد ث الأ يسم 
وبلاپسات الحياة. » وما يسيطر فلیہا من قوالین وا ينخيط بها من ظروف ؛ ثم تأ بحسد 
ذلك مرحلسة تأصيل هذه الحالات وضخ ألقواعذ العامة لها » وهذة مبمة رجال الأدب 


VD. 
. من کثاب وضتراء ود‎ 


زيغلب على آلنان أن النقد الحربى لم يكن یتصوز المذ اهب الأدبية القديمة كما تتصسور 
مذأهب الأدب أليى ؛ وم يعن بها على تحوما يعلى رجال الأدب فى هذا الحضسسر 
وما يعد السببفى ذلك الى سيادة الثة الجزثية فى دراسة التصو ء ؤل ة 
المذ هب الفقپی الذى اقتصر على ثناول أل تصوص من زاية بلافية ؛ أؤلغوة ؛ آونحوة» 
أومن زاوسة الوزن والقافية » وا الى ذلك من الجزتيات ٠‏ ۱ 

ولى الرغم من ضعذ؛ سائل النقد الحریی فى اكتشاف المذاهب‌الادبية » فقسسسد 
تبيأ له أن يكتشف بعض المذاهب التى فرضبت سيادتبا على الشعر الحربی 4راتضحصت 
آثارها فى نتاج الشعرا* ٠‏ 

ومذ هیا الطبح والسئمة هما أظهر مذ هبين أدبيين تبين النقد الحربى ملامعهسسا 
فى نتاج الشعرا* على طوال مراحل الشعر الصربی ووالی عصيره المخدلفة »اذ استطاع 
النقد الحری أن يبحسث هذين المذ هبين بشى* من التفصيل ءون يلقى علي سسا 
بعذر. الاضراء الكاشفة » ون يحسدد بالتالى كائنة كثير من الشعرا* سب خاصسة كبسسار 
الشعرا“ س وبراقعهم من هذين المذ هبين ٠‏ 


(4 انظر 
(0) انظر 


فى الاد پ والتقد »د ۰ محمد مند ور ص1۱۷ ۱۱۸ 
مذاهب الأدب' » محمد عبد المنعم شفاجی » ص 14 


ست ۴ ت 
واذا كان مذ هیا الط والصفحة هما ألاطار الفنى الذى تحرك فيه الشعسسسر 
العریی بوجه غام » وشعر البحترى بوجسه خامر. فلابد لنا من تفصيل القسسسول 
فى هذین المذ هبین » ورض التصورات النقدية المختلفة حولهما » والتحرف علسسی 


قيمتها النقديية* 


اس الطبح والصئحة فى شحر القدماء : 


الطبح هوالأصل فى الشعر ال عريى » بمعنى أن الشعر عند العرب كان تلقائيا » 
وان يمتاز بالاستجابة السريعة للد واعی والمثيرات ٠‏ وقد بسط الجاحظ القسسول 
فى هذهالحقيقة حینما قال : " كل شى* للعرب فائما هويديپة وارتجال »وأنسه 
الهام » وليست هناك معاناة أوطابدة »ولا اجالة فكر ولا استعانة » وان هو أن 
يصرف وهمه الى الكلام ۰۰۰ فتأتيه المعانى ارسالا » ونال عليه الألفاظ انفیسسالاه 
ثم لا يقيد هعلى نفسه » ولا يعلمه أحد! من ولده ۰ انرا أمين لا يكتبون »وطبوعيين 


020 
لا يتكلفى ” ۰ 


وحديث الجاعظ هذا يعتيز فریدا فى بابه » اذ أنه یتتاول موقف الشاعسسر 
القديم من الشعر » فقد اتضح أن الشحرعند الشعراء القدماءكان أشبه ما يكون 
بالالهام الذي يتنزل من عوالم مجپولسة ء اذ ما تكاد الرفيسة فى ايداع الشصسر 
تساور الشاعر » حتى تثور خواطره » توارد عليه المعائى » فیجری الشعر علسسسی 
لسانه مجسرى الما* ۰ ولسهولة قرش الشحر » ولسپولة تحاطیه » أصبح أمسسره 
ميسورا عند الحرب » فهو لا يحتاج الى آدنی جد يبذل فى تعلمه » آوحشسی 


فى صیانته ۰ 


أما الصتعة التى تعنى تفقد الشعر » وعادة النظر فيه أ المعااة والقلوف 


00 آلپیان والتبیسین :اج ۲ ص۲۸ 


2 
فى سبيل الطبع الشعرى » فذلك أمرطارى* على الشعر القديم ۰ لمح عت سد 
الأصمعى »والجاحسظ وأبن قتيبة بدايات الجبود. النقدية فى التیبزبین شحسسر 
الطع وشعر ألصنعة ؛ وبحاولة التماس بعض الطوابح الفئية التى تغلب علنسسی 

كل د هب من هذين المذ هبين ٠‏ 


تلأسمص ثلا يذهب الى أن * زیر ين أَبَى سلى ۶ والحطيتة » أشباهينا 
عبيذ الشعر » كذلك كل من جسود فى جمیخ شحره + وف علد كل بیت تاله »رأماد 
فيه القطر » حش يخرج أبيات القسيدة كلا سفية فى الجلاة *. 

فحثد الأصمحى يبر مفب الصنحة »من خلال موقف زهير بن أبى سلى »والحطينة 
من الشحر + من حيث شدةعناية هذين الشاعرين بالشحر » واعادة النظر فیسسسه 
الفينة بعد الفينة ۰ هید و أن هذه العنايسة عبارة عن تسلیط ضو* نقدی عطسسسی 
الشحر مهتمه أن يكتشف مواطن الضعف فى أبيات القصيدة » ثم يجبرهاأويستبد لها 
بخير منها » ذلك كانت النهايسة الطبيحيسة لمثل هذا المجپود هواستکسوء 


أبياءتالقسيدة » واعکام ينيتها » اذ تبرز أخيرا وأنما هى مفرفة فى قالب واحد ٠‏ 


والجاحظ يرفد مقف الأصمحى هذا » ويد رأیسه پبحض التعليقا ثعلسسسى 
نحو قوله : ” كان يقال : لولا أن الشعر قد كان استحبدهم » واستضسرخ 
مجہود هم ؛ حتى آدخلیم فى باب التكلف وأصحاب الصنعة »ون يلتس قپسسسر 
الكلام »اغتصاب الألفاظ » لذ هبوا مذ هب البطبوین » الذين تأتيهم المعانسسی 
سهوا رهوا » وتنثال عليهم الألفاظ انثيالا وانما الشعر المحمود كشعر النابشسة 


5 0( 
الجعدى 6ورّبة »ولذلك قالوا فى شعره : مطرف بالآ ف وخمار بواف ٠”‏ 


() البیان والتبيسين :ج ۲ ص۱۳ 


۰ 4 2 62 4 0 


كدت 


وحديث الجاحظ هذا پمنزلسة حاشية موسعة على حد يث لاصمسی السايق ٠‏ والجد يد 


عند الجاحظ هو استخد ام لفظ ( التكلف) بمعنی الصنعة » وما دام أن الكلف والصنحسة 
2 هو ۴ ب 0 


آصپحا بمعتی واحد عند الجاحظ » فلا شك أن عند ه تعد يلا قليلا لمح المتسصسة 
یختلف عن ذلك المعنى الذی لسناه عند الااصمعی » الذی اقتصر على تپذیسسسب 


الث تثقیفه * 


أن المعتی الجديد عند الجاحظ يس عمق التجرية الشعرية فالصئعة عنسده 
تحئى : ( قهر الكلام واغتصاب الألفاظ) ٠‏ أى لم يعد شاعر الصفحة يرضى بسطحي.ة 
التچريسة » واعتماد بوادر الشعر » واند فاعاته الأولى : فالعفهة الت ييكن أن ترضى 
شاعر الطبع يجسب أن تکیت عند شاعر المنعة حتی تنكشف عن شى * جديد »© جدیسسر 
بالاقتناص ٠‏ وهنا لابد أن تمر اللشة بمأزق حرج » فاللغة القی كانت طيحة مرئة مسسسسح 
شاعر الطبح » تصبح معشاعر الصنحة لغة عصيسة » لأنها بد أت تأخسذ على يسد 
شاعر السنحة د ورا جديد! لم تعمد ه من قبل » فاذ! كانت اللغة مح‌شاعر الطبع تقوم بمجمسة 
التعبير عن التلقائيسة والمشاعر السطحيسة » فاتها معشاعر الصنعة تتكلف مهمة جديدة 
هى الاكتشاف سير الأعماق » ولايد للخة عند شاعر السنحة من تأديسة هذه المبمة 
حستى لواد ى ذلك الى الاغتصاب رالقسسر فى بعص الاحیان ۰ 

أما قضيسة الاعجاب بشعر التاپغة الجعدى ورؤيسة ؛ فان الجاحظ ينقلا عسسن 
الأسمعى ۰ ويد وأن هذا الامجسلب لا يعبر عن رأى الجاحظ الخاص ٬لأته‏ يعقسب 
على ذلك بقوله : 

” وقد كان يخالف فى ذ لك جميعالرراة ” + ولاشك أن هذا يدل على غرابة ذوق ‏ 
الأصمعى » والا فما هو وجه الاعجابفى شعر یجمع‌الجود ة المتناهيسة والرد 7 المتناهية 


حتى كأنه ( مطرف بالآف » وخمار بواف ) ۰1۲ 


وريما يكون الجاحسظ أقرب الى تأييد شعر الصتحة عند زهير وأمثاله » لأثنا نسراه 


ا © بب 
يقول ۶ ون شترا *الخرب من كان يدع القصيدة تمكث علذ ه حولا كريتا ( كاميسسلا) 
ومن طهلا ؛ يزدد فیا فظره مجټل فيبأ قله ١‏ ۰۰ كائرأ یسمون تلك القصائد /ألحوليات 


الل 
المقلدأت ؛ والطقحات :رالسكنات ؛ ليصير قاعلها فحسلا خلذيذا وشاعرا فلت « 


فعبارة الجاسظ : ( ليصير قائلبا فحلا خنذيذا ءوشاعرأ مفلا ) توشسنك 
أن تكون دليلا على اعجاب الجاحصظ بشعر الصنحة » تأييد هله ۰ 


ونجسد عند أبن قتي بسة عنايسة واضحة بمذ هبى اللبع والصنعة » بل ریما تفسسوق 
عناية الأصمعى والجاحسظ ٠‏ وول ما أقدم عليه ابن قتيبة هوتعريف الشاعر المتكلسف» 
والشاعر المطبوع» يقول فى حذا المحرش : ” ومن الشعرا* المتکلف والمطبوع »فالمتكلسقف 
هو الذی قم شعره بالثقاف » ونقحسه بطول التفتيش » رأعاد فيه النظر بعد النظر کزهیسر 
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والحطيئة هه ۰ 

واپن قتيبة هنا يستخد م التکلف بمعثى الصنحة » خاصة الصنحة البسیطة: التی لسئسا 
معتاها عند الا صمعى » التی لا تتجساوز تثقيف الشحر وتبذیبه » ولپذا يشير ابن 


قتيبة الی زهسير والحدايشة کنسوذچین لهذا العمل ٠‏ 


وقد غمز الدکتور محمد مند ور ابن قتيبسة فى هذا المضعلأنه ب فى رأى الدكتسسور 
مند ور قد خلط ” بين التكلف " وبين (كذا ) تقوم الشعر رتثقيفه بطول التنتيش, 
واعادة النظر بعد النظر » كما كان يفحل زهير والحطيقة ۰۰۰ وا نظن أحد! يستطيسع 
أو استطاح أن يصف شعر زهير بالكل غير ابن تا ” ۰ وهذا خطل فى الرأى ولاك 
لأن الجاحسظ ‏ كما مربنا ‏ فى تعليقه على الأصمحى وصف زهيرا والحطيئة بالفكلف» 
هبسط ابن قتيبة رأيه فى الشعر المتكلف فیقول : 


* والمتكلف من الشحر وان كان جيد! مفحكما » فليس به‌خنا* على ذوه, العلسسسم 


() البيان والتبيين :ج ۱ص٩‏ 
(0) الشعر والشحرا* : ج ۱ص ۲۲ ۲۳ 
0 النقد الشپجی عند العرب : ص۳۹ 1۰ 


لتبينهم فيه ما نزل پساحبسه من طول التفكر » وشدة العنا* »ورشح الجبين » وكشسسرة 
الضرورات ؛ وحذف ما بالمعاتی حاجسة اليه » وزيادة ما بالمعائى غثى عنه » کقسسسول 
الثرزدق فى عمر بن هبيرة لبحض الخلثا* + 
أوليت الصراق واندیسسسه × فزاریا خد يد التيسسسسص 
يريد : أوليتها خفیف اليد » يعنى نی الخيانة » فاضطرته التافية الى ذکر القمیسسسص 
( ورانداه : دجلسة والفرات 4+ 
كقول الآخر : 
من اللواتی والتى واللاتسسسسى * زعمن أتى كبسرت لد ای 
كقول الفرزدق : 
وض‌زمان يا ابن مروان لم يدع * من المال الا مسعتا أو مجلسسسف 
۰ وهذ! کثیر فى شعره على جود ته* 
رتتبین التكلف فى الشعر آیضا بأن ترى البیت‌نیه مقرونا بغير جاره » وشعويا السسسى 
غير لفقه » ولذلك قال عمرين لجأ ليعش الشعراء : أنا أشعر منك » قال ؛ ومسسا 
ذاك ؟ فقال : لأنى أقول البيت بأخاد » ولأنك تقول البيت رابن عمه» 
وتال عبد الله بن سالم لرؤبسة : مت يا أبا الجحاف اذا شعت]! قال رؤبة : كيف 
ذلك ؟ تال : رأيت اليم ابنك عقبسة ينشد شعرا له أعجبنى » قال رؤّية : تحصسسم» 
ولكن ليس لشحره قران : يريد أنه لا يقارن البيت بشبهه » وح ضأصحابنا يقول : (قرآن ) 
»( 
بالضم » ولا أرى الصحيح الا الكسر ءرترك الہمز على ما بيشت ” 
ولسنا فى حاجسة لكى تلفت الانتباه الى مانى كلام أبن قتيبة هذا من الاضطسراب 
فبينما وفق الرجسل حيثما وصف شعر الصتحة ‏ أوالتكلف حسب استخدامه ‏ بأتسسه 


( ديد محكم ) »أقول بينما وق فى هذه الحبارة » فارقه التوفيق » حینما ألحق ببسسذ] 


() الشعر والشحرا* :ج ٠‏ ص ٣٣ے‏ ۳4 


س ۷ے 


النعط من الشعر ثلسة من الحيوب » وجملة من معايب الشعر »مثل : كثزة الضرورات » 
وعذف ما بالمعائى حاجسة اليه » وزيادة ما بالمعاتى غنی عنهه 

هغلب على الظن أن سیب اضطراب ابن قتيبسة هذا اقا یمود الى خلطه بين رأى 
الأصمعى «الجاحظ » أوالصنعة بمعتى التثقيف والتبذيب كما هى عثذ الأسنفسى 
والصئعة بمعشى محاولة العمق وا تي ى اليه هذه المحاولنة من قسر اللغة وأفتصاب. 
الألفاظ »كما مر بنا عشد الجاحسظ ٠‏ لهذا السبب جا" حذيث أبن قليبة عن التكلف 
أوضن الضئحة ومويجمخ هذين الشبويين » التفبى البسيط ( التنيف والتتقیسس)؛ 
والشيق العميق + طلب الحفق وا يى اليه هذا الح ۰ 

هغلب على الظن أن ابن قتيبة حاول أن يتوسع فى عبارة الجاحظ القی وصف نيبا 
التكلف بأنه ( قر الكلام واغتصاب الأفاظ ) ؛ فاعتقد أن اغتصاب الأقاظ يعنى كسل 


هسذه الحيوب من كثرة الضرائر وحسذ ف ما بالمعاتى حاجة اليه ۰۰۰ الخ * 


وید وأن السر فى توسح ابن قتيبسة هذا » هوخلط آخر بين ما ييكن أن یسید ی 
اليسه التكلسف من عيوب خاصة » ووب الشحر بوجه عام » حتى لوکانت هذه 
العيوب عند شعرا* آخرين ليسوا من شعرا ”التكلف والصنحة » وليسوا من قبيل زهي سر 
والحطيئسة ٠‏ ولحل شیک من هذا يتضح من طبيعة الأمثلة التى ساقها ابن قتيبة » كثرها 
س كما مر بنا ‏ مأخسوذ من شعر الفرزدق + والفرزدق كما هومعروف ليسمن شحسراء 
الصنحة الذين تحود ابن قتييسة وسابقوه على ذكرهم فى كل معرض قول » مثل زهي سسر 
والحه‌ايشة ۰ م كان ابن قتيبة مقا »لو أنه عمد الى واحسد من هذين » وحسسسایل 
أن يلتسرعيويه » التى هى یکسل تأكيد عيوب التكلف » نمثل هذا العمل أليسدى 
من تلفيق عيوب الشحر عامة » واضافتها الى شعرا * الصنعة والتكلف » اضافة اعتباطية 
ليس لها أى سند من المطابقة بين النظر والتطبيق ٠‏ 

وا كاد تصل الى رأى ابن تتيبة فى الشاعر العطبیع » حتى نصل الى ذ لك السسرآی 


الموفق الى أيعد غايات التوئیق »2 وذلك حينما قال ابن قتيبة عن الشاعر الطب وع: 


س س 


* والمطبوع من الشحرا* من سمح بالشعر » وأقتدر على القوافى یراك فى صد ر پیشسسه 
عجسرة » ونی فاتدته قافيته » وتبينتعلى شعره رونق الطبع » ووشى الخريسزة ؛ واذا 
امتحسن لم یلمم رلم یتر۰ . 

وتلمح هنا موتنا نقد يا معجبا » ونظرة ثاقية تد ل على وى ابن تتيبة ويا قيما پشحسسر 
الطيح » من حيثكونه نمطا خاصا من الشعر » له سماته المتميزة » القى من أظبرهصسا 
اليسر والسپولسة » ثم تآلف عتاصر التعبير فى هذا الشعرءحتى كأنما كل جز“ من أجزاه 
یمد للجسز* الذى يليه » آویوصی به من قبل أن يتفوه بهقائله » قصدر البیت‌ینپسسی* 


عن عجسزه » وفاتخته تستدعى خاتمته ۰ 


وقد أحسن ابن قتيبة غاية الاحسان حینما تنبه الى علة هذا الجمال الأدبى فى شعسر 
الطبح »ألا وهو ذلك الأثر العاطفى الذى تتضح به أعطاف هذا الشحر » فهذا ( وشسى 
الخريزة ) وعرارة الوجسدان الصادق ٠‏ وجملسة القول أن ابن تتيبة أحاط فسسسى 
حديثه سذ | بشعر الطبعاحاطة تامة » من حيث طبيعة هذا الشعر المضوية أولا » ومن 


حیث طبيعته الذاتيه ثانيا ٠‏ 


وعد »2 فپذه الغايسة التی انتبت اليها پرز الارا* النقدية القديمة فى مسألسسسة 
الطبع والصنحة فى شعر القدماء ۰ ومهما تكن طبيعة هذه الآراء » ومپما يكن حظیسا 
من النفاذ واستقامة النظرة » فلن نتمکن من الحكم عليها » وتقد يرها تقد يرا موضویسا؛ 
مالم تعرش الجائم:الآخسر من الصورة »رأعنى به تصور المعاصرين لشعر الصنعة القديم» 
كيف أن البعض, انتهى به تصوره الى رفش الطبع فى الشعر القديم أو الشعر الجا هل سى 
رفضا مطلقا ٠‏ 


اسل الصئعة فى الشعر القديم كما تصورها المعاصرون : 


استفاد المعاصرون ‏ من الستشرقين والعربت من فكرة الروايسة قى الشعص سس سر 


(0 الشعر والشعراء :ج ص ۲6 


س 
القديم سلسلا + ناسقطاموا على ضوه هذ ه الذكرة تضوز شغرا* الصئعة ألقد مسسنساه 


على هيشة مد رسة لها أساتذة ولامیذ ‏ » یأخسذ متأخرهم فن مثقد مهم مادة الفسسسن 


وأصولسه ۰ 


ولحل الستشرق الائجلیزیلایل ( ) من أوائل هولا* فى التنيه الى قیمسسة 
فكرة الروايسة فى الشعر القديم » وا يتبعذلك من أثر تأثير ٠‏ فقد آضم هسذا 
الستشرق » أن فحول الشعراءقد اشتخلوا بالروايسة في أول أمرهم » رن أكثرهم تسد 
تأثر بمن يروى له » وشل لذالك يبحضر.:الأمثلة ۰۰۰ يبمنا شها زهير لاسي ذه 
الذين تأثروا بأسطذ هم أوى » ثم أخملاه »واستمر تأثيرهم فى الشعر ما يقرب من ین 

رأغلب الظن أن الستشرق كركو ( ) توسعفى هذه الفقسسرة 
بعض التوسع » حیئما ذكر مشاهير الرواة مثل : أوس بن حچسر راهسة طفيل الخنوى » 
وزهسير راويسة أور, » كعب بن زهير رالخطيشة والشماخ رواة زهير » وأن هذه التنلسلة 


من .الشحرا * الزواة تشسسير الى ما يشبه وجسود مد رسة » خاصة وان ثمة صلات تشايسه 


وریما يكون الستشرق الفرنسی ر ٠‏ پلاشیسر (: ) من آتشیسدذ 
الستشرقين نظرا فى هذا المضوع ٠‏ فقد اعترف بجود بجودة المئعة في أشعار آون با نيبا 
من خاصة تمثيليسة ؛ غلبت فيما بعد على شمر آور والابغة ٠‏ 


واذا عطفنا على الد أرسين العرب رأينا أقدم الاشارات‌عند جرجسى زيد إن » فقد ذكسر 


جمپرة من الرواة ٠٠٠‏ ثم عقباعلی ذ لك بقوله : ” ۰۰۰ كان الراوسة فى الجاهلية 


وال الاسلام » يروى: للشاعر وصحبسه » ونشد له » ويحجسب به ؛ اعجاب التلميذ 


(0 انظر : ۰ TRANS. OF ARC. ARABIAN. INIR.‏ وب 
0 اتظر : دائرة المعارف الاسلامية (الترجمة ) :ج ۱۳ مر ۷۰ 
8 انظر : طريخ الأدب الحریی :ج ص۱۲۰ 
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پاستاذه ؛ويناضل غثة» وفضلة على من سراة * ٠‏ 

یالشاهد عند جونینننی يذ ان هوالشخصص فى الروايبة م ما شتی په سڈ د 
الفكرة » فن حيث الاثشنا۶ الى مذ رسسة عنذ هللا الرواة » الذین يأخذ پحضپم فسسین 
خض 6ويشعصب يعضهم لبعض ۰ علق أن الذى يؤفذ على جرجسی (يذأن هنسو 
أنه الم يهتم بالخصائص الفنية التى تريط بين أعضا* هذه المدرسة » وتطيح فشمسسسم 
پطایع خاص + 

ويعتبر الدکتور طسه حسسين فن خيرة الدرا سین العرب الذين تنيبو الى مد رسسة 
الصنحة فى الشعر القديم » فقد أطال الوقوف عند هذه المدرسة رپاببا » أشسسال 
أورءابن حجسر > وزهير » والحطيئة » وقد تیسر له أن يكشفعن بعض الخيط الفنية 


التی كانت تریط بين رواد هذه المد رسةء 


وقد استپل الدکتور طه حسین حديثه عن هذه المد رسة بقوله : ” أريد ۰۰۰ أن 
أبحث عن شعر زهير ؛ثاری أن الرواة يحد ننا بأن زهيزا كان راوسة لأس ابسن 
حجر »؛ ون الحطيئة كان راهسة زهسیر » ون كعب ابن زهير كان شاعرا تعلم الشصسر 
من أيه ۰۰۰ د رأيت الرواة يتقد ثوننا بأن زهيرا كان یصنح شحره ويتكلقه ونف.سسق 
الحول أحيائا قبل أن يظهر القصيدة من شعره » رن الحطيئة كان عبد ! من عپیسسد 
الشحر يتكلفه ویشتی فى صنعته ؛ ون كعبا والحطيئة کلییما قد ذکر صناعة الشحسر» 
وثفیفه والحنا* فيه » واذ! فاذا كان هذا كله حقا » فاننا بازا* مدرسة شعرية معینسة 
آستاذ‌ها الأول أوس بن حجر » وأستاذها الثاني زهير » وأستاذ‌ها الثالثالحطيفة 
الذى أخذ عنه‌فی الاسلام جميل » ون جميل أخذ ا 


ولم يقفء طه حسين عند عرض آرا * الأقد مين والتماس‌رجال مد رسة الصنحة فحسسسسب 


() تاريخ آداب اللغة العربية :ج ۱ ص ۸۷ 
© فى الأدب الجاهلی ۶ص ۰۲۱۷-۲۱۱ 


ن أا لث 

يل مضى الى الأمام خطة أخرى ؛ ذلك حيثما وضع يد هعلى بعض الخيوط الأثيسسة 
القى تسرى فى لحمبة هذه المد رسة وسداها ٠‏ فقد قال عن أوس.بن حجر : انه 

"یمتاز بميزتين : احداهما : أن خياله كان ماديا شديد التأثر بالحس ٠‏ «الثائيسة : 

أنه كان فثائا يتخضذ الشعر حرفة وسناعة وفنا يدرس وتعلم ۰۰۰ وين هاتين الخصلتين 

اللثين رأيناهما عند اوس استفاد الفن البيائى الخالص عند هكلا* الشحرا* جیصسسا 
فكثر عند هم التشبيسه والمچاز والاستعارة وتان نيا ۰ على الرغم من أن فى كسسلام 
طسه حسين هذا أثرا واضحا من رأى الستشرق بلاشیسر السابق » فالحق أن طسه 
حسین عرفكيف يتأثر بطريقة ايجابية لا تحجسب معالم أصالته الخاصة ٠‏ فقد ذکسر 
أساتذة هذه المد رسة » وحاول أن یتحمق الطابع الثتی السیطر على التتاج الشحسرى 
لهذه المدرسة » وقد اتضح من خلال تحليل طه حسين أن طابح هذه المد رسة هوتجهد 
الصيافة الفنية للشعر »مح غلبة الخيال الذى ينزعالى التصهر الحسى » پکافسسة 

السائل التصويرية فى الشحر » كالمجاز والتشبيه والاستعارة ٠‏ 


والحقيقه أن كل هذه الآراء » كانت فى اطار النظرة القديمة لمذ هبی الطبح والصئحبية » 
بمعنى أن هذه الآرا* لم تناقض الموقف النقدى القديم الذى يرى أن الأصل فى الشعبسر 
العربى هو الطيع » وان الصنعة أمر جد على الشعر القديم فيما بحد على يد شعصسسرا* 
محروفین فكل ما جا* به هؤلا* المعاصرون اذن هوتوسعة نكرة الصنحة فى الشصسر 
القديم » تظها فى هيشة مدرسة أدبية أستاذها الأول آوس بن حجر الذى عسل 
عمله فيمن تلاه ٠‏ والى هنا یکین مرقف المعاصرين مرقفا ایجاپیا سليما له ما يسئده » سبوا* 
من واقعالفكر النقدى القديم الذى مضى المحاصرون على هديه » آومن واتمت عطي سق 
النصرص عند شحرا* الصتحة » واکتشاف الروابط الفنية التى انتظمت جملة حول ء الشعراء» 

ان الرأى الجديد حقا فى موضوعالطبح والصنعة فى الشعر القديم » پل السسسرأى 


الذى خالف مسيرة القدما* والمحاصرین هوما ا * به الدکتور شوتی ضيف » حيئما رفسبض 


(0 فى الأدب الجاهلى : ص ۲۷۲۰-۲۷۱ 


اا 
ألرأى القذيم الذى رأيئاة علد الجاحظ + ذلك الرأى القائل بسياذة مبذا الطبسیغ 
غلبته غلى الشهر القديم + فقذ استبدل آلدکثم شش ضيف بهذأ الرأی رأها جدیسدا 
هو غدبسة الصفعة والتكلف ملى الشعر الجاهلى > 


وبذو أن الدكقق شی ضيف لم يقدم على هذا الرأى الا بعد أن اطمان تسام 
الاطنكتان الى زأى الستشرق جیذ ی ¿ الذى بف و أن تصافد القسرن 


الببادس العیلاد ی الجديرة بالامجاب تفبی* بانپا ثبرة صفاغة طيلة * نك قزر مییذا 
الرأی فى خلبد الذكتي شش ضيف + ؤال أمجايبه فدهب يثافم عله مبسیسدم 
کنل عقبسة فى سبيله » وید وأن أهم هذه الحقبات هورأى الجاحظ لاغهر ٠‏ 

وقد خالف شوقى ضيف الجاحسظ لسببين ؛ 
الأول : لأن الجاحظ صدرعن رأيه ذاك فى معرض‌الخصوة بين العرب والشحويسسة» 
ولذلك فپو مبالخفى رأيه ولم يكن فيه 5 ۰ 

والتانی :+ أن الجاحيظ یناتض دهواه ؛ لأنه پذکر أن ثية طائفة وجد تعئي سبد 
العرب ؛ کانت يد طبجها في عمل الشعر صنحته ؛ وعو پا يعنى قول الجاحیظ بي 
الذي بر پثا ‏ ؛ ( من شمرا* الجرب من كأن يودع القسيدة کت نند حو + 

والحبق أن كلا هذين الانتراضين ليس من الق فى شى * ؛ بحيث يكن الاتمساد 
علییما شی رد رأى الجاحبظ ٠‏ 

فأما أن رای الجاحظ تيل فى محرض الخصوة بين الحرپ والشحوية ؛ فپذ! أمسسبير 
صلم به ؛ بيك أن هذا لا يمتح أن یکین رای الجاحسظ رأيا صائبا ؛ آذ ليس كل با تیسل 
شى محرض الدفاع غن حق + آوی معزض خصوة من الخصوات »أوفتاقية من 
المنافرات- باطلا بالضرورة + ثم ان المدار بعد غلى القول تفسه : وليس على الد واضی 


() القن وقاهيسه فى الشحر العريى : ص ۱۶ 
0 أنظر المی‌جسح ئفسه + ص ۲۰ 
0 القن ونذاهیه ص ۲۰ س ۲۱ 


۳۹۹ 
أو البواعث الى كانث سبیا فى جلبه: 

وأما أن الجاحسظ يناقض ذغیاه نليس صحيحاً على وجه التحقيق » ذلك أن الجاحظ 
غمم الطیخ فى ثصه الأول » حيثما ذهب إلى أن کل شى* للعرب أثفا هوبدیهمسة 
ارتجسال ۰۰۰ رتهم مطپوون لا یتکلفون ۰ ثم خصص الصنعة فى تصه الثاتى »وكفسى 
أنه بدأ هذا القص پقطه : ( وين شعرا*العرب ۰:۰) + وهی عبارة تفيد التخصيص »أى 
أنها عبارة تختص فشة محينة من الشعرا* ۰ وهنا يتضم أن الجاحسظ لم يعارض الحسام 
بالحام حتى يحمل كلامه على الثتأقضص »بل عارش لجباحظ العام بالخاص وهذا یحسسل 


على الاستثنا* » ولیس من التتاقش فى شى* ۰ 


بعد هذين الاعتراضين اللذين خيّل للدكتم شیقی ضيف أنه فد ہما كلام الجاحسظ 
ذهبيهول من أمر الشعر الجاهلى » چرسم حوله كثيرا من هالا تالتحجيز » ون فیسه 
من ضروب الصنحة الشاقة »ما یجید الشعراء وتش مضاجحهم »على نحوقولبه + 
” من يرجسع الى صناعة الشحر الحربى فى أقدم (نماذچیه ) »يري صحوة هبذه 
الصناعة ؛ انها لیست‌عسلا ففلا » بل هی عمل موسى بتقاليد وسطلحات كثيبسرة 
۰ فان ما فیا من كثرة القواعد والأصول فى لغتها ونحوها ؛ وراکییها نها يجصل 
البا حسث ین پأنه لم تستو لها تلك الصورة الجاهلية الا بعد جبود عنيفة » بذلا 
الشحرا* فى مایا *. 

وستمر الدكتور شوقى ضیف فى پسط هذه الجبود فيذكر نظام القصيدة الموسیقسسم 
ووحد اتا الصوتية ونظام القافيسة فى الشعر العربى » وضرورة التزام الشاعر بكقطلل 
هذه الامو ٠‏ ثم يضيف قائلا + ” وهذه الجپید والأصول الصيتية الخاصة فسسی 
( النماذج الجاهليسة) ليست كل شی*فی صناعتها » فهناك أصول أخرى تستمسسسد 


من ( التصيير ) أذ الشعر الجاهلى كما وصلتنا ثماذجسه - لا يحتمد أصحايسسسه 


() الفن ومذاهيسةه : ص ۱۶ 


س ٤‏ س 


على ( فن الموسيقى ) فقط » وما يحد کین فيه من قواعد والتزاطات دقيقة » پل مم 

پعشد ون على فن أخسن لعلسته أكثسر تعقید ا وهوفن التصويز * + *. وين يرج عالسسسى 

ثماذج امری* القیس وهومن آقدم الشعراء الجاهليين ؛ يُلاحظ أنه يعثى بالتصوینسر 
00 


فی شحره » كأن التصهر غاية فى لفسه * 


چلی ضو* هذه الحجج التی قد مہا الد کتور بين يديه انتہی إلى رأيه الخاص » وهو 
" أن تحمم التكلف قى الشعر القديم » ونجعلهعلى درجات يبلخ أعلاها عند زهيسسر 


0 
وأصحابه *۰ 


ولا شك أن الرچسل قد تعلف كثيرا ‏ كما رأينا ‏ لکی ینتهی الى هذا الرأىء 

والحقيقة أن كل ما قد مه الدکتو لا يقس فى رأيئا متام الحجة المقئعة فى أن التكلسسف 
لا الطیح هوالخالب على الشحر القديم * 

والسبب هوأن الدكتور شرقی ضيف انطلق فى بداية الأمسر من فرضية _عامة » هی 
دعوى النضج والرقی فى نماذج الشعر الجاهلى » ولك هى مقولة الستشرق جهدى 
فى يلدئ الامسر » فمشل هذه الدعوی فرض علمى لا یزال مطروحا للاثبات » رالسبیسل 
الوحيد لاثباته عندنا انما هو مقارنة تصوص الشحر الجاهلی » بتلك القصوص‌السابتة 
( ما قبل امری* القيس ) فپذه التصوص س ان وعدت - هی الكفيلة پان تمکنشساب 
على ضو“ شهج مقارن ب من دراسة الشعر الجاهلی دراسة منهجية واعية »وآن تضع 
أيدينا على د رجات التطیر فى سلم الشعر الجاهلی » سوا* كان هذا القطیر مسن 
حيث التقالید ٠‏ الحاسة للشحر العریی © أومن حيث القيم الفتية الكامنة فى هذا 
الشحر »© ذلك أن معنى الشاعر كما یقول الناقد الأشجليزى ت»س لیوت : ” لایستمد 


مته وحسد ه »فتقد یره انما هوتقد یر للعلاقسة التى تريطه بالشحراء ٠*٠‏ المكسسى 
وأتت لا تستطيح أن تقیمه على حسدة » وائما يتحتم عليك أن تضحه جنيا الى جتب‌مسسسم 


(0 القن ومذاهبه ۶ص ۱4 - 
0 الفرچسم نفسه. : ص١1‏ 


ست 9ے 


الموتى لتجرى المقارنة السار ولي هذا بميدأ من مبادى” النقد التاريضى ف فحس نب 
بل من مباذ ی* النقد الجبالى 1 * وعنى هذا أن فى اسقطاضنا مثلا أن ن سسوم 
شمز أبى شام » آو شعر البحقرق » أو شهر الطنبى قينا آجدز وأقزب الى الموشويسة 
من أن تقوم شحر امری* آلقیس + وا ذلك الا لانتا فى الحالة الاولی فتاه الانستساس 
بالماضى الذی استصد مته حؤلا* الشعرا* » رما فى الحالة القائية فالامر واضسن » 
شین ثقتقرالی هذا الماضى افتقارا طلحوظا »و بطبيعة الحال فأن هذا آلناشی _ 
المجپول هوالعقبة الوحيدة التى تحول بين الیاخسث العلدى والجزم برأى قأطح سا 
يتعلق بذ رجسة التطور ونچیته فى الشحر ألجاملی ٠‏ 

ومپط يكن الأسر نقد راغ الدكقور شوقی ضیف عن هذه العقبة » لأنه لایوسسد 
بين يديه نصوص قذیمة سابقة يكن على ضوشها تحديد التطور ونویته فى الشحر الجا ملسی 
تحديدا مضویا مقنعا ۰ والطبع كان لتجاوز هذه الخطرة العلمية الایجابية آکبسسز 
الأضر حینما أقدم الدکتور شق ضيفعلى تحليل نضوس الشعر الجاهلى » فشاك 
لم يجبد حقائق محددة یکن قولها » أوظواهر معيئة يكن الاشارة أليها » فما كسان 
مثه الا التركيز على عناصر الشعر وخصائصه التی بد نها لا يمكن أن يسمى شحسسرا» 
مثل اللغة » والموسيقى والتصور التى لا يخلو شها شحر الطيع والصئعة على حسسد 
سوا* »بل لا يخلو ها أى شعر ۰ ولم یکتف الد کتور شوقی ضيف بهذا فحسسب» 
بل ذهب فى التعسف شوطا آخسر حینما اتقد أن الشاعرکان يجبد نضه مأتذ مسا 
پالتکلف فى تأليق مثل هذه الحناصر »من لغة » ووسیقی »سور ۰۰ ۰ آوآن الشحر 
علىحد تعبيره صناعة لم تستو لپا تلك الصورة الجاهلية الا بعد جبد عنيقة بذلا 
الشعرا* فى صناعتها ٠‏ وشل هذا الموقف- بلا شك يلخى حقيقة أساسية من حقائنق 
النقد » وهی أن العمل الابداعى خاصة الشعر »عمل متکامل بكل عناصره »وأتنسة 


يتم بصورة آليسة » ليس للشاعر فيا ذلك التذخل الواعى » الذى يكن أن يقال فيه 


(0 مقالات فى النقد الأدبى :ص۸ 


م 1( مت 


)0 
أنه يسيطر على ابد اعالشصر »آویرسم له خطة تابثة * نأین الصئحة والتكف مع هذه 
الآليسة التى يخضح لها العمل الابداعی ؟ إ 


هذه أدلة الدكتق شرتی یف التى قدمها بين يديه لکی یثبت براش ا 
اتحدام الطيع قى الشعر الجاخلى وظبة الصئحة عليه ۰۰ يقد اتن لنا كيف أن الكو 
شوقی ضيف فحسف السبل + ونجاوژ الخطوات السحيحة لاثبات سألة تطو الشعبسسر 
الچاهلى وتضي تاد جه » فائشهى به ذلك الى کلف واضح حينما حاول أن يثبت حثيقة 
الصثعة من واقعتصوص الشحر الچاهلی ٠‏ 

ودبما يكن الأمر فان الأبحاث القى تلتبحث الدکتور شرقى ضيف » والتسى 
تتاولت الشعر الجاهلى وبراحلسه الفئيسة پشی * من التأنى ‏ قد ائيتت سلامة التصسور 
النقدى القديم الذى كان يرى أسبقية الطيح ظلبته على الشعر الجاهلى » وصبى هنا 
أن أشسير الى پشث الدکتور سيد حثقى حسنین ( الشعر الچاهلی ‏ مراحله وأتجاحاته 
الفنية ) الذى إنتهى فيه الى أن الشحر الجاهلى مر فى ثلاث مراحل فنية : 
الأولى : مرحلسة الطبح والتلقائيسة ٠‏ 
والثانية : مرحلسة الصنحة والاحتراف + 
والثالثة : مرحلة الجمید + 

كيف أن المرحلة الأولى » مرحلسة الطب والتلقاية كانت تشمل أكثر شعرا* الحصبر 
الجاحلى »كأبى دواد الايادى » وین سارعلی رسله فى صف الخيل » يكعبيد بسن 
الأبرص وامری؛ القيس » ثم من سارعلى رسل امری* القيس » ومن أشهر هزلا” المرقشبان 
الاکپسر , والأصفر »> وجطعة الشحرا* الصعاليك ٠‏ نكل هؤلا* كان يمثلون مرحلسسة 
الطبع والتلقائية فى الشعر الجاحلی »أو الشحر ام * فى حين اقتصرت مرحلسسة 


سس تسس سر 
(0 اثظر + الاسس النفسية للاید اع فى آلشحر خاصة »دکتور مصطنى سوضس ۲4۱ 
() انظر : الشحر الچاهلی مراحله واتپاحاته الفنية + ص٩۲‏ 


۱۷ 
الصعة غلی رادها المعروقين » كأوس بن حجر » كزهير چلامیذه »كغب والحطيفسة؛ 
VW 000‏ 0 
كالنابغة الذ بهاتى ٠‏ واقتصررتمرحلة الجمود على لبيد بن ربيعة ٠‏ 

وها تسقطيع أن نوازن بين المرقف التقدى القديم من الصئجة فى الشعر القذ يسم 
والمیّف الثقد ی المعاصر فقذ اتضح محنا أن آرا * فالبية المعاصرين » من المستشرقيسسن 
پالحزب » لم تجرو على رفض التصو النقدى القديم الذی‌یری أن الأصل فى الشعسر 
العريى هوالطیح » هذا اذا لم تكن هذه الار؟* منطلقة أساسا من التصور القد يسم 
نفسه » بل ان بعش دراسات المعاصرين قد أثبتتمن واقح الدراسة المباشرة للتمسوص 
صحة ما ذهب اليه القدما* وصدق نظرتنهم » وقد رأينا تصديق ذلك من دراسة الدكتور 
( سيد حلفى » الشعر الجاهلى: ) + 


"لب الطیح والصنعة فى شعر المحد ثين : 


المحدثون جيل جديد من أجيال الشعر الحریی » وكاد يتفق نقاد الأدب علسی 
أن امام هذا الجيل وحامل لوائه هو الشاعر بشار بن برد العقیلی ٠‏ فمن سبق بشبارا 
من الشحرا * امتیروه من القدماء » يشار ومن لاه من المحد ین / 

ولم يكن شعر هلا“ المحد ثين ونتاجهم الجدید بمحزل عن حركة النقد وراتبدسه 
الستمرة » پل كان الشحر المحدث والنقد یسیران جنبا الى جتب » وؤث ركسل 
منهما فى الاأخنر على شحو مستمر ٠‏ 
۱ ولحل من حسن الحظ أن بحص الثقاد رسم صورة مجلة لشحر المحدثين ومسدى 
اختلافشه عن شحر القدما* »على نحو ما تجد عند أبى بکر الصولی » الذی یقسسیل : 
" اعلم - أعزك الله سب أن ألفاظ المحدئین منذ عبد بشار الى يقتنا هذا »کالمنتقلة 


الى معان أبدع وآلفاظ آقرب » كلام أرق » وان كان السبق للأوائل بحق الاخشسراع 


() أنظر : المرجبع ئفسه :ص۱۰۲ وها بحد ها 
00 اثظر : المرجع نقسه : ص ۲4۸ وا بعد ها 


() انظر : طپقات‌الشعرا* لابن المععز »ص ۲6 وانظر : الممدة :ج ۱ص ۱۳۱ 


ناماه 


والابتد ۶۱ » والطبع »والاکثفا* 2رأنه لم تر أعيشهم ما رآه المحدثون فشبهرهعيانا »كما لم 

بر المحد شون ما صفوه هم مشاهدة » وتو مدة د هرهم من ذکر السحاری "والیر “© والوحیش 
ول الأخبية ۰ فيم فی هذا أبدا دون القدما* » كما أز ني ابقذیا" قهما لم يروه دا 
ذویم۰۰ أن المقأخرين نما يجزون أبد! پریج المتقد من سیون على ریسم » 
وښد ون پلاپبیم » ونتجنون كلامهم »قلما أخبذ أحد شيم يعني من ملقم الا 
اجاده ٠‏ هد وجدنا فى شمر مڑا* معانى أ ونأ اليا » فا یبا مكلا" پاش با 
فينبا » وشعرهم مح‌ذلك اټ پالزمان » والناسلة أكثر استصمالا فى مجالسهم وتهيسم 
طم وا * 

وفى حذيث الصولی هذا شپه احاطة بالعمل الشحری شكلا وضمهًا ؛ وأهم ما طسراً 
عليه من جديد على ید الشعراء العد مين ۰ فنی مجأل. الشكل أوالأئقاظ أصيحبت 
أضا لیب الشعرا* السحد ثفن على شى* من الأناقة والتنذیب + وأا تو يديا 
سذى الحضارة جذيدة نتطوة ٠‏ ولى مجال المضمون أوالمعأئى » اقح أن كل فيسق 
كان. یثقل وقائمعصره » وصورها فى نقاجسه الشعری + فالقدما #كثرثنى آشمازهسسم 
أوصاق التیجاری » والوحوش والايل وا الى ذلك من أساليب عيشهم ٠‏ وهم يجيد ون وس 
هذه الأشيا* معتدين فى ذلك على طول خبرتنم” بها * فى حين أن المحد فسسین 
برط فى وف مظاهر عصرهم » وا جد “تحست آميتیم من أشيا* جديدة لا عد 
للقدما* پا + 

والى جاب هذا نجد فى حديث الصولى مفاضلة واضجنية بين القدما* : والمحد شسین ۰ 
فقد سبق الأوائل إلى اختراع المسانی » وابتداعها ۰ كما أثيم شید التاقد أصحباب 
الطبعالكتفون به »2 ويد وأنهم لهذا السيق أصبحوا أئمة المندیین الذين جریا طسسی 
وتيرتهم » وانتجعوا تراعهم * لكن هذا لا يعتى أن المحذثين وفوا عند حد ود التقليد 


فسب »پل ان‌لحولا* أصالتهم الواضحة » قتلما كان يأخذ الواحه شوم معتسسی 


(0 آخبار ایی تام #ص۱1- ۱۷ ۰ 


1۹ 
من المعاتى الا أجاده » وليس ذلك فحسب » پل ان شة معاتى حام حولها القدياء 
فلم يحلوا مشها بطائل » نکانما تركها أولئك لمحد ثين الذين كشفرا النقاب‌عنها + بأوسعوها 

على أن الذى یپمتا من خلال هذه الصوة العامة التى رسمها الصولى »هو سالسه 
الطيع والصئحة قى شعر المحد ثين ٠‏ 

لقد أصح الطبسعمن نصيب القدماء »ولیس‌للمحد تین فيه أى آثریذکر ۰ ولكن هسل 
يعتى هذا أن الصنحة حلت محل الطيع فى شحر المحدثين ؟ أكير الظن أن الصولسسى 
لم يحقق هذه الاجابية بل حققها ناقد آخسر هواين طباطیا العلوى الذى قسال عسسن 
أشعار المحدئین : ” ۰۰۰ وأشعارهم متكلفة فير صاد رة عن طیح صحيح كأشحار العسرب 
التى سبيلهم فى متظوسہا سبيلهم فى منثور كلامهم الذى لامشقة NI‏ ۰ 

ومن خلال رأى اين طباطبا هذا نصل الى أن الطیم‌ترك كانه للصنحة أوالتكلسسف 
عند جماعة الشحرا*المحدثين * ولكن الذى ييضذ على این طیساطیسا هوه ذا 
التصور الساذج حينما اعتقد أن تكلف المحدثين ذو دلالسة سلبية تتبی* يفقر فسسسی 


الابداع الشحری »چزییف فى ملکسة الشحر الحقيقية * 


والذى يغلب على الظن أن التصور الناضج لسألة الطيع والصنعة فى شح سسر 
المحدثين لم يظهرالا فى وقت متأخرعند المرزوتى ۰ فبوءلى حد علمنا الثاقد الوحيسد 
الذی استطاع أن يتعمق سألسة الطهح والصئعة » وأن ينظر الیپا من زاوة الاپسسداع 
الفسنى ٠‏ » على اعتيار أن الطیح والصنحة کلاهما مفهوم ناضج للحمل الشعرى »لکسسیل 
مفہوم شما طبيحته › وپرراته »ود وافسحه* 

يقول المرزوقى فى الفرق بين الطیح والصنحة » ورقف الشاعر منهما : ” والفسرق 


بيئهما أن الد واعی أذ! قاست فى التفیس »© وحرکست القرایم أعملت القلوب ٠‏ واذ جاشست 


() عيار الشحر : ص٩‏ 


۹ 

الحقيل يكنون ودانسپا » تظاهرت كشتباتالحلم وضروياشها بحت المعاى ديت 
أخلافها + وافعثرث خفیات الخواطر الى جليات الألفاظ ٠‏ فى رفض التكلف والتعميل» 
فخلى الطب المد ب بالروايسة المدربفى الدراسة لاختياره فاسترسل غير محمسسول 
غلينه أولا مشوع مما يميل اليه » آدی من لطافة المعنى وحلاوة اللفظ » ما يكسون 
مسفر پلا كدر وفوا بلا چهد » وذلك هوالذى يسمى (المطيوع ) ۰ وی 
جعل زمام الاختپار بيد التعمل والتکلف‌عاد الطبع ستخدما ممتلكا » بأقيلت الأتكسار 
تستحمله أثقالها » ترد ده فى قبیل ما يؤٌديه الیبا » مطالية له بالاغراب فى الصنصة» 
يجاوز المألف الى اليدعة فجا* ماه وأثر التكلف يلوح على فسا *. 

هكذا ينطلق المرزوقى فى تحليل مغهوى الطببع والصنعة من أعماق الشاعر » وحتساك 
يلس مشكلة الايداع الفنى عن كشب » مما يجعل حديثه هذا أشبه ما يكون بحدیسسث 
الحالم التجرییی النفسى الذى يرصد التجارب‌الانسانية متتيحها بكل دقة ۰ ذلك 
أن المرزقى تيد لنا حركة الابداع الفنى فى أعماق الشاعر تقییدا علميا د قيقا * 

هغلب على الظن أن حدیث المرزوقى هذا خلاصة مصثاة لحديث أكثر من شاعسسسر 
حول عمليسة الابداع الفنی للشحر > وابيحة معاناة الشاعر » كيفية توجيه الابسداع 
الشعرى توجيها أدبيا ٠‏ 

ولكى نحسدد مفهوم الابداع الشعرى عند المرزوقی تحديد! دقيقا » يجدر ينسسا أن 
تصوغ حديثه هذا صيافة علمية معاصرة » فنقول : أن الايداع الشحرى عند المرزقسسی 
عيارة عن انفعال محقد ( تحرك القرائموجيشان الحقول ) ینبثق من الار ثقافسسسسی 
( كتسباتالعلى وضروياتها ) نتيجسة لاثارة خارجية ( الد واعى ) والعقل يوجه 
هذا الائفعال (متی رفض التكلف ) الى اتجاه أديى (الطبع) »و (متى حصل 


زمام الأمرييد التكلف ) الى اتجاه أدبى آخر هو ( الصنعة )۰ 


() شرح ديؤن الحماسة :ج 


ج ۱ص ۱۲ 


عد ۲۱ س 


ومن خلال هذا التحریف الذی لیس لنا فيه الا فضيلة الصياغة فى مصطلح علمسسی 4 
لقف مع المرزوتى ازا* نظرية فى الابداع الفنى » وان تصرها المرزقى على ابدا‌الشحسر 
خاضة » پسکم طبيعة النقد الذى كان مقصوا على الأدب في عصره * ولیس من شأنسسی 

أن أقيل أن ن نویه المرزقى هذه تمثل حقيق الايد اع نی »أولاتمثلها * فقضيسة 

اد الفثى لازال مضع جد ال بين كثير من ۱3۱" والتظيلات . ولكن حسپی أن أقول : 

ن الفكر الثقدى غلد العرب عالج قضية الابداع فى الشعز بطريةة علمية د قيقة أقسسرب 
ماكون الى التجريب والنضوية مفها الى أيسة طريْقة أخرىء 


غلى أن الموطن الجدير بالاعچاب ينعد ذلك ؛ هوأن المرزشى لم یقف عند حسد ود 
معالجة الايداع الشحرى فحسب »پل وق الصلة حيثما ربط بين طبيعة الابسسداع 
الشعرى ؤكرة التشریم ألم هپی ؛ فد أتضم عند المرزقى ؛ أن الابداع الشعسسری 
لايد لهأن يسلك أحند أتجاهین ؛هاأخذ واحدامن فبوين »أما الطيع » وما 
الصئحة ٠‏ وید و أن هذين المفبوين هما المفيوان اللذان يد ور حولهما شرعیسسو 


5 0 
الاداپ حثى فى الحصور الحديثة ٠‏ 


رهما يكن الأمر فقد سوی المرزيقى بين هذين المذهبين » وجعل الشاعسر 
المحدث بينهطا بالخيار »© وذلك حيثما ختم كلامه السايق عن الطبع والصتحة يقولسسه : 
" فمن مال الى الأول (الطيع ) فلانه آشهه بطرائق الأعراب » لسلامته فى السبسك » 
واستواثه عند الفحصص ون مال الى الظائى (الصنحة ) فلدلالته على كمال البراعصة 


0 
والالتذاذ بالغرايسة ” ۰ 


(0) انظر : الأسس النفسية للايداع فى الشعر »د ٠‏ مصطفى سريف »ص ۱۸۲ وایسد ها 

() يقول الناقد الفرنسی فان تيجم + ” منذ أواسط القسمسرن 
السادس عشر » ثرى المشرعين » يتردد ون بين مفهوين للعمل الشضری : الالهيام 
ألذى يميل الى التخلى عن استحمال الحقل » والصنحة التی تفترض تمرين هسذه 
الملكة » وعازال هذان المفپومان مائلین فى أذ هان المشرعین حتى يوتا هسذا * 
انظر كتايه » المذاهب الأدبية الکیری فى فرنسا »ص۳۲۰ 

0 شرح ديون الحماسة :ج ۱ص ۱۳ 


نس FF‏ 
وهكذ! كان الشاعر المحد ث حرا فى الاختیار بين هذين المذ هين ؛ فلکل مذ هسب 
طبيعته الفئية وبررات اختیاره ۰ فالاتجاه الأول » وأعنی به اتجاه الطیح هوالاتچسساه 
التقلید ى العأثور عن الحرب » وهوطريق ممهد مأمون الجوانب » لا يكن أن یخسل 
فيه الشاعر اختلالا يذكر ٠‏ والاتجاه الثائى » وأعنی به اتجاه الصنئعة » هو الاتجسساه 
الجدید » وهواتجاه تمين بالرواد » والصرزين من الشعرا* » ممن اكتملت لديبسم 
أد وات الشحر (كمال اليراعة ) وأصيحبت رسالة الشعر فى نظرهم البحث عسسسن 
أجسواء جديدة تخالف المألوف ؛ تتناسب مع طبيحة العصر الجديد ۰ ولحل هسذا 
هو ما يريد ه المرزوقی ب ( الالتذاذ بالخرابة ) ۰ 
واذا كفا عرفنا من قيل أن التكلف أوالصنعة غليت على الشعراء المحدفین » كما 
رأينا عند اين طبساطبسا ءوأنه نفسه قد سر ذلك #بما يطعن فى ايداع الشحسسسراء 
المحدثين » أقول اذا عرفنا هذا فجدير بنا أن نحدل عنه بعد أن عرفنا المرزوسى 
يحابييصة الابداع الشعرى » کیف‌یتم توجيبه حسب رفية الشاعر الى الطبع أوالصئصة 
أن ( الصئعة ) فى حد ذاتها اذا كانت تعنى الحدول عن ( الطيع ) فلا تعنسسی 
بالضرورة فساد الطيح الشعرى » ولا زيف الملكسة الشحرية » يقدرما تعشسسسی 
التجديد » والخروج من اطار التقليد © الذى لم يعد يرضى شعراء عصسر جديد 
لسه ما لای عصر جدهد من دوافع ویوثرات ٠‏ 


: الصنحة فى شحر المحدثين‎ ٤ 


أخذت الصتعة فى شعر المحد ثين شكلا فنيا » اصطلح عليه باسم (البديسح ) ٠‏ 
والبديع كما يقول ابن المعمز : " اسم موضوع لفنون من الشعر » يذكرها الشعرا* ونقساد 
المتأدبين ملم ** ولصة فنون عند ابن المعقز ومن تلاه من علما ء البديع » لاتحنسی 
سوى عناصر البديعالمحروفة » سواء كانت هذه العناصر تتعلق بالصورة الفئيسسة»› 
كالاستحارة والتشييه » أوتتعلق بالحلى اللفظية کالجناس » ورد العجسز على الصدر 


() كتاب البديع : ص۸ ه 


س ۲۲ بت 

۰ الخ > أوتشعلق بالحلی المعنوة کالطباق » وراعاة الثظیر » والارصاد ۰*۰۰ النده 
مصوة اجمالية یحثی اليديع هذه العتاصر ألقى تكسب الكلام بحسنا وجمالا » وتخلمعليسه 
پاهچسة وب ١‏ 

وقد استفاد المحد ثون فنون البديع من القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلی الله علیسه 
وسلم » كلام العرب ؛ وهذا ما نض عليه اين المعتز فى صدر كتاب ( اليد يسسسع) 
حينما قال 4 " قد قدمنا فى أبواب کتاپنا هذا بعض ما وجدنا فى القرآن واللضسة »> 
وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » كلام الصحاية والاعراب » وفرهم وأشعسسسار 
المتقد مين »من الكلام الذى سماه المحدثون البدیم » لیحلم أن يشارا وسلما اپا سواس» 
ومن تقيلهم وسلك سبيلهم لم یسبقوا الى هذا الفن »وکنه کثر فى آشحارهم فحسسسرف 


۱ 0 
فى زمائهم »حتی سی بهذا الاسم فأعرب عنه ود ل علیسه 


3 


ومن هذا يتضح أن أصول الهدیح أصول عربية صرفة » وأن المحدثين تأشسسروا 
يبا فايسة التأثر » فاقهلوا علیها اقهالا ملحوظا تى غدا البديح ظاهرة أدبية تستحق 


التسجيل والدراسة ٠‏ 


والملاحظ أن الفن اليد يحى استهوى أفئدة كبار الشحرا* ويرزيهم ٠‏ ولعل آکسسل 
قائمة پرواد المذ هب الپديعى ؛ ورجال الصنعة من المحدثين تجدها عند اين رشیسسق 
القیروانی فى قوله : ” قالوا ۰۰۰ أرل من فتق البديح من المحدئین يشار بن يسسرد » 
وأين هرمه » ثم اتيعهما مقتديا پہما كلثوم ابن عرو الحتابى » ونصو التعری » وسلسم 
بن الطيد أيونواس » واتیع هولا* حبیب الطائى » والولید البحترى » ومد الله بسن 


0 
المعغز » فاتتبى علم الیدیح » والسنحة اليه » وختم به ۰" 


(0 انظر + الصبخ البديعى فى اللخة الحرهية » الدکتور أحمد ايراهيم موسى »مر ١6‏ 
0 كتاب البديح : ص ۱ 
© الحمدة وج ۱ص ۱۱۹ 


۳ 1 سم 

وهسذا الرعيل من الشعرا* هم راك آلفن اليد يعي » الذين استطاعو أن یقستوا 
على فن البديح خير قيام »زأن يتملك خير شمثل ؛ خاصة اذا قیسوا پمن جا * يقد هسسیم 
من الشحراء فى القرن الرايع البجرى > وأ تاه + فقد آل هؤلاء الشعراء الما خنسرون 
يفن الصلحة الوفايحيفة ال جمد الطيح ينما أمیضبث الأفكار حبيسة الجتسسساس 
والطباق أوحيثما آسپخست فمأذج هللاء المتأخرين اسألیب محقل و ۹ ۰ 

على أن الملاحظ هوأن رياد التديئع من الشعرأء القحد ثين لیسوا علی حذ شسسوا* 
فى استخد ام البدیح “قد لاحبظ ذلك القأضئ الجرجانی » ؤال : * فليا آنشی 
الشعر الى المحدثين ورأرا مواضح تلك الأبيات من الخرايسة والحینن تیزها میسن 
أخراتها فى الرشاقة واللطف » تکلفوا الاحتذ!*علیبا ؛ قسموه البدیح » ففن محسسن 
وسی * » ويحمسود وذمي ؛ وقتصد یل -. ومحنى هذا أن صتصبة المجد فیین 
كانت عهارة عن ستویات ؛ فهناك من یستخدم البدیح استخد اما فنيا متقنا ؛ يخدم يسه 
شعره » فیچلو په جماله وزيد نی حسنه ۰ وهناك من کان على عكسذ لك » پمعجشسیسسی 
أنه يفتقر الى التوازن الدقیق بين الجمال الطیبعی والجمال الصناعى »نیتمول‌الهديم حبتثذ 
الى غاية لا الى وسيلة + الاسبر الذى يكون له أسواً الأثر فى طمن جمال الشجبسر 
والذهاب برواشبه هپائه* 

ومذه النظرة التى تجلت من خلال رأى الجرجانی تجعلنا نقد أن مقف 
النقد العريى من صشعة المحدثين كان يلح على الاعتدال والمقف الوسط » فيسو 
يرحب بالصنحة في حدود معقولة علا تطغى على روح الشصر » ولا تكتم انفاسه 
ویما یکین ابن رشيق القيروانى من أشد النقاد اقصاحبا عن هذا المغزى وسسن 
أكثرهم تبيانا له ۰ فهو يقول عن فنون البديح : ” وهذه الاشیا*فی الشحر انما هبسى 
نبذ تستحسن » ونكت تستظرف »معالقلة »ونى الندرة » فاذا كثرت فپی دالسسسة 


على الكلفة ۰۰۰ واتما هرب الحذاق عن هذه الأشيا* لما تدعوا اليه من التكلبف 


() انظر : الصيخ اليديحى ص ۱۱۲ 
0) الساطة ۶مر ۳ 


نے ۲۵ مت 
اسیا أن كان فى الطیح أيسر شى * من الضحف بالتخلف ۰۰۰ ولا پنپشی شخ سیر 
أن یکین ایا خاليا مسولا من هذه الحلى قارفا ككثير من شحز أشجخع پا هيه 
ی ۵ 
من حلا النطيوين جظسة 0 


چند القیروانی بیرز المقف المعتذل للنقد آلحریی فى أكمل صوه * وهو نسسیف 
لا ييكن أن يقال فيه آکثر من أنه موقف محکم يريط الشعر بالطبيحة الوجد ائية » شیم 
لا یخفل قضية الجمال الصناعى التی يجب أن تند مج معروح الشحر اند ماجا لا يشعسر 
بكلفة أواستكراه ؛ پل ان القيرواتى يصرح بأن قدرا معقولا من السنحة فى الشحر أمسر 
ضرورى »2 وشعر فيه هذا القذر من الصئحة خير من شعر مطبوع جملسة واحدة ٠‏ فسسى 
كلام القیرواتی أيضا ملحسظ نقدى رائح ۶ فهو يد أن الطيح الضعيف لا ينا . 


السنحة » فجدير بمثل هذا الطیح المترعرع أن يختئق فى مهده حالما تحجب عتسسه 


سچسث اليديح أنسام الحرية والحياة» 


على أن الحقيقة التى يكاد يلسبها الپاحسث » هی أن الطايع الغالب على صتحسة 
ریاد البديح من الشعرا* المحدثين اثما هوالاءتدال والحبدٌ المحقول من السنسة» 
بحيثيكنا أن نقيل پشی * من الثقبة أن تكلف الصنعة اليديحية والاغراق فى طهببا 
يكاد ینجصبر فى شعرا* معد ودين پل فى شاعرین اثنين هما : 

مسلم بن الوليسد ؛ بأبوتميام ٠‏ 

فأما مسلم بن الرليد : فهواليد اية الحقيقية لتكلف البديع تكلفا حقیقیا » فقد أخذ 
مسلم يشق على نفسه وكلفها ضرها من الحنا*نی سييل صنعة شعرية متماسكة قهة + 
تقرع الأسماع قيل أن تد اعب الحس وترضى الحقل قيل أن ترضى الوجدان ٠‏ 

وأغلب الظن أن تكلف سلم بن الوليد ؛ قد أثار استنکار الشعرا” قيل أن يهير 


استكار التقاد ۰ فہذا بو نواس مقسلا یستنکر قول سلم : 


() العمدة : ج ۱ص ۲۸۰ 145 


فأتی سلیل, سليلها سلس سيلا 

وتیل هله + * والله لوزنیتالناس في الطرق كان أحسن من هلا ”2 سدور 
أن الجتاین المکلف. فى هذا البيت هوظلة نقد أبى نواس ونيب قدمزويئة : ولحل 
هذا البيت وا ماکلة فى شر سلم سیب حنلنة النفاد ثم بعد ع رک ملاجطات م 
على شعرة » واخشپانه پانه جرعية اتقلف فى مر السة فين ؛ فلى لخو با فجذ ددنششد 
محمد بن ين قاسم بن مپروينة الذي يقول + " سمعث أبى يقيل ! أيل بن آشسیسد 
الشمز سلم بن اليد .2 على أن حكم اين ضبرهية هذا ان کان فيه شسی * مسن 
الاجحاف »ضیاکاننا قيوله فى ضو* تقد ابن رشيق القيروانى لشحر صلم حينما قال عنسه : 
” وهوأول من کلف اليديع من المولدين وأخسن تفسه بالصنعة » وأكثر ضپا » ولم یکن 
فى الأشحار المحدنة قبل سلم صریح الخرانى الا النیذ اليسيرة » وهو زهير المولد يسن 
کان پیطی * فى صنعته یجید ها ”۰ وهذا عندی آدق کم وأتصفه فى صتعة سلسم 


بن الوليد ۰ پل إن آصدا* حكم القیرواتی هذا أخذت سپیلها الى كتابات الم رین + 


رما یو تمام : فقد سار فى طريق مسلم »ترسم خطاه من حيث تكلف اليديسع 
وتعقيده ۰ بل لا يكاد يذكر سلم بن اليد ولا غيره مع أبى ضام فى القيام مدسسسسی 
البديع وكلف أوجسه السنحة ٠‏ ذلك أن أيا تمام استهب صئعة سلم بن الوليسسسد 
وکلفه أولا ثم انفرد بعد ذلك. بكثير من أنواع التكلف التی ‏ لم يحرفها مسلم ولم تخطسسر 
پباله. 

ون أبرز التصوص التی نود علاقسة أبي تمام بشحر سلم این الولید ؛ ذلك الخيسبر 


الذي پروبه ابن المحتز عن محمد ين قدامة » والذي مفاده : أن اين تدامه هذا دخسل 


() الموشح : ص٤٤٤‏ 
0 الموازئسة وج ۱ص ۱۷ 
© العيدة : ج ۱ص ۱۳۱ 


© انظر : الفن ببذاهيبه فى الشعر العربى ص 2-۱۸ ۱۸۷ 


۲۷ 
على أيى تمام » فاذ! أمامه أكوام من الكتب » غير أن ززنتین متها أحداهما عن یمیشسه» 
والأخرى عن شماله » كانتا يستحوذ على انتباه آپی تمام أكثر من سائرها * فسسسأل 
أبن قد امه أيا تمام عن هاتين الزمتین !ل فأجایه أبوتمام پقوله : ” ۰۰۰ أما التسسسی 
عن يميئى فاللات » وما التى عن يسارى فالعرّى » آعد هما منذ عشرين سنه » فساذا 
عن يميئه شعر سلم ين الولیڊ » صریح‌الخوانی » هن يساره شعر أبى ی * وسین 
هذا يتضح أن شعر سلم كان مصدرا أوليا من مصادر شعر أبى تمام » وکوا أساسيا 
من مكونات صنحثه ٠‏ مد هذه الحقيقة ما تجده عند آين مپرية الذى يرى :* أن 
أول من أفسد الشعر مسلم بن الوليد » ثم اتبعه أبوتمام » واستحسن مذ هبه » وأحب 
أن يجعل كل بيتغير خال من هذه الأستاك »> فسلك سبيلا هرا » واستكره الألفساظ 


والمعانى » فشسد شعره » وذهیت طلاوته ء شف ماوّه ٠”‏ 


وهكذا عرف النقاد أن أيا تام بدأ لعيسة سلم من جدید »رأنه مثذر پشر مستطیسسر 
فى محيط الشعر ٠‏ فقد أخذ أبوعام يحشد ألوان البديع فى شعره »حتى لوكنان 
ذلك على حساب الألفاظ والمعائى » أوحتى على حسابروم الشعر وطلارشه۰ 

ومن هنا أتحى النتاد على شعر أبى تام بالنقد التفصيلى » وأخذ وا بشى * من الحسق 
يتدارسون بديعه ولخ تكلفه فى الإستعارة والجتاس والطياق »وسوى ذلك من عناصسسر 
الیدیح التى فص بها شعره» 

قابن المحتز مثلا فى رسالته التي نپەفیہا ‏ كما يقول المريائى ‏ على ” محاسسین 


شعر أبى تعام وسارشه ” ٠‏ يوجسه فيها حسب نقيل المریانی متها نقدا مركزا السبى 


2 
رد ى* استعارة أبى تمام » ومقيت تجنیسه »وطیاقبة» 


() طیقات‌الشعراء : ص ۲۸۶ 

() المراد أصتاف الیدییح وعناصره* 

6 المواچه :ج ۱ ص۱۷ ` 

© انظر :' الموشم ص۷۰ وا يحدها ٠‏ 


3 
1 


۲A‏ د 
صعقد الآمدى ل فى الموازنة ‏ فصولا مستقلة يعالج فیپا الردى* من استماراته : 
والمقيت من تجنيسه وطباقه ٠‏ كثيرا ما يختم هذه الفصول بتحليقات نقد ية تلخص وجبسشة 
نظره فيما هوبصد ده » على نحو قوله الذى ختم به فصل الاستعارة :” لأشباه مدا 
مما اذا تتبحته فی شعره وجد ته را ”+ وشل تعليقه فى فصل الجناس » حيثما وصسف 
أبا تمام پأنه ” ۰۰۰ استفرغ وسعه فى هذا الباب »وچ فى طلبه » واستكثر منه »وجحله 


5 0 
غرضه » فکانت اسا ته فيه أكثر من احسانه » وصوابه أقل من خطئه ”۰ وثل تعليكقسه 


فى فصل الطباق عندما قال : " فلواقتصر الطائى على ما اتفق لهفى هذا القسسن» 
من حلو اللفظ وصحيح المعنى ۰۰۰ لتپذیب عظم شعره » وسقط أكثر ما عيب عليسسسه 
0 

٠” مله‎ 


سار بقيسة النقاد فى عصور متلاحقة على شاكلة اين المحتز والآمسدى » ينقيسسون 
فى تراث أبى تمام وفتشون فى عيابه عن نوافر الفنون البديحيسة وشواردها »پل يما 
لا يجسد البعض ضالته فلا يملك الا أن يلوك لسانه مردد! ما قيل من قيل » على نصحو 
ما جد عند بين ستان الخقاچیی الثاني وأضرابهما * 

على أن تكلف البديع هذا التكلف وتعقید فنونه هذا التعقيد » ليس كل شسسسی۶ 
فى كلف أبى تمام ٠‏ فهناك ألوان أخرى من التكلف اكتشفها النقاد فى شحره » كتتيسع 
ألفاظ القدماء والاقتد!* يأسالييهم » واجتلاب المعانى الخامضة »> والأفراض ال 
ومن الطبيعى بحد ذلك أن تتواشج كل ألوان التكلف فى شحر آیی تمام » ران تفيسسض 
على پعضپا البحض, يكثير من ألوان الخمض والظلال الشاحيسة » مما يجعل شحسسر 
الرجسل فى نهاية الأمر على قدر لا يُستهان يه من التحقيد ٠‏ 


(0 الموازنة :ج ۱ص ۲۱۵ 

() المصدر نفسه :ع ۱ص ۲۸۷ 

0 الموازنة : چ ۱ ص۲۸۹ ۲۹۰ 

© انظر : سر الفصاحة :ص۲۲۷ 
© انظر #اعچار القرآن :ص۱۱۰ 

0) انظر : الساطه : ص9١‏ 


۹4 

وسبما يكن الأمر فان هذه الصوة الملخصة التى رسمناها للنقد الذى وجسسسه 
الى أبى تمام تكفينا فى التعرف على الطور الذی بلخته السنعة البديسية على يد آیسسی 
شام * ولى طبيعة التكلف. فى شعره * هذا الى جاتب الشعرف على طبيعة التقتسد 
الذى وچه اليه يسبب ذلك * فهومن وجبة نظرنا تقد هادف »كان يتوفى الانتصساف 
ويشعرى العدل فلم يكن هذفه الحقيش الاطاحة يعهقرية أبى فام واتزذیسسل 
شعره يُقدر ما کان هففه هوالكشف عن الساوي الحقيقية فى شعر أبى تس سسام» 
تلك الساوی التی لا يستسيخبها منطق الثثذ ألحربی ولا معاییزه ال كانت عند أغلب 


الأوائل تستند الى قاعدة ذ وقيسة راسخة تمئلها النقاد من عيون التراث العرشسى ۰ 


حقا كان الى جوار هذا التقد المعتدل الپادش‌نقد آخر فاضت په‌پحسض 
الصد ور الحاقدة » فمثل هذا النقد الذی‌یکن أن نجده‌عند غالبية اللغهين » وند 
يعض الشحرا* » لم يكن ليضير أبا تمام » أوينال من عبقريته وسموقسه الفنى » خاصة 


0 
أن هذا النقد لم يكن مصد ره‌سوی الجتف والحسيية ٠‏ 


هم مقف المحاصرين من صئعة المحد تین : 


عرفنا من قبل أن فن اليديح فن أصيل فى الشحر الحری ‏ » أنه فى شعر المحد شين 
لا يعد وأن يكون تركيزا لجماليات الصتحة التى كات مبشرشة فى الأدب القدیم بکسسسل 
أشكاله الشعرية والنثریه » والقرآن الكريم٠‏ وكاد يكون هذا هوالمقف الذی انشبى اليسه 
النقد الحربی * وهومرقف يعبر عن أصالة فن البديح » والتالى أصالة صنعسسسسة 
المحدثين البديعية فى الشعر الحرپی ٠‏ 

Î‏ موقف المحاصرين - من الستشرقين وعض الحرب - فهو يناقض مقف التقسسد 
العربى » اذ يذهب عاسة هؤلاء الى عزو صنعة المحد ثين البد يحية خاصة ما يتعلسسق 


منیا یالجانب اللفظى الى عوامل «تأثيرات جا ”تمن خارج الاطار الحربى + 


() انظر : الحركة النقدية حول مذهب ابى تمام » الدكتم محمد السريداو ا 


۳١ دا‎ 


فالبعض يعزو صنحة المحد ثين البديعية الى أثر فارسی » رالبعض يعزوها السسسی 
أثر يضاتى » ویما حاول بحض الدارسين العرب أن يلتس لصنحة المحد شين عوامسل 


خارجية ؛ ولكن من داخل الاطار الحرپی * 

فأما الذين جانا بمقرلة التأثير الفارسى » فيبد وأن أبرزهم كارل بركلمان » السذی 
يقول عن شعراء غد اد فى عصر النهضة : ” حقا لم يكن لدی العجم بعد فى هذا 
العصر أدب فارسى حديث » فان هذا » لميتشأ الا بعد ذلك بمائتى عام »حيتما وصلست 
يران مرة أخرى على سبيل التدرج الى استقلال سياسى * ون ثم بقيت العربية لغئة 
الأدب التی كان على العجم أيضا أن يستخد موها ۰ ولئن لم يستطع العجم فى هذا 
العصر أن يقد موا ثماذج ج خاصة بهم فى شحر الضنا* » لقد تغلغت أناقة التعبیر » 
الذ وق التی اختصو يها »فى أساليب الشعر البد وی باطراد © حتى ا 


")0 
تتلاشی طبيعة ذلك الشحر بعد ثلاضة آجیال ” 


وكاد یتلخص کلام برکلمان كله فى أن الصنعة التي ظهرتفى أساليب الشصرا* 
المحد شین أمثال بشار وأبى نواس وسواهما ممن ينسب إلى أصل فارسی » ائما هی فی 
الأصل أثر عرقى أختص يه الفرس د ون الحرب »ون هذا الأثر الحضارى الحتصسری 
هو صاحصب الفضل الأول فى تخیر أتماط الشعر العرپی أوالبد وى كما يسميه پرکلمان ٠‏ 


ولحل خير ما ترد به هذا الرأى هواعتراض الستشرق الانجليزى نيكلسون الذى یسرد 
على من یذ هب الى مدا الرأى بأ بأن الصنحة البد يعية ظهرت عند الشعراء المولديسسن 
والعريعلى حند 1 * وا يذهب اليه هذا الستشرق هوالحسق ١‏ فقد وجسسسدت 
الصنعة البديعيسة ابان ظهورها عند جماعة من الشعرا* المولدين والعرب الصرحعساء 
وى مقدمة هؤلا* الشعرا* الحرب » اين هرسة والعتابى ؛ بل كان أكثر مقام ابسن 
هرمة فى المديئة المنورة » كما يقول بركلمان 3 كل هذا مما يضعف رای پرکلمسان 


بل ينفيه نفيا قاطعا ٠‏ 


٩ تاريخ الأدب العریی فج أصة‎ 0( 
A. LTA و3‎ HISTORY OF THT ARABS. 08630 : انظر‎ © 


0 انظر ؛ تاریخ الأداب الحربى » پرولمان » ج ۲ ص۷۰ 


۳١ س‎ 


وأما أولئك الذين يلتسون التأثير فى صنحة الشعراء المحد ثين عن طريق اليسسان 
فييد و أن فى طللبيعتهم محمد نجيبد الپہبیتی الذی ذهب يربط بين ترجمات كتسسب 
أرسطو یفن البديح عه المحد ثين ريطا فيه كثير من التحسف » على ثحو قوله : ان ” وجود 
هذه الكتب كلها كفيل بأن يبز الخواطر » ون ينظم التفكير حول الشحر » ران یپی* 
الطريق للنظر قى جمالياته »ليكون تشخيصها مركبا الى التجويد الشعرى عبد الشعراء 
والاحسان الفتى عند الكتاب. * وهذا ما كان بالفعل » فعلى ضو النظرات المتظمة فى 
كتاب ( الق ) لأرسطوالى ‏ مجملات الأسلوب » خضعت جميع الأشخار القديسة 
واستخلصت منها جميحالسسنات الأسليية فى المعانی والألفاظ: والصور » وضحسست 
بين آیدی الشعراء » تخد و يقد ول ُ-. 
ومن هذا الرأى يتضح :الریط الشحسف الذى يحاوله الیپبیتی ۰ فهو يود 
الحلائق بين ترجماتكتاب الشحر لأرسطو » والكتب المكلفسة فى عم الیدیم » فم یوجسد 
العلائق مرة آخسری بين الكتب المؤلفة فى علم البذيع والصتعة البديعية عند الشعراء۰ 
ويد وا أن هنذ! التصو: الذى جايهنا.يه البپپیتی نى ساسا على تمس 
الدکتور طسه حسین لقضية البیان الحریی ومد ی تأثره يالبيان الییناتی » نقد اتتهسی 
طسه حسين كما هو محروف » الى أن البيان الحزیی ”كان فى جميح آدلواره يق الصلة 
بالفلسقنة اليينانية أولا » مالبیان الیوناتى ۳ ۳ وعكذا بى آلیپپیتی راه 
على رأى طه‌حسین هذا » محاولا استخلالسه فى عزو الصئحة البديعية الى الأشبسر 
الیوتانی بطریق فير پاشنر + 
غير أن محاولسة الببپیتی هذه محاولسة خاطئة » ذلك .أن أول کتاب‌تنتظم فیسسه 
جملة من فنون: اليد يبغ » يكن تأثرها واقتفایها » هو كتاب (البديح ) لعبداللسه يسن 


المعتز » وهو ملفا كما تص أبن المحتز نفسه. سنة ۲۷۶ ه » فبذ! أول كتاب یکسن 


(۱) تاريخ الشعر الحريى ألى آخر القرن الثالث : ص ۲۵ ۲۶۱ 
0 نقد الثثر ص ۲۱ 


r 

أن" نیا شا رف مح‌آلیمپیتی ومح طه خسين من قزل » وفحتيره سأر بقصوز أ نطو للبلافسة 
اهب ولکن هل یحقل أن نقول ان هذا الکتاب قد آثرفی أين رة 
المتضی سنة ۱0۰ ه ء آوفی بشار المتفى سنة ۱۹۸ ه آوحتی فى سلم ين الريك تسد 
المتؤى تسنة ۲۰۸ هآو فى أبئ تمام المتؤى على أقصى حد ستة ۲۳٩‏ هد ؟! لأشنيك 
عندنا بعد هذا فى آن-البهییتی خلط خلطا فاحشا بين حركة الیدیح كفن آدپی تثلنة 
الشعراء الفخدثون منذا اوقت مكر. »وحرکسة البديع كعلم يلافى بدأه بالتأليف والتنظیسم 
عبد الله پن المعمر' سئة ۲۷ ها » ثم استمر التأليف فيه على قد م وبناق يجد ذلك 4 زان ری 
البهپیعی أخيزا نتيجة لهذا الخلط » رأى مضطرب لایمضذ يمه 

طعل آخر ألاراء التی جدت فى هذا المعرض > هورأى الدكتور عبد الله الطیسسب 
المجذ وب الذی يقيل :. ” كان الاسلام دینا يرفض الأنصاب والتصاور » وا یجری مجراها 
من آثاز المشركين » كانت طبيعة المجتمع الحضرى الجديد تدعو شد .دا السسی 
التصاوير والتمائیل ٠‏ فكان لايد لهذا المجتمع من أن یجد فنا آخسر يعو به فقسدان 
الرسم أوالفنون المماثلة له ٠‏ وقد بد تيواد ر هذا اللون من التعريض فى أواسط العبد 
الأموئ عندما افتم الخلفا* بالعمارة » وجحل فن الزخرف يجسد سييله الى تيسن 
السناجد » وقد سرى هذا الفن الى العصر العياسى » وما وأزداد » ختی وصسل 
الى الأواتى والنسيج »وجحل بیرز فى الخطوط ۰۰۰ وما أن الزخرفة الى ارتبطسسست 
أولا يهندسة البنا* ثم بالفسيفسا* والزجاج الملون انتقلت الى الخطوط » ذلك 


0( 
انتقلت الی صناعتق الانشاد. والنظم 1 


متضح من خلال هذا الرأى أن صاحيه لم يذ هبشرقا »للا غربا » فى محا ولسسة 


التماس المؤثرات فى الصنحة البديعية » پل حاول ايجاد المؤثراتمن داخل الاطسار 


() هذا التصور مرد ود على طه حسین » خاصة يعد أن بت بعض الهاحئین آصالسة 
عمل ابن المععز » تجرد ه من أى تصور أجنهى ٠‏ انظر على سبيل البثال : 
بلافة ارسطو بين العرب والیونان 4 الدکتور أبرا هيم سلامة. »صن ۱4 

() المرشد الى فهم أشعارالخرب :ج ۲ص ۱1۲ 


س ۳۳ ل 
اموق ۰ اشن کا زایا الى أن ار فى شعر المحدئين انيا كأ تتيجة للزخرفة 
فى القن الاسلاتى 0 

والحقيقة أن رأى الطيب المجذ وب يثير قضية من أهم قضايا ألقن والادب فثك ا 
ومن أكثرها تحقيد! » تلك هی قضية العلاقة بين الفن الاسلامنی الشعر العوسسىه 

ومپما يكن الأمسر فانتا ترحسب برأى المچذ وب فى حسد ود الفرضالمطروح يسسسأن 
هناك احتمال علاقسة بين الفن الاسلاسی والشحر الحریی ۰ ولکننا نترقف عن تيسسسول 
النتيجة التی انشپی اليما المچذ وب » وهی أن الزخرفسة أثرت فسى الشحر العرسسی » 
ذلك أن هذه النتيجة التى انتبى اليها الیسس‌احث تبد و نتيجة پالخة التعکسسسم» 
لا تأخذ فى الاعتبار طبيعة الحلاقة التی تحكم اتصال فن بآخر » تلك العلاقة 
الى يكد مزرخوالاد ب وقاد ه بأنها علاقسة تفاعلية ( جدلية ) » وليست علميسة 

0) 


۰ 5 


ولی هذا الأساس تصيح قضية الفن الاسلامی والشحر قضية ( تأثر أثیر ) أى عبارة 
عن مخطط جد لى محقد يعمل من طرفيه » وتکون النتيجة نقاط متقايلة من التأئيسسرات 
وين الخطأ أن تقول ان آثرا ما كان نتيجة لأثر مقابل » فضلا عن أن نحده أسبهية 
تأثير فن فى الآخر ٠‏ 

هذه أهم الآراء المحاصرة التى قيلت فى صنعة المحدثين »ییا کما رأينا مصاولات 
تذهب فى كل وجه » تلتس التعليلات التماسا ٠‏ وهی فى چطتها تشترك فى خطساً 
واحسد هو القصم بين فنون البديع فى التراث » نون اليديع عند المحدثين ٠‏ واذ! كان 
الپحثر. حاول أن يريط بين القديم والجديد کالبپبیتی » فلا شك أنه لم يوفق »تسد 
عرفنا آسیاب عدم توفيقه حينما عرضنا لرأیسه ۰ 

ومهما يكن الاسر فائنا نقف الى جار التصور النقدی القديم » الذى کسسسسان 


يرى أن صئعة المحد کین انما هی إمتد اد طبيحى لصنحة القدما * »ران الجديد عتسسسد 


() انظر : نظرية الأدب ص ۱۷۵ 


ه35 الك 
المحدثين ءانما هوالاجیباس پقيمة هذه الجماليات القذيمة » ثم الترکیز لیا ٠‏ ابا 
سیب هذا الاحساس » وبيب هذا الترکیز فهویرجسم ند عدا إلى طيعة الاژشنة 
التى کان يمربها شعر المحد ین * رأعنى بها تلك الأزيسة التى حد فا عشها أبن لاطا 
العلوی حينما تال : ” والمحنة على شعراء زماننا فى أشعارهم اشد منها علق من كان 
قهلهم » لأنهم قد سيقو الى كل معنى بدیح ولفظ قصيح »وحيلة لطيفة »ودلا نة 
ساحسرة ٠”‏ نمثل هذه الأزمبة كانت تد فح الشاعر المحدث إلى استتزاف هذه 
الجماليات القدية » والنسج على منوالها ؛ خاصة وأن هذه الجمالياتلم يولم .ا 
جمحالقد ما عنايتهم » وان وجد تعند هم فانما هی عند شعرا* معد ودين كما هومصروف 
فبی آذن في نظر المحدثين مارة عن كنز حديث الاکتشاف )يجب المضیی فى استخلال 


ثروه الى أقصى غاية» 
ال أثر الصنحة البديعية فى النقد الحریی »(عمود الشعر ) : 
ا ا ا 


يخلب على الظن أن صنحة المحد ثين الد يعية خاصة بجد أن بلغت ذلك الطسسور 
من التحقيد والتکلف » قد أثرت تأثيرا بالغا فى النقد الحربى » ولعبت دوا هاما فى 
تحریکه ۰ 

ولحل من أبرز تأثيرات الصنحة ورد ود فعلها فى محیط النقد العربى » تلك السحاريلة 
التى کانت‌ترمی الى رسم نظرية شاملسة لأصول صيافة الشعر العربى ءتعود پالشعسسر 
الى طببيعيته الأولى ٠‏ وتكون الى جانب ذلك طريقا مأمینا للشاعر المحدث الذى ابتعد 
كثيرا عن أصول الصيافة التقليدية للشعر العريسى فى أرقى تماذجه القديمة » لاسیسا 
بعد أن فتم أبو تمام تلك الشغرات فى الشعر وخرجح على بحش تقاليده ٠‏ وليست هذه 
النظرية التى تحنيها سوى ما عرف فى مصطلح النقد الحرهى ياسم (عمید الشعر )۰ 

وظهور هذا السطلح فى محيط النقد العربى يكتنفه كثير من الخموض »پل يبا 


() عيار الشحر :ص ٩-۸‏ 


Fo 

أدى هذا الم ببعض البأحتين الى أخطا* فاحشة + فقد ذهب‌الدكتى فقو 
السمرة مثلا الی أن : " مصطلح عمد الضعر نجذه فى کل کثاب نقد ی دی تقرييسا » 
مثل : طبقات فحصيول الشحرا* » والبيان والتبيين »© والشعر والشسراء » والكائتسل» 
والموازتة » والموشح 2 وهذا تجسوز غير دقيق فى مید أن الپحث العلنستی » 
ذلك أن مصطلح (عمود الشعر ) ليسله أى أثر فى كل الكتب السابقة لكثاب الموازتة + 
وسهما يكن من أمر فان کتاب "المو زئة” من بين جمیح‌سادر النقد العربى التسستی 
وصلتنا یستبر الموطن الأول لمصطلح عمود الشعر هذا ۰ رتد ورد هذا المصطلح متك 
الآمدى مضافا الى البحترى» اذ يقول الامسدی : ” والذى أرمه عن أبى على ؛ محمد 
بن العلا* السچستانی س كان صديق البحترى - أله قال : سئل الیحتری عن نفسنسه 
من أبى تمام فقال : كان أغوص على المحاتی منى ينا آقيم بحمود الشعر مثه » وهذا 


0 
الخپر هو الذى يعرفه الشامیون د ون غيره * ۰ 


صمأن دلالة هذا الخیر توحى الينا بأن عمود الشعر أمر محروف تيل الآمسسدى 
فانه من الحیث العثور على هذا المصطلح فى كتب القرن الثالث الهجرى أوما يله 
ويغلب على الظن أن عمید الشعر عند الآمدى لا يعد و آن يكون مرادفا لفظيا لطریسسسق 
الشعر » آواتجاه الشعر * بمعتى أن عمود الشعر لم يأخسذ عند الآمدى ذلك الوضح 
الاصطلاصی الذى ينطوى على مقاييس محد دة » كما سوف ثری فيما يعد عند الجرجانی 
چند المرزوتى ٠‏ ولوكان عمود الشعر يعنى عند الآمدى هذا المفيى الاصطلاحسسسى 
لما ترد د الا مد ی فى أن يعرض أبوابعمود الشعر محدد بتاییسه ٠‏ 

على أن هذا لا يعثى أن شپوم الشحر عند الاسدی كان پعيدا عن مقيوم عمود الشعرء 
ذلك أنه یقول * " وليس الشعر عند أهل العلميه الا حسن التأتى »ورب المأخدذ» 
واختيار الكلام » ووضح الا"لفاظ فى مواضحها ۰ وأن یود المعنى باللفظ المعصساد 
فيه الستحمل فى مثله » وأن تكون الاستعارات والتمثيلات لانقسة بما استعيرت له 


(0 القاضى الجرجانی الأديب الناقد :ص۱۲۰ 
0 الموازئة :ةج ۱ص اس ۱۲ 


یز نشافرة لفحثاة » فان الكلام لا یکشنی ألهبباء والرونق ألا بهذا الصف"( 

ون خلال هذا ألمقتفز للشعر تنوف ری آنه لیس ثمة فروق تذكر بينه ونين بفپسسیم 
مضود. الشمركيا میتض فيما بعد ٠‏ مما یجملنا نميل الى الاعتقاد أن فسوز سید 
الشعر عند القاضى الجرجائى ثم عند المرزیقی أخيرا اتطلق من تصور الآمدی هذا 
أو من تصور قریب‌مته* 

فمند القاضى الچرجانی تنجد تفصيلا مد ئیا لأبوابعمد الشحر »وسحاولة ناضجة 
لرسم أيتعاد هذه النظرية اذ يقول القاضى الجرجانى : ” كان تالحرب انما تفاضسل 
بين الشعرا ۴ فى الجودة والحسن پشرف المعتى وسحته »وجزالة اللفظ واستقامته » ولم 
السیق فيه لمن وصف فأصساب » وشبه فقارب ؛ هده تأغزر » ولمن كرت سوائر أمالسه 
وشوارد أبياته » رلم تكن تعبا بالتجنيس والعطايقة » ولا تحفل بالابداع والاستصارة 
اذ حصل الها صود الشعر »ونم الترش ۰۳ 

ومن خلال هذا المقبي الهدشی. لحمود الشعر » ومن خلال مفپوم الآمدى السایسق 
للشعر نستطيح أن نلسالصوة العامة التى تهیمن على الشپوین توعد بيتبساء 
فكلا الشپوین يلح على الخطوط العامة لنظرية الشحر من حيث اللفظ ؛ ون حيست 
المعنى ؛ ون حيث الصوة الفئية ٠‏ ومحنی هذا أن كلا الشپوین كان یسدد ريسم 
نظرية عامة للشحر تحتمد بصورة أساسيسة على المثل الفنية التقليدية للشعر العرهى »والفروق 
بعد ذلك ليست الا فروقا فى الجزئيات فحسب» 

فبيئما يتناول الآمدى المعتی من حيث قرب المأخذ »أى سطحية الفكرة » یتنارله 
الجرجانى من حيث الشرف » أى نباهة الخرش ونیل المقصد ٠‏ وى جائب الصورة الفنية 
بینما یرتم الأمدى يطبيحة الاستعارة » مقدم التصو التقليدى لها : ( أن کسسون 
الاستحارات لائقة لما استعیرت له ) نری الجرجانی يقد م التشبيه » ویضر الاستصارة» 
بل يحتسبها من فنون البد یح التى لم تكن من كسد القدما" ولا من مظا هر عنایتهم» 
سس سس سس سس 


() الموازتة :ج ۱ص 1۲۲ 
00 الوساطة : م۳۰۲۲ 


!| ۷ 
۰ على أن هذه الفروق السفیزة فى لیا الشهوین »پم الشتر علد الآمسسدى» 
صم الشمر عند القاضى الجتجانی ) » قناءفنا جذأ فى تفهم وطأة الصنحة فلى الفاقك يسن | 
والفاصنة ألى كان كلا الناقدین یفظر منها ألى الصلمة * 


فصياغة الآمدى لعفهوم الشعر يظهر فيها احساس‌واضح بوطأة صنعة أبى تام »متظة 
راعية تفلك الففرات‌التی أحد مها فى صرح الشعر الحريى ؛ولجل هذا سر الحاح الآمدى 
فى جاب المعنى على قرب المأخذ سطحيية القكرة » الذى يشجببصوة تن 
طبيعة معائی أبى تسام الخامشة وأغراضه المعقدة ٠‏ وشل هذا فى جانب الصوة الفنيسة» 
فان الحاح الامدی على الاستعارة د ون التشبيه ؛ وارد افها بالتسور التقليدى ) أولياقة 
طرفيها ‏ یشچسب طبيعة الاستحارة عند أبى تام وعدم تومه فى صياغتها * 


وصيافة القاضى الجرجانی لمفهم عمد الشعر يظهؤيها احساس واضح برطأة منت 
المحد ثين پوجسه عام ٠‏ ولهذا يوحى كلامه السايق ينيذ الیدیح پفونه كافة مسن 
تجنيس ولاق »واستمارة أيضا ٠‏ والسر هواغراق الشعرا المحدئین فى البديسسم» 

وهكذا استطعنا من خلال المقارنة بين الآمدى والقاضی الجرجانی أن نقف عسسن 
كثب على البد ايات الحقيقية لظهو نظرية الصيافة العربية للشحر » أونظرية عمود الشحر» 
أن نقف أيضا على طبيعة العلاقة بين صید الشعر صنعة المحدثين » سوا*شد 
الشعراء المحدثين عامسة » آوعند أبى تمام خاصة ٠‏ ود اتضم أن العلاتة بين 
الطرفين عمود الشحر » والسنحة » انما تقوم على رد الفعل » آی شدة وطأة الصمنصسة 
اليد يعية على النقد بحيث آدت‌الی صياغة نظرية عمد الشعر المحافظة ٠‏ 

على أننا لن تتمكن من استیفا*حد ود هذه النظرية » واستبيان معالمها الدقیقسة؛ 
هالتالى الحكم عليها من حيث جد واها فى رسم نظرية شعريه ناجحة » الا من خلال 
تصم المرزوكقى لها * 


يقول المرزقى : ” ۰۰۰ قالواجسب‌آن يتيين ما هوعمود الشعر المحروف عند العرب» 


5 

ليتميز تليد الصنعة من الطريف » وتدیم نظام القریض‌من الحديث » ولتحرف موأطسسنی * 
أقدام المختارين فيما اختاروه » وراسم أقد ام المزيفين على ما زیفوه »محلم أيضا فسنسرق 
مايين الستوع والمطبوع » ونضيلة الأتى السمح على الأبى الصعب ؛ فتقول مالسسه 
التفيق : 

أنهم کانوا يحاولون شرف المحنی وصحته » وجزالة اللفظ واستقامته » والاصايسسة 
فى الصف وين اجتماع هذه الأسياب الثلائة كثرت سوائر الأمثال »رشوارد الأبيات _ 
والمقارية فى التشبيه » والتحام أجزاء النظم والتثامها على تخیر من لذيذ الوزن »وناسيسة 
المستعار مته للمستعار له » ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية حتى لامنافرة 


)0 
پینهما س فهذه سبعة أبواب هى عمود الشعر »ولکل پاب معيار ۰۳۰۰۰ 


هذه أصول عمود الشعر السيعة »كما حددها المرزوقى فى القرن الخاس » نبا 
يضح مدى اعتماد الرجسل. على الأصول السابقة لنظرية عمود الشعر » خاصة عند القاضسی 
الجرجانى » الذی ذکر من قيل : 
اس شرف المحتی وصحته* 
لس جزالة اللفظ واستقامته» 
“ال الاصايسة فى الوصف ۰ 
كل المقاية فى التشبيه٠‏ 

على أن المرزیقی لم يهمل الانتفاع بالآمدى من قيل القاضى الجرجانی » نقد 
استفاد مئه ( مناسية الستعار مثه للستحار له)۰ 

والجديد عند المرزوقى هو : التحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذ يد 
الوزن وشاكلة اللفظ للمحتى » وشدة اقتضاعها للقافية » يل ائنا لاتستطیسم أن 
نقول ان هذين العنصرين جد يدان كل الجذة عند المرزقى ءلأن هذين الأصلسسين 


00 شرح ديون الحماسة :ج ۱ص۸ ۹ 


ست ۳۹ 


تحد ث عنهما أبن طباطبا #لحلوی من قبل + ۱ 

فالتحام أجزا* النظم والتثامها على تخير من لذیذ الوزن » نجده عند ابن طیاطیسسا 
العلوى فى قطه : ” فاذا آراد الشاعر بنا*قصيدة مخض المعتی الذى يريد ب اء 
الشعر عليه فى نكره ثثرا » بعد له ما یلبسه اياه من الألفاظ التى تطابقه » پالقوافسسسی 
التى توافقسه » والوزن الذى سلس له القيل يأ ** على أن قول ابن طباطبا هسذ! » 
ريما تضمن الحنصر الجد يد الثاتى عند المرزوقى > وهو ( مشاكلة اللفظ للمحنى »وشسسدة 
اقتضائهما للقافيسة ) ۰ هذا معأن ابن طباطبا أفرد للفظ والمعتی حديثا آخر تال 
فيه + ” وللمعائن ألفاظ تشاكلها »فتحسن فیہا وی فى برا ١‏ 

وهكذا یتضح أن جهد المرزقى فى حصر أصيل صود الشحر اتنا يقم 
على الجمع والتأليف فحسب » ولكن لا يعنى هذا غمط شخصية المرزقى »آوالتتلیسل 
من جهده ٬لأن‏ تأليف هذه الحناصر «ترتييها عمل يحتاج الى تظر دقيق» وقلية 
منظمة » تحرف جوانب القصور فى جهود السايقين فتضيف اليها ما يسد تمتبا هكمل 
جوائب النقص فیا ۰ فالمرزوقى آذن تنيه الى جواتب هامة فى عمود الشعر لم يذكرهما 
الآمدى من قيل » ولا القاضى الجرجانى » خاصة جانب الوزن أوالموسيقى ٠‏ وهكذا 
آمیحست نظرية عمود الشعر عند المرزوقى تحيط بكل جوانب الصياغة المبمة فى الشعصر 
من حيث اللفظ والمعنى » والصورة الفنية » والموسیقی * على أن نظرية عمود الشصسسر 
پسد أن اكتملت فى هذ الأصول السبعة عند المرزقى » لقيت شیتا من النقد العتیسف» 
خاصة من يحض الباحثين المعاصرين ٠‏ 

كاد تكون زيدة تقد هزلا” أن نظرية عمود الشعر نظرية تقليدية قامت على أسسساس 


۳0 
فهم غير محیح للشحر » وأنها بهذه السفسة تفتفنسد عنصر الأصالة ٠‏ ون هذه 


() عيار الشحر : ص ه 
() المصدر ثقسه ۶ ص۸ 
8 انظر : الأسس الجمالية فى النقد الحربى * الدکتور عزالدين اسماعیل »ص۳۹۷ 


: ۳ 
النظيسة أخيرًا عطزية عت بالجزئهات ورتيا ت الان » دون الاهشمام‌پالصسسوة 


ا 


نما أن نشية مت الشمر تامشفى امن یم سیم یت لشمر + شتا 
غير صح على أطلاقسة ۶ واثما يصح فى خالنة دة + فلك خيلا تحدد مقلم 
الشع ريشي مقطو چا کالشبي الحصزى متلا » وعو لخم اير مقي ألشعسنر 
العرتق فى أمؤزكفيزة » ليش هذا كان تفسيلها ٠‏ هذا الى جائب أن الشبى العصرك 
لم یصل الى الاستقزار الا يلعد جهود عظيمة يذ لتها الانسانية فى مجال الأدب ولد" 
بل وسائر غنزوب المعرفة التی ینکن أن تعين على فيم الأدب والنتد » وى * لتا 
آسیاب التطور ۰ والغايسة التى يكن أن نصل الیبا هن أن تظزية ضمید الشعر مسرت 
صادقة للشعز العریی » مهما كان مفیوم هذا الشعر »2 ونهما كان تطبيعته ۰ ةا 
اليب ثرى أن نظرية عمود الشعر لا تفتقد الأصالة »پل ريما عقون الأسالة بسر 
میا » لاسيها وقد رأيتانمن تبل أن ن التظريسة سجت خییطبا الأولى على يد كتتل 
قن الاد ی والجرجانی + وهما من أُجْرْع نقاد الا"دب‌الحریی » ون آتواهم اساسا 
بقل الشعز الحربى وقاليد ه الراسخنة» 

وأما أن نظرية عمود الشحر نظرية تعش بالجزئیات فون الاهتمام بالصوة المامننة» 
فهذا صحيح ٠‏ ولكن يجسب أن یفنم هذا فى ضو؟ طبيعة الشعر العری » تشن تت 
العپی كما هومعروف لم يقم حل أساس القصيدة ءل قام على أساس (البیت ) » لى 
حيئما تضجست القصائذ فى قثرة مت تن » احتفظ البيتباستقلاتنه التام داخسنل 


۳ و + دراسات ونماذج فى مذاهب الشعر, ونقد ه » الدكتى محمد غتينى هلال 
۰ واتظر : مشكلة السرقات فى النقد السری » دکتوز محمد مصطفنتشتی 
۳۳ “ص ۲۱۵ الرجل 
0 لم يكن لأوائل الحرپ من الشعر الا الأييات » یقولبارفی حاجته ءانما تصسذات 
القصائد وطول الشعر على عبد د النطلب وهاشم بن د ماف * ۰ طبقات فحسول 
الشحرا* ج ۱ ص۰۲۱ 


اه ات 


القصيدة » بل أن من عيوب الشعر المتفق ملیبا فى النتد العيبى ,أن يفقيد طلبيبت 
رحد ته المحنوسة 4 أويشلرك لخوته فى وحدة فنية عضمة * ٠‏ وان : 
الشعر معنا مرة أخرى » وهی ملتصقميالشعر الحهی التصاتا عدیذا + آرانسدی 
جحل كل هدأولسة لقو فبیذ الشعر مهد | عن شوم ميم الفسر اميق محاولسة فاد 


حضوزها سعة الرؤيسة ١‏ ومس الاد ران أ 


٠‏ ام يقف جنك الفررش له صر ال عليه یز الْيمَة قحسي »بل أزدف 
تلك الأصول يها سماه پالمحاییر ۰ ومكن تلخيص هذه المحاییر فيما يلى : 
ال عيار المعنى : الحقل السحیح_والفیم الثاقب ۰۰- 
عياد اللفظ : الطبع والروايسة والاستعفسال ٠٠‏ 
ال عيار الاصابسة فى الصف : الذكا* وحسن التمييز ۰۰۰ 
عل عيار المقارية فى التشهیسه : الفطنة وضسن التقدير ۰۰۰ 
هب عيار التحام أجزا* النظم على تخیسر من لذيذ الوزن : للطبح طللسان ۰۰۰ 
اس عيار الاسشعارة : الذهن والفطنة ۰۰ 
سه هيار مشاكلسة اللفظ للمحنى وشدة اقتضاشهما فلقافية + طول الد دوس 
هذه خلاصسة معايير المرزقى » ون خلالپا يتضح لنا أن الرجسل لم يكن پصدد 
محاییر نقدية موضويسة + راتما كان یصدد تسم لطبيحة الناقد المثالی » ذلك أن ما سساه 
المرزقی محایهر لا يخرج عن أربعة أصول ذاتية هى : الذکا*- الطیع الرواية ‏ الدربة 
پل أن هذه الأصول الأرسعة ینکن أن تتحل فى مركب واحد هو ( حساسية الناقد )۰ 
فحساسية مل هذا الناقد المؤعل تحتبر من وجبة نظر المزهقى, معيار الحكم الأديسى 
اذ أن من شأن هذا الحكم أن يصيح حكما صادرا عن خيير + 
ون هنا يتضح أن مغپوم الحطية النقدية عند المرزوقی أقرب ما یکون الى العفهسوم 
( الاتطباعى ) التأثری » الذى يعتمد اساسا على تجا وب القارى* معالئص الأديسسسى » 


00 أنظر : شرح ديون الحماسة ج ا صهةغ١1‏ ۱۱ 


۱ چیه ۲ .نید 

كرما پوحنی به هذا أنقمأ ومن نام ذاه : 
< دكب ألظن آن المرزقى متأثر فى هذا الاتجاه النقدی بالقاضى الجرجانی غسسسنی 
القن الرابع + فالقاضى الجرجاتى يعتبر رائد الانطباعية فى النقد اللحريى * 

فهو أولا : يناد ى پانطباعيسة الأدب ؛ خاضة حيتما قرر أن قوام الشحر هة 
أضول هی ۱ 

الذکا* بت القسیيع ‏ - الرواينة ب ات 

وهی الأصول نفسها التى استخدمبا المرزیقی فى مجال النقد الأدیی » اتضسذ 


منها 0100 رأينا ٠‏ 
وهوثانيا : راكد تطيّقٌ النقد الانطياعى تطبیفا عمليا + بالاعتماد على اليبيل 
الذاتية والتاد ثر انلس ۰ 


وهما يكن الأمسر فان المرزوقی من خلال معاييره الذاتية قدم لنا نصف الحمليسة 
النقدية - أن صح التعپیر ب “ذلك أن مرحلة التأثر پالتص الادیی مرحلسسسة 
ايجاييسة ضروية »پل أساس المرحلة الثانية »مرحلسة التعليل والتتریسر 
الموضوى ٠‏ ونا زال كبار النقاد يناد ون يتكامل هاتپ ن المرحلتين ولازمهما د ون آی تاره 
0 كلما استطاعت الحساسية النقدية أن ن تبلغ مركز القو الا پمقدار من التقير الفظسسرى * 
کذ لك فان أى تعلیل فى مجال الا دب گاید أن یصاغ على آساس حساسية الا ۰ 

والغاية التی ینکن أن ننتبى اليما أن المرزوقی خد م نظرية عمد الشعر خدمة جليلسة 
سوا" من حيث أصولپا اليلافية أ ومن حيث اطارها التقدی » ول ذلك كان پأمالسة 


اتفکر رغم تأثر الرجسل الواضح يجبي السابقين » وانتفاعه بشمرات‌آفکارهم. 


(0 اتظر : قضايا معاصرة فى الاد ب والتقد » محمد غنیمی هلال ص۱۰۰ 
© ائظر : الساطة :ص ۱۰ 

0 انظر : القاضى الچرجانی والتقد الأدبى »> دکتور عد ه قلقیلة » ص ۲۹۰ 
© انظر : تظرية الأدب »آوستن ورين وينيه وليك »ص۳۳۱ 


— ا كك 


القميل الثائسى 
مذ هت البحترى كما تصصوره: التق ياد 
7 )0 
لا خلاف بين النقاد الحرب فى أن اليحترى شاعر. مطیوع » رأئه تام الملكة ».غزیسر 
0 
السنادة ٠‏ ۱ 


غير أن بحفر النقاد المتأخرين » كالتعالبى مشلا » ریما بالخ فى هذا الجائي السسی 


حسد القول ب أن : ” طيح البحتری يضرب به المثل لأن الاجماع واقع على أنه نى 
الشعر أطبيع المحد فين وا دين ٠”‏ وثل هذا القول الذى يدر من التعاليى أن لسم 
ينم عن تحصب للبحترى .فبهوعلى الأقل- ينم عن قلسة الاحتياط العلى © لا سيما تضيسسسة 
الاجماععلى أن البحترى أطيع المحد ثين والمولدين » فهذ» قضية لا نحرف لها سنسسدا 
علميا ملموسا عثد كيار النقاد + يل المعروف فى التواث النقدی أن آطیح الشحراء أبعة 
ليس من بينم البحعرى » وها“ هم : يشار,» وبوالحتاهية » والسيد الجميسسسرى» 


۲ © 
دأبوعيينة ۰ فهؤلاء هم آطیح الشعرا" الاسلامیین والمحد ئین * 


على أن القضية الجديرة پالحنايسة ليست قضية طبح البحتری ونزلته بين شعسراء 
. الطبع » فليس ثبة خلاف يذكر فى هذه القضية » فالبحترى شاعر مطیوع‌باتفاق النقاد 


كما تقد م » وان حاول الیحض أن ييالخ فى هذا الجانب » فتلك محاولة لا تقدم ولا تؤّخر* 


إن القفية الجديرة حقا بالعناية »يل القضية التى تختلف فخ آرا* التقساد » 


اتما هی قضية مذ هب اليحترى ٠‏ 


سر (0 انظر : أخبار البجترى ص۸ ۱۶ 
(0) انظر : الكشف عن مساوئٌ شعر المتثبی ص ۳۱ 
©) شمار القلوب فى المضاف والنسوب ص ۲۲۶ 
© انظر : طبقات‌الشحرا* »> لابن المحتز » ص ۲۹۰ 


3 


هل جارى البحتری طبحه الشحرى واسترسل لسجيته »ركان اهتمامه يشعره فى حسد ود 
أصول الصياغسة التقليديسة التى قررها عمد الشعر » فيكون بهذا من أصحاب اتجساه 
ااطیح قليا قالبا » شکسلا وضمونا ؟ أم أن البحترى لم يجار طبحه ولم يرض بكسل 
ما يلقى به اليه خاطره » راتما كان همه الأول تعمل المعاتى » واصطياد فتسسسون 
الیدیح ءهذلك يكون من أصحاب اتجاه الصنعة جملة واحدة ؟ أم أن اليحتسسرى 
كان يأخذ من هذا وذاك » فيمزج الطيح بالصنحة » مخلص لأصول الصيافة 
التقليدية التى سم معالمها عمود الشعر » مطلب مح ذلك فنون البديح وتحراهسسا 


شأن غالبية الشعراء المحدثين ؟ 


لم يتفق النقاد فيما يتعلق بمذ هب اليحترى على اتجاه واحد من هذه الاتجاهسات 
الثلاشة » فلكل اتجاه رجالسه وحججه النقدية * ومن هتا يلزينا أن تعرض الكل 
اتجاه بمفرده » وأن تمعن النظر فى براهین كل فريق من هذه الفرق الثلادئنة» 


وسدى خظہا من الصواب والموضوية ٠‏ 


: مذهب الپحترى عند أتصار ااطیح وميد الشعر‎ ١ 

هؤلاء همأتصار البحعرى وخصو أبى تمام » وید وأنهم خليط من “٠”‏ الكتاب 
والأعراپ والشحرا* الساپچون وأهل یلا ”* مخلب على الظن أن أكثر هوٌلا* مسن 
عاش فى القرن الثالث الپچری » ولپذا تيخل المصادر الموجودة بين أيدينا يسآراء 
هوّلا* فيما يتعلق يمذ هب البحترى » اللپم ما حفظه لنا الآمدى فى الموازنة » لاسيمسا 


فى تلك المقد مة الحوارية بين صاحب اليحترى وصاحسب أبى تمام» 


(0 الموازئة : ج اص٤‏ 


معتبر الآمدى نفسه امتدادا ل هذا الاتجاه » بل يصرح عن نفسه بأنه من أتصار 
مذهب الطبح ؛ وقول فى هذا :." والطبوعین رأهل البلافة لا يكون الفضل عند هسم 
من جبة استقصاء المعاتى » والاغراق فى الوصف »رانما يكون الفضل عند هم فى 
الالمام بالمعاتى » وأخسذ العفومتبها » كما كانت الاوائل تقحل »مح جودة السيك 
رقرب المأتى ۰ والقول فى هذا قولہم واليه 006 ومن هنا نجد مسوا مقيولا 
لأن نسلك الآمدى فى اتجاه أنصار الطبع ومود الشعر ۰ 

ونظرية عمود الشحر فى أصولها الأولى » وما تنطوى عليه من مفاهيم جزئية سى 
أساس تصور أصحاب ال طیح بما فيهم الآمدى لمذهب اليحثرى نبج الشالى ۰ 

ومن هذا المنطلق النقدى ألح أصحاب هذا الاتجاه على التلازم بين مذهب اليحتسرى 
فپ عمود الشعر فالبحترى عند هؤّلاء : ” أعرابى الشعر مطبرع ٤‏ ولى مذهب الاوائل» 
وما فارق عمود ال شعر المعروف » كان يتجنب التعقيد وسكره الألفاظ » ویحشسسسی 
الكلام » فهو بان يقاس يأشجح السلى » ونصور النسری بى يعقب الکف وف 
الخریمی وأمتالهم من الطبروين أو 0 


ويتضح من هذه الصورة التی رسمها أصحاب هذا الاتجاه لمذهب اليحترى مسسدی 
تسكها بأهداب الشعر القديم »وثله التقليدية الحرفية » بحيث أصيح اليحتري ‏ وهو 
شاعر محد ث س صورة طيق الأصل للشاعر القديم » لمچیرد أن صياغته الشعرية لم تخسرج 


عن أصول عمود الشعر * 


00 الموازئة 53 ۱ص ۰۲۰ 
0) انظر مشپ ال شعرعند الآسدى » الفصل الأول ص ۲۵ 
() الموازنسة :ج ۱ص ؟ 


1 
كذ لك يظهر مذ هب اليحترى من خلال هذه الصورة »وهوقى الطرف الآخر المناقضص 
لمذ هب أبن تمام » فاذا كان التعقيد وسكره الكسلام وا الى ذلك ؛ من سمات‌آپسسی 


لق 
تمام » كما عرفنا ذلك من قبل » فان شعر: اليحترى يخلومن هذه المظاهر * 


وكبر الظن أتنا لن نجادل فى قضيسة التزام البحستری بأصول الصياغة التقليدية 
ألتى سحدد ها عمود الشعر التزاما د قيقا * تتجلی هذه الحقيقة من خلال صيافة البحترى 


لشحره » فو ناد را ما یتابع أبا تمام أويقتدى. بطريقته فى الصياغة » على نحو قرله مثلا : 


وليال كسين من رقة الصيف (م) فخيلن أنهن برود 


فقد تابح فى هذا أبا تمام فى قولسه د 
رقيق حواشی الحلم لوأن حلسسیه 
بكفيك ما ماريت فى نیس ه يبس سرك 
لعل هذا هوالذى دنه الآمدى الى التعجب »حیث‌قال : ” وانی لأعجب 
من اتباع اليحترى اياه فى البرد » مسح شدة تجنيه الأشياء المنكرهعليه ٠٠٠‏ كيف 


0 
لم يجد شيئا یجعله متلا فى الرقة غير البرد ؟ ۰۰۰ ٠”‏ 


وواضح أن الذی آثار تعجب الآمدى هنا هوخروج البحتری عن الحد التقليدى 
للاستحارة الذى پشترط ملائمة الستحار منه للستعار له * 
ولی نحو قوله أيضا : 


نصرت لها الشوق اللجوج بآدسح 
تلاحتسن فى أعقاب وصل تصرمسسسا 


(0 انظر الفصل الأول : ص۲۱ وبا بحد ها 
0( الموازنة ادج ا ص1٤٠ ١٤١۷‏ 


۷ ب 
فقول الپحستری هذا جاء على مثال قول أبى تمام : 
دعا شوقه یا تاصر الشوق دص 
فلياه طل_ اند مج یچری , وواپلسیسسه 
معتبر قول أبى تبام هذا من وجبة نظر الآمسدى پجیدا من الصواب »” ۰۰ فلو 
كان الد مح تاصرا للشوق لكان یقوسه مزيد فيه “ألا ترى أنك تقول ذبحتى الشسسوة 
اليك »فالشوق عد والمشتاق وحرسه » والدمح سلمه لتخفيفه عنه »وهو حرب للشسيق > 
۱ 0 
ولیس بهذا الخطأ خفا* » وقد تبصه البحتری فى هذا الخطأ ۲۰۰۰ 
على الرفم من أن الآمدى يحتكم هنا الى أساس صحبة المعشی » فالمعتی من وجپة 
تظرنا صحيح » خاصسة اذا اعتبرتا البکا* ذررة الانفعال »وأقصى درچاته » زأن الراحسة 


النفسيسة التى تعتيسه انما تحدث بحد سكون الانفعال » وعد التوقفه عن البكا* * 


ومپما يكن الأمبر فالشطحات التى لاحصق البحترى فیپا أبا تمام » چجسساوز 
فيها أصول عمود الشعر تيد وقليلة جدا عرتكاد تكون محصوة فى المثال والمثالسسين 


أوثحوهما * 


على أن التزام الیستری بأصول عمود الشعر لا يكقى س عندنا س نی أن یکسسون 
البحترى ‏ الشاعر المحدث ‏ أعرابى الشحر #أوصورة طبق الأصل للشاعر القديم 
الذى مثل اتجاه الطبح فى شعره » لاسيما أن أصحاب هذا الاتجاه أنفسهم يحترفسسسون 
بکثرة فئون البدیح فى شعر الیحثری » من استحارة وجناس وان ee‏ 
وین هنا لن نتردد فى أن تنسب الى أصحاب هذا الاتجاه شيكا من ال#كسسم 


وضيق الرؤّيسة النقديسة »ذلك يسبب اهمالهم أوتغاضيهم عن جائب الحداث الفتيسسة 


(0 الموزتسة دي ۱ص ۲۲۱ ۲۲۲ 
0 انظر الموارئة نه ج ۱۸۱ 


س ا 
فى مذ هب البحترى + أوبصوة أكثر دقة الصنحة وفنيتبا عند البحتری ٠‏ فهل كسان 
يديع البحترى على كثرته يأتى عنده عفو الخاظر مثلما كان يأتى عتد الشاعر القديم ؟ أم أن 
البحتری يتيل على البديح اتبالا واعيا » متضری فيه طريقة خاصة تدل على حدافئسة 


حقيقية ؛ ومعايشة واعيسة لحصره وما يمليه عليه هذا العصسر من مو ثرات مذ هبيسة ؟ 


هذه أسئلسة لم يجب عليها أصحاب هذا الاتجاه » الأمرالذى يؤكد مسسرق 
أخرى ضيق نظرة هذا الرعيل من النقاد واقتصارهم على ما يروق لهم من شحر الحسترى 
أوعلى الاصح ما يؤيسد مفپوم الطیح سود الشحر * ۰ 


اس مذ هب الپحستری عند أتصار السنمة : 


مثلما ضاعت غالبية آرا* أنصار الطيع فى مذهب البحترى » مامت كذلك غابلية 


أراء أهل الصنحة فى مذهيه » اللهم الا النتفب اليسيرة مما نجده فى الما رن » أوفى 


50 


يي 
أخبار أبى تمام » بأخبار البحترى »© أوفى الأغانى ٠‏ 
وأنصار مذهب الصنعة هم أتصار مذهب آبی تام * ض مقدمة هلا أب ويك سر 
الصولى » وتلمیذه أبوالفرج الأصفہانى ۰ 
لقد رف لنا الاسدی وجپنة نظر آنتار آبى تمام فى شعر البعتی حينما قال : 
ووجد ت أكثر أصحاب أبى تمام لا يد فعون البحترى عن حلو اللفظ » وجودة الرصف» 
وحسن الديياجة كثرة الما* » رنه أقرب مآخذ! » بأسلم طريقا من أبى تمام* وحكمون 


0 
سامح هذا ل يأن أبا تمام آشحر مله *۰ 


يخلب على الظن أن هذا الرأى ليس الا صوره محورة »لرأی أيى بكر الصولى فسى 
البحترى » اذ يقول : " ولا أعرف آحسدا بعد أبى تمام أشعر من اليصترى » ولا آفسض 
كلاما » ولا حسن ديباجة » ولا نم طبسا » وهومستى الشعر »حلو ال لفاظ متسسسول 


(). الموارفة ٠‏ :14 ص1۲۳ ۰ 


4 


/ 


۳0۹ 


© اي 
11 لام ۰۰۰ 


ومعالم القشابسه بين نشل الامدی وأى أبن بكر الصولی واضضة جدا » فكلا 
النصين تحبير مرکز عن ملامح أسلميسة أوخصائص فنيسة فجلت من خلال شعر البحقرى » 
لکن هل یستی هذا أن هذا الرأى الذى قنع به الآمذى يمثل الرأى الحقيقي المعبسسر 


عن وچپسة نظر أصحاب الصنعة رأنسار أبى شام فى مذ هب البستری ؟ 


أن هذا الرأى : كما أشرنا آنفا سل ليس سوی تركيز على خصاتص جزئية فى أسلوباليتخترى 
وهومن ثم لا يعتى الصورة العامة لمذهب البحترى فى نظر أتصار الصئعة وذ سيا 
أبى تصسام * 


ولكى نقف على الرأى الحقيقى الذى تسکت به هذه الفكة فى مذ هب اليحتسرى» 
لایسد لنا من الاشارة الى الميدأ النقدى الذى اتطلق مثه هو لا » وصاغوا على آساسسه 


تصورهم لمذ هب هذا الشاعر ۰ 


1 3 


لقد چا* هذا المد] على لسان الصولى » حينما قال عن آبی تمام : ” وين تبر شحر 
أبى تام وجد كل محسن بحده لا ذا يه »كما أن كل محسن يعد یشار لائذ پیشار» 
ومنتسب اليه فى أكثر احلا ۰ 

وضو هذا الهدأ واضح جدا » وان حاول الصولى أن يسوقه بطريقة غير مباشرة » 
أوبطريقة أقرب الى الكناية منها الى التصریم ٠‏ فالشاعر المحسن الذى بجا * يعد 
أبى تمام لا يراد يه هنا الا البحترى » وان كنا لا تنكر أن ثمة شحرا* آخرین مصفسسين 
الا بعد أبى تمام » بل بعضهم عاصر الیحتری » كابن الروسى مثلا * وحبارة صريحة 
ما يريد أن يقوله الصولى » هوأن اليحسترى امتداد لأبى تمام » ومن ثم فمذ هب البحشرى 


صورة من مذ هب أبى تمام * 


فعلى ضو؛ هذا المداً النقدى المتحكم يدأ التحرك نحوتقریر مذ هب البحترى » وابراز 
صورته ۰ يقول الصولی : " حدثنى على بن العياس قال : لقينى البحتری يوا ومحسسسی 
دفتر » فقال ما هذا ؟ فقلت : شعر الشنفری » فقال : والى أين تمضى به فقلت : الى 
أبى الحياس تحلب »نتال لی : قد رأيت أيا عباسكم هذا منذ أيام عند ابن ثوابه فما رأيشه 
ناقد! للشعر » ولا مميزا للألفاظ » وجعل يستجيد شيا منشده » وا هوبأفضل الشحرء 

قلت + آسا نقده ومییزه فان هذه صناعة آخری » ولکنه أعلم التاس ياعراب الشعسسر 


غریبسه » نما کان ينشد ؟ 


قال : قول الرسعی »> الحارث بن هلة : 


قوی هم قتلوا أميم أخسسى فاد | رميست يصيبق سممسسسی 
فلئن عفوت لأعفون چلسسسلا ولأن سطوت لأوهنسن عظمسسسی 


فقلت : والله ما آأنشسد الا أحسسن شعر فى أحسن معتی ولفظ. ٠‏ فقال : ( أى الیستری) 
فأين الشعر الذى فيه عروق الذهب ؟ قلت : مثل ماذا ؟ قال : قرول أبى ذواب : 


۳ 4 
ربيعة الاسسدی : 


ان يقتلوك فقد ثللث عروشيسم پحتييسة اين الحارث ين شبسسساب 
باهم فقد! الى أعداعهله وأعزهم فقدا على الأصحس سس ساب 


وهذا التقسيم كثير فى شحر البحسترى » واذا هو لا يعجيسه من الشعر الا ما وافسق 
معناه لفظه ۰ قال الصولى : (كذا ) ولكن هذا آیوتمام أختار شحر الصعد فسین » 
فمر پشحر أبى عيينة المطبوع فقال : وهذا كله مختار » وه وأيعد الئاس شيا بشصسره» 
لأن فى أبى تمام تكلفا شديد! » وطلبا للمعاتى »وشعر هذا (أبى عيينة ) يخري مشسرج 


)00 
نفسه بلا كلفة ٠”‏ 


ولكى تحدد ما يريد ه الصولى يهذه القصة الطويلة » وما فيا من ضروب الحوار حسول 
الشعر ونقده ل يجب أن نتسه الى أن هذا النس ذكره الصولى فى شرحه لديوان آیسسی 


() أخيار الیستری : ص ۱۳۵ بت ۱۳۸ 


د ۵ س 


تواس » وهو هناك أوضح وأدل على المراد ؛ خاصة فيما يختص بتعليق الصولی علسسى 
اختيار البحترى لبيتى ربيعة الأسدى »اذ قال فى هذا :” ٠*٠‏ فاذا هولا یحجسب 
من الشعر الا بما رافق غذ هبسه »فپذا ما عرفتك ‏ أعرك الله أن شاعرا حاذتا مسیزا 
تاقد مهذب الألفاظ مثل البحترى لم يكمل لتقد جيم الو فحپارة + (ما وافق 
مذهبه ) فى هذا التص أدل على مراد الناقد من عيارة : ( ما افق محناه لفظه ) فى 


النص الأول ٠‏ 


ولا يبمنا من كلل هذه ال قصة الحوارية سى أن الصولى يلوح برأيه فى مذهب 
البسترى » وذلك من خلال تشهمه لاختياراتالبحترى ومذ هبه فى نقد الشحر * فقد 
تام الصولى كما رآینا بموازنة بين أبى تمام والبحترى فى مجال اختيار الشعر »رأنتهى 
فيها الى أن أبا تمام ناقد موضوى »2 استطاع أن يتخلص من ذاتيته »كشاعر من شعنسراء 
الصنحة »پل أكلفهم بها وأرغجهم فيها » ون يختار ما یخالف مذهبه » وهو شعر الطیسسح 
الذى مثله شحرأبى عيينه ۰ راما البحترى فپوفی نظر الصولى تیش آپسسی 
تمام » فهوناقد يرسف فى قيود الذاتيه » وقد أملت عليه هذه الذاتية أن يختسسسار 
من الشعر هوی نفسه » أى ذلك الشعر الذى تلوح عليه مخايل الصنحة ( التقسیسسسم )»> 
هذه الصنعة التی أكد الصولى أنها كثيرة فى شعر البحترى ٠‏ كانت النهاية أن جساء 


اختيار اليحترى قطحة من نفسه » وصورة لمذهبسه فى صياغفة الشحر ٠‏ 


كما استحان الصولى على تقرير مذ هب البحتری من خلال التعرف على طريقسسسة 
أختياره للشعر ‏ استعان مرة أخرى على تقرير الفكرة نفسها من خلال بحص الاعترافات 


ال يرهها عن البحسترى * 


() ديؤن أبى نوس » يشرح الصولی ( مخطوط الظاهرية ) »الورقة ٠١‏ 


o اذ‎ 5 


يقيل فى هسذا الفعرض : " حدئنی ‏ أبوالفوث بن البحتری. : تال : كان أبسى 
يقول + لأ ری أن أكلسم فى علم الشعر من يفضّل جریرا على الفرزدق » ولا أعده مسسن 
الحلماء بالشعر !1 فقيل له : كيف كلا مك آشسد انتسابا الى كلام جرير مثه السسى 
كلام الفرژذق ؟ فقال : كذ! يقول من لا يعرف الشعر » لعمرى ان طيعى بطي سسع 
چریر أشبسه » ولکن من أين لجرير معانى الفرزدق وحسن اختراعه !۱ جرير يجيسسسد 
النسيب » ثم لایتجاوز هجا* الفرزدق بأبعة آشیا* : بالقين ؛ وقتل الزیسسر 
رحمه الله وأخته جعثن » وامرأته الور ٠‏ والفرزدق يبجوه فى كل قصيسدة 
بأتیاع هجا* یخترعبا وبدع فیا تس 

ويحلق الصولی على هذا التص ‏ وهذا هوالمراد ايقوله + ” ٠٠٠‏ وهذا شى* 
قد قيل فى الفرزدق وجرير قبل البحترى » يقد صدق الیحتری فيما قال » هسسو 
پالفرزدق آثبسه » لعمل المسانی كثرة الطياق والممائلة والتجئيس والاستعارة فسی 
شمره * فهذا يصحح ما ذكرت من اعجابسه بما وافق مذ هيه من ال ۰۳ 

وها اذن يكشف الصولى عن عقيد ته فى صراحسة وضوح تامين »فمذ هب البحتسسرى 
عنده يتوم على الصنحة الخالصة ععمل المعائی من جائب وفنون البديع من جا سسب 
آخر * وهذان الجانيان هما بلا شك قوام الصنعة ؛ ليس عند ى شاعر من شصسراء 


0 
الصنعة »پل عند أبى تام امام الصنحة فى الشحر العريى ۰ 


ولكى تسکمل آیساد هذا الاتجساه علینا أن تلم برأى أبى القرج الامفهانسسسسی 


فى مذهب الپسعری » فپ ال فرج تلميذ مخلص من تلامذة الصولی ؛ پل لعلتسسسسا 


)0 آخپار البحترى ۶ص ۱۷۶ ۰ ۱۷۰ 
() أخيار الیستری :ص ۱۷۵ 
() انظر : أيوتمام الطائی » نیب البپپیتی »ص ۱۹۲ 


۱ 


of ب.‎ 


تالغ يتنا تقيل انه من أكبر ال الذي ورتوا تراث الصولى ٠‏ 

ولى أيسة حال فقد لخص لنا آیوالفرج الاصفپانی رأيه فى مذ هب البحتری فى قولسه : 
7 كان البحترى يتشبه بأبى تمام فى شعره ؛ وحذو مذ فيه پیتحونحوه فى البديسح 
الذذى كان أبو تمام يستعمله » وراه صاحبا وایاما » وقد مه‌علی نفسه » وقول تی الفسرق 
بينه هينه قول منضف : ان جید أبى تمام خيسر من جيده » ووسطه شیر من وسسسسط 
أبى تمام ورد یسه »كذا کم هو علی تیه ۰2 

هذا هورأى. أبى الفرج الاأصفهانی فى مذهب البحترى »وهو رأى صريح ویاضنسسح 
وشو رغم هذه الصراصة وهذا الوضوح لا يعد وأن يكون تحبير! موفقا عما كان يعتلج فى 
خاطر الصولى » أوقل ان أبا الفرج لم یصنح شيئا آکثر من كشف الئقاب عن ذلك 
المبد؟ النقدى المتزمت الذى طالعتايه الصولى فيما مضى » حيثها جكم بأنك لاتهبسد 


شاعرا محسنا بحد أبى تلام آلا ومذ هبه امتداد طبيعى لمذهب أبى تمام فى الشعر + 


ولی أيسة حال فقد اکتملت عند أبى الفرج معالم صورة مذهب البحترى » على النجو 
الذى يروق لأصحاب الصنحة بأنصار أيى تمام * فقد انشهي مذ هب البحترى .عند 
هؤلاء ‏ الى کونه صورة تقليدية لمذهب أبى تمام » فأبو تمام قد وة الیعتری ومذ هيه 
( تموذح مثالی ) طبقه اليحترى ی وگ 


هعد :+ 
اكتملت أمامنا الآن صوة مذ هب البحترى كما تمثلها أصحاب الصنحة وأنسار أبى تام ٠‏ 
ويد و آنتا لن نبالخ حينما تقول أن النتيجة التى انتهى الیبا هؤلاء تمل الزاهيسسة 


المقابلة فى التطرف » أوقل انها تمثل رد الفعل ضد أصحاب الطیح الذين انتيسسلا 


() انظر : أبوبكر الصولى ناقدا » صیی تاصر حسین »س۳۰ 

() الاغانی : ي ۱۸ ص۱۱۸ 

() الخریب فى الأمر أن هذا الرأى أخذ سبیله الى عصرنا الحديث ؛ وحاول پحصسض 
الدارسين أن یطمئن اليه » ران يبتدى به فى تقوم شحر البحقرى * انظر علسسى 
سبیل المثال : الفن ومذاهيه ص ١16‏ ۰ وانظر أيضا تاريخ الشعر العربى حت شهاية 
القرن الثالث ص 9۰ 


م هاده 
من قبل الى احتساب البحترى صورة للشاعر القديم الذی لم یتجاوز ميد أن الطيح * 
ولعل من السهولة بمكان أن ينشهى أصحاب الصنعة الى ما انتهوا اليه ؛ ما دام أن 
وسا تلهم النقديه فى تحزیز وجبسة نظرهم لا تتجاوز الاعتماد على محرفة طريقة البحتسرى 
فى نقد الشحر ؛ رالتعلق باعترافاته الشخصية التی تدینه باستاذيية أبى تمسام » 
ولاف يتيوك 
ولسنا بحاجة الى القول بأن السهم النقدى الذى يمكن أن يوجه الى هذه السائل» 
یکمن فى أنها وسائل غير موضوية » أوطرق طتوسة للبرب من مواجهة ( الئص الشحرى) 
والحكم النقدی الأخسير على ضوشه ۰ ومثل هذا العمل لن ينتيج بطبيعة الحال عمللا 
نقدیا جساد! یکن الاعتماد عليه فى كشف الحقاءق الأدبية والاستفادة متها » لاسیسا 
أن أرسخ نظریات‌النقد الأديسى مازالت ترى فى النقد عملا موضهيا هدنه الأول الشصیر 
لا ما حول الشعر من تاق ۰ وعكذا انتهى أبويكسر الصولى وبو الفرج الأصفهاتسسى 


الى نتیجسة ٠٠‏ بئيسيت على مقدمات متها فته * 


"لس مذ هسب البحسترى عند أصحاب الطبح والصلعة : 


هذا هوالاتیاه التقدى الثالث فى دراسة مذ هب البحترى * مشتمل هذا الاقجاه 
على مچموسة من النتاد » أبرزهم القاضى الجرجانی » رابو بكر الباقلانى » الى جاتسب 


ناقدین مخربیین هما ؛ ابراهيم بن على المعروف بالحصرى القيروانى ؛ والحسن بن رشيسق 
القيروانى * 


على الرغم من أن هوٌلاء النقاد ذوو ثقافات مختلفة نسبيا » ومن بیتات مختلفسسة 


00 لنا موقف شام من هذه الاعترافات التی تدين البحترى بالتبعيسة لأبى تصسسام > 
وسوف تلتقى يبهذا المف فى الفصل الخاص بالموازنات» 


0( انظر ؛ فى نقد الشعر » دكتور محمود الربيحى ء ص ۱۵۱ 


مه 


كذلك » نان ثمة رباطا یو لفبین قلههم » مود نظرشیم تجاه مذ هب الیستری* 

ويد و أن هذا الرباط يكمن فى تخلص هوّلا* النقاد من شباك الخصومة والتحعصب 
لأبى شام أوضده * اما التخلص بوساطة التجرد من الذاتية » والاستيدال بها 
مضوية مؤٌققة يمليها احساس الناقد بخطوة التحصب رأثره السیی* فى طس حقاشسق 
الأدب * وهذا ما سوف تجده عند القاضى الجرجانی * وما التخلص بوساطة تراخسسی 
الزین » وخفوت أثر آپی تعام فى مجسری حركة النقد الحربی وهذا ما سوف تجده متسد 


الستلاشة الاخرین * 


يعتير التاضی الجرجانی تاقدا تأشیا (انطباعیا ) > هكن أن نستسف مبدآه النقدی 
هذا من قوله : " واذا آردت‌آن تعرف موقح اللفظ الرشیق من القلب » وظم غنائه فسی 
تحسین الشحر » فتصفح شعر جریر وذی الرمة فى القدما* »واليحترى فى المتأخرین ٠‏ 
وتتهح نسیب متيس الحرب »وتغزلى آهل الحجاز » كمسر » كثير ؛ وجمیل » ونصیسب ؛ 
واضراپپم » وقسبم بمن هوأجسود هم شحرا ؛ رأفصح لفظا وسبكا ٠‏ ثم أتظر وأحکسسم 
وأنصف » ودعنی من تولك + هل زاد على کذ! ( وهل قال الا ما قاله فلان ( فسان 
روة اللفظ تسبق بك الى الحكم » ونما تفضى الی المحتی عند التفتيض وال ۰ 

ان هذا الموقف النقدى من خيرة المواقف النقدية التى تصور ميدأ الرجسل فى نقد 


الشعر 4 الى جائب الرقبسة فى الموضويسة » ومحاولة التجرد من الذوق الخاس * 


فأما الميدأ النقدى فيتجلى عند القاضى الجرجاتی من خلال تعامله الذاصسسی 
مع الشعر * ذلك أن بورة القيم الفتيسة من وجبة نظره » اتما تكمن فى وجدان الناقد » 
والشعر الناجح موذلك الشحر الذى يفلح فى تحريك القلب الخاغی مثير بحيرة الاجدان 
الساكنة ۰ وثل هذا الشعر جدير بأن يخلومن أيسة قيمة موضوية ؛ اللهم عنصر الايحاء 


الماثل فى ألفاظه الرشيقة التى ينحصر د ورها فى الاثارة فحسب* 


۲۵ ۲٤ص: الوساطة‎ )١( 


3 ا 


6 


ا 


وهذا الشحركما يرى التاقد يمكن أن يوجسد عند جرير هند ذى الرمة من القدمساء» 
وند البحترى من المحد ثين * وند العشاق من شعرا *العرب * وند. شعراء الغسسسزل 
من أهل السْا پمقة خاضنه 


وأنا مضوية الناقد فتتجسلی عند الجرجائی من خلال الاعثراف بأن ثة شحسسسرام ٠‏ 
اج من هلا شمرا » وأفسم لفظا وسكا * فهنا تتجلی مضوية التاقد »ران كانت 
مضشوية لم تمض الى نبأية الشوط ٠‏ ذلك أن الرجسل يطالب يموازتسة غير عاد لسسة 
بين ملل هؤلا* الشعرا* ألذين أشار الى يراعة شحرحم وجودة سبكبم »وشحرائه المقضلسين 


الین ذكرهم فى أثناء کلاسه* 


ورجح السبب فى أن هذه الموازنسة غير عادلة الى تحکم القاضى الجرجانی »فيو 
یطالینا بأن نقف عند رة النفظ فحسب » د ون الرجوع الى ية عناصر فثية أخسسسسری » 
له انه ینبذ مدا التفتيش والکشف » أوبحبارة أخرى مهدأ المراجصة الموضوهة للتسیدت» 
لأن شأن هذه المراجسة رما يكشف عن قيم فنية لا يقو على الاضطلاع ينها شعسرا؟ 
الطيع » أو شعراء الجررجائى المفضلون ۰ 


وسپما يكن الأمر فان هذا المرقف النقدى الفقى كشف لنا عن ميدأ الرجل فى تقد 
الشحر » هن رنجته فى الائصاف والتجسرد » هوالموقف نفسه الذى وقفه من البح تس سرى * 
فپویقول عن أشر الطيع فى الشعر : ” وتی أردت أن تحرف ذلك عيانا » وتستتبحسه 
مواجهة فشعرف فرق ما بين المصئوع والمطبوع » وفضل ما بين السمخ #المتقاد والحصسسى 
السككرة ؛ فاعمد الى شعر اليحترى ودع ما يصدر به الاختيار وعد فى أول مرا تسسس سسب 


00 
الجودة » وتبين نيه أثر الاحتفال وليك بما قاله عن عفو خاطره » رأول تكرت ۰۰۰ ۰۳ 


والذی بت مقف الجرجانى هذا » هوأن الرجل لم يكن مشضولا بالكشفاعسسن 


() الوساطة :در o‏ 


۵۷ نت 


مذ هب الپعتری » أذ لا همه من البحتری الا ذلك الشمر الذی یلاله مخالط نفسه » 


وهو شعر الطیح والتلقائيية على كل حال ۰ 


على أن الجرجائى رغم هذا كله لم ينس حظه من مضوية النقد » فقد اپتدر کلامسه 
سب كما رأينا ‏ پاستشا* موضوی لشعر الیحتری الذى ( يصدر به الاختيار » يعد 
فى أعلى مراتب الجودة » وتبین فيه أثر الاحتفال ) أى أن الجرجانی پستتنی ذلك 
الشعر الذى تتیلی فیسه عبقرية البحتری الخاصة » من حيث الاحتفا* الفنى بحناصر 
الصنحة كيفيسة استخدامها » وا الى ذلك من الأمسير التى يمكن أن تکشف‌عن تظسسرة 


اليحترى الى الشحر + تحسدد موقفه مثه » ومن ثم تكشف لتنا عن مذ هپسه* 


هلى الرفم من أن القاضى الچرجانی لم يكشف لنا عن مذهب البحترى » ولم يقح 
عن رأيه الخاص فى مذ هب الشاعر وین يقح من الطبح والصنحة » فقد استطاع أن يشير 


الى أن ثمة قطاعا من شعر اليحترى ليس بحفوالخاطر » ولا يوصى الفكرة الأولى * 


والواقع أن القاضى الجرجاتى قد تخلص بهذا الموقف النقدی المستقيم من ضيق الأفق » 
واسار العاطفة ءالتی غلبت على سابقيه من النقاد » الأمر الذى يجعل موقف الجرجائى 
هذا نقطة التحول فى النظر الى مذهب البحترى »پل تصهيد! له بالخ الأثر عت سد 


التالين من نقاد البحترى » لاسيما آبویکنر الياقلانى 


يعد أبويكر محمد بن الطيب الباتلاتى > علما من أعلام الفكر الاسلاسی » فقد وقف 
نفسه على الف فاع‌من الاسلام والسلمين فى عصره » وأهتم بكثير من القضايا التى كانسسست 
تشخل السلمین متس مد تیم : 
وتعتبر قضيسة امجاز القرآن من أهم القضایا التی شغل الیاقلانی ببحثها ود راستمهسا 
فى بحض مو لفاته »كالانتصار » والتمهید » والارشاد »واعجساز القرآن» وفی هذا الکتاب 
0 


الأخير تولى بحسث مسألة اعجساز القرآن بصورة تفصيلية دقيقة ٠‏ 


(0 انظر : اياي كتابه اعجاز القرآن » د * عد الرژوف مخلوف ص ۸۲ 
© انظر :أ 


ثر القرآن فى تطور النقد العریی » د ٠‏ محمد زغلول سلام » ص ۰۲۱۷ 


۸ ب 


وتلتقى قضية النقد اا يقضيسة اعجاز القرآن عند الباقلانى فى ميدأ عام » 
يفهم من قوله عن القرآن الكريم : " وهوأن عجيب نظمه مديح تأليفه › لا يتفاوت ولا يتباين » 
على ما یتصرف اليه من الوجوه التى يتصرف فيها : من ذکر قصص ومراعظ واحتجاج » وحكم 
أحكام » واعذار وانذار » وود وید » وتبشير تخويف » رأوساف متحلیم أخلاق كريمسة › 
وشيم رفيحة » وسير مأثورة »رفير ذلك من الوجوه التى یشتمل عليها ۰ ونجد کلام البلیسخ 
الکامل » والشاعر المفلق » والخطيب المصقع ‏ یختلف على حسب اختلاف هذه بو -. 


وحقيقة مدأ الباقلانی هذا » تیصی الينا بأن الرجسل انطلق من مقولسة تضاد بيسن 
القرآن الكريم » وا عد اه من ضروب الفن الأديي ( النثر والشعر ) ۰ ثاذا كان القسسرآن 
الكريم رفم تبرشضه فى كثير من الأوجه » ومسالجته لكثير من القضايا يسير على تسق واحسد 
من حيث النظم البديع والتأليف الرائح » فلايد أن یکین الفن الأدبى على كس ذلك » فالفن 
الأدبى رفم تصرفه هوالآخر فى كثير من الأوجه »لا يمكن أن يوصف يما يوسف به 
القرآن الكريم من حيث براعة الآدا* فى كل موضوع » اذ أن الفن الأديى يختلف وتبایسن - 
جودة ورداة ل من میضوع الى آخسر » حسب قرة كل أديب » وا یناسپ مراهيه مسسن 
ألوان الموضهات ٠‏ 


وكاد يكون هذا المد هوالمحور الأساسى الذی آدار الباتلاتی عليه نقده نى 
کتابه امجساز القرآن » فقد انطلق الرجل بروح ناقدة یحرقی ألرانا من الشحر پالتشر » 
باحثا فیپا عن ستوات الجودة والردا7 »والكمال والتقص »لا لشى”* الا لكى يثبسست 
فى ثهايسة الأمرسلامة صدئه المشار اليه » فى أن ما عدا القرآن من ألوان الشعصر 
والتثر عرنسة للتفا » واختلاف الستوی ای ۰ 


() اعباز القران : ص۲۱ 

0 تحرش کثیر من الباحثين لنقد منهج الباقلانى هذا » ووسمه البحض بالفساد ٠‏ انظیر : 
تاريخ النقد الأدبى عتد الحرب » د * اجسان اس » ص ۰۲۵۲ کہا غاب الیش 
ذو الياقلائى > انظر : الثثر الفنى فى القرن الرابح » د * وى مارك ءج ۲ را 
وهناك تفاصيل أخرى » ومراچسح أخرى ییکن الرجوع اليبا فى كتاب : الباتلاشی 
واعجساز القرآن »د ٠‏ عدالرؤوف مخلف ص۲۸٥ ٠‏ 


4 
ومن جملة ما اهتم به الباقلانی من الشحر » قصيد ة الیحتری اللامية التى مطلحها :. 
أحلا بذلكم الخيال: المتيلل  *‏ فعل الذى هواه أولم يفل 
وبين الباقلانى الأسباب التى الجأته الى التركيز على ال بحترى من يين الشحسسرا* 
المحدثين » حيثما يقول : " واتط اقتصرنا: على. ذكر قصيدة البجترى » لأن الكتاب يفضلونه 
على أخل د هره » ويقدمينه على من فى عصره » وشهم من یذعی له الاعجاز غلوا » وزم تسه 
ینافی : النجم فى قوله علوا * والملحدة تستظہر بشعره وتتکش یقوله : » وتری كلامه سن 
شیپاتهم . »هباراته مضافة الى ما عند هم من تر اهم 4 
ون الواضح أن هذه الأسباب التى جحلت من الكتاب أنصارا للبحترى » وألبتهم حسول 
شحره آسپاپ فثيسة »تعزى الى شعر البحترى ها یحتویبه من قيم فتيسة * والا كيبيف تفر 
اعجاب هذا القظاعالأدبى من الئاس پشحر البحتری ؟ حتا لا يع هذا من أن يندس بيسن 
مولا" المعچپیین بعش الملاحدة ‏ كما شهد. الباقلائي - ممن غرضیم الاساسسسسننی 
اثارة الشبهات حسول القرآن قبل أن يكون الامجساب الحقیقی يشعر اليحتري ٠‏ 


كما بين الباقلائی الأسباب التى حملته علق الترکیز على. البجترى من بين الشعرا* المحد شين 
بين كذلك الأسيابالتى حملته على اختيا ر القصيدة اللامية من بين قصائد الیستری التسى 
تفوق الحصر * يقل فى هذا : " سمحت الصاحسب اساعیل بن عباد يقول ؛ سمحسست 
آیا الفضل بن الحميد يقول : سمحت ابا مسلم الرستى يقول : سمحت الیستری يذككر 
أن آچود شحر قاله : ( الا بذ كم الخيال اك 1 

متضح هنا أيضا أن السيب خلف اختيار القصيدة سیب‌فنی »یحزی الى رأى الهحشری 


فى شعره » وتفضيله للقصيدة اللامية على جميح هذا الشعر ۰ وفیما بيد وأن الیاتلانی حمل 


() اعجار القرآن + ص ۲۵ 
©(“ ۶ ص۲۱۹ 


نت 


هذه المقولة النقديسة محمل القبول » لیس جهلا فیما بيد و بموضوية النقد الادیسسی 
وضرورة التخلص من کل حکم سایق بقدر ما هود فح مغبسة الاعتراش الذی يكن أن یتطوی 
على أن الثاقد اختار قصيدة ضحيفة ۰ فأنما هویرید أن یقول : انه لم یتذم على نقد 


هذه القصيدة ألا يعد أن شید. صاحیہا پأنہا أفضل شعره* 


وصهما يكن من أمر ثان من أهسم الثضایا التى ابتدأ يبأ الباقلانی نقد البحشتسرى 


قضية مذحيسه فى الشصر ۰ 


يقول عن مذ هب ألیحتری :م أحشن الشعر مأ كأن أكثر صفحة » وألطف تحملا » 


وأن يتخير الألناظ الزفيشة للمعانی البديعة » والقرافق الواقحة »كمذهب الیسظنری » 
00 
قلی ما وصفه عن يعض الكتاب فى قوله + 


فى نظام من البلافنة ما فلك (م) امروٌ آثه تظام فيك 


ودیح كأنه الزهر الضلا حسك فى رق الربيع الجد يد 
حسزن ستحمل الكلام اختيسسسارا وتجنين ظلفة ایند 
وركين اللفظ القريب فاد ركتس سن به غايسة المرام اليعي سد 
كالحذارى غد ون فى الحلل الس بيش اذ رحن فى الحلل السود 


0 
مرون أن من تحدی هذا کان سالکا صلكا عاميا ولم يروه شاعرا ولا مصيها ”۰ 


وهنا ثقف آمام رأی جدید فى مذهب البحتری » وتجلی حقيقة هذا الرأی نی‌اود واجية 
مذاحپ الیحتری بين الصئحة ولطف التعمل * ويارة ( لطف التعمل) لا تعن سسسوی 
محاولسة الابتعاد عن التکلف تدر الامکان » وعبارة أخسرى افساح المكان لقدر معقسيل 


من سیولسة الطبح والتلقائية »حیث تحتفظ الالفاظ يرشاقتها » وقح القیانی فى 


() هو محمد بن عد الملك الیات 
0 اعجاز القرآن :ص ۱۱۰ 


1 
مواقصها الطبيعيسة دون قسسرأواجتلاب ۰ ههذه الصوة العامة التى تتكون من هسسذا 
الرأى تكون حتيقة مذ هب البحترى اذن عبارة عن نسيج متكامل من الطبع والصنحة * 
ولكى يزيد الباقلانسى من تأكيد هذه الحقيقة »أورد لنا قطعة البحترى فى وصسف 
بلافة ابن الزيات » على اعتبار أن مضمون هذه القطحة الذی يمكن أن يعبر من حقيقة 
بلاغة أبن الزیات » يكن أن يعبر فى الوقت نفسه عن حقيقة مذ حب البحترى اللبلذى 


يقي فى نظره على الطبع والصنحة » أو الجمح بين قطبين متنافرين فى رقت واحد ٠‏ 


والراقع أن مضمون قطحة البحترى يد ور حول هذا المفهوم » فالصئحة التى يتكلم عتا 
فى هذه القطصة صنعة جديدة عتلائم الطبح كل الملائسة ؛ فالألفاظ فيا سبلة 
ميسرة ؛ ليس فيا شی * من التستید آوالالتوا* ٠‏ كذلك المعائى البعيدة التى كثيسسرا 
ما تقطحت د وبا أعناق الشعراء » تبرز للعيان بوساطة هذه الصنحة الدتيقة » کأنبا 
فى متناول اليد ؛ أوعلى طرف الثمام كما يقال * 

على أن الذى يعثيئا بصفبة خاصة هوصائل الباقلانى فى تقرير هذا الرأى الجديد ۰ 
فپل لدی الباقلائى براهين ذات قيمة تثب تأن مذ هب البحترى ميج من اليس سح 
والصفحة ؟ 


لقد توصل الباقلانی الى تقرير رأيه هذا بوسيلتين نقد تين » ولق تدر لايستبان 


يه من الموضوعية * 
الأولى » ثفى العلاقة بين أبى تمام والبحترى فى مجال الصنحة ءتلك الحلاقسسسة 


التي مپسد لپا الصولى » ووثق عراها تلميذه أبوالفرج الأصفبائى » كما مربتا ٠‏ والثائية» 
طبيعة الصنحة فى شحر البحترى واکتشاف مصد رها الحقيقى ٠‏ 

أما فيما يتعلق ينف العلاقة الفنية بين الشاعرين » فپویقول :" قد يشتيه 
شحر ایی تمام بشحر الیستری » فى القليل الذى يترك أبوتمام فيه التصتح » ويتصسد 
فيه التسبل » وسلك الطريقة الكتابية » متوجه. فى تقريبالألفاظ »© وترك تحوسص 


)0 
المحاتی » وتفق له مثل بہجة أشحار البحتری وألفاظه "۰ فالباتلانی اذن لايرى بيسن 


() اعساز القرآن :+ ص ۱۲۱ 


ا 


الشاعرين علاقة فنية » قائمة على التأثر والتأثير: »بل یری مجرد تشاپه قليل » وسسح 
ذلك لا يطرأ هذا التشایسه الا خارج دائرة تضنيح آبی تام » معيارة أخرى حیثما يتخفف 
أبو تمام من الالتزام. بمذ هينه المعررف فى التضنيح ».ويأخذ . بالطريقة الكتابية الشسی 
هی جودر مذ هب البحترى فى مجال الصنعة البديعية كما سوفب يضح ذلك الپاقلاتی ٠‏ 

ولم. یکتف ‏ الباقلاتى يذه المقارنة العامة بين الشاعرين »بل تیفل الى أبحد من هذا » 
جأمل. بعين الناقد الخبير طبيحة يحض عناصر الفن اليديعى عند الشاعرين * فپسسو 
یقول عن عتصبر الجناس رطريقة كل من الشاعرين نی استخدامه : ” وما البحتسسری 
فائه لا.يرى .فى التجئيس ما يراه أبوتمام » ويفل التصنح له * فاذ! رقع فی کلامسسه 


1 
كان فى الأككسر حستا رشيقا » وظريفا جمیلا ٠”‏ 


ولا شك عندنا فى أن الباتلائنى ينفذ بهذا الحديث الى أعماق الفن الید یسسسسی 
عند الشاعرين »بل أن هذه النظرة ااثاقية من الناقد تضح الشاعرين على مفتسرق 
الطرق ٠‏ وحسب عنصر الجناس وطريتة استخدامه عند كلا الشاعرين أن يكون معلم ا 
بارزا من أهم المعالم التى تميز يينهما » وتحدد رويسة کل واحد متیما الى الفسسن 


اليد یی ٠‏ 


حقا : ان الباقلانى رغم نفاذ رأيه هذا مقصر فى عدم استلپام ديواتى الشأعريسسسن 
وواجپسة نصوصهما الشعرية »والاستشپاد يها على ما يذهب اليه ٠١‏ غير أن قناء#خسا 
. بأحمية رأى الپاقلاتی هذا -تدفعنا دفعا الى اللجوٌ الى ديواتى الشاعرين » والجتبست 
من هذه المقولة تثبتا مشهجيا يضح القول الصحيح نی نصابه ٠‏ 


0 
لنقراً مثلا هذه القطحة لأبى تمام : 


: () اعجاز القرآن : ص ۱۱۰ 
0 دیوان أبى تام » شرح التیریزی ٤ع ١‏ ص ۱۲-۷ 


1۳ 


پا موضح الشد تيسة الووناء ومصارع الاد لاج والاستسسسراء 
أقر السلام مغرقا وما من خالد المحروف والپیجسا* 
سيل طمى لو لم‌یذه 3ا ند التبطحت أولاه پالیطجنتسناء 
فد ت بعلین متی هقی من سییسسه وغد ت حسری مله ظبهور ترا * 
وتحرفت عرفات زاخرة ولسسسیم یخصص كد“ مته پالاکسسسدا* 
ولظاب مسزتهحع يطبية واکتسست پردین برد ثری هرد تسسا 
لايحرم الحرمان خیرا ألهسسسم حرموا به تو۴ من الاتنسسسوا* 


لعلنا حينما تقر هذه القطعه نطمئن يحض الاطمئتان الى حکم الباقلاتسسسسی 
, ونفاذ رأيه » فيما يتحلق بجناس أبى تمام وطريقته فيه * ان الاسراف تی طلب الجشاس 
هو أول علامة ملحوظة تقاپلنا فى هذه القطحة »اذ لا يكاد يخلو بيت منبا »پل شطسر 
پیت »من صذا الغئصر اليديحى ۰ 

والی چاتپ الاسراف نی طلب الجناس تجد الاحتفا* بسه بوالتوسل اليسسه 
بكل سبب » ختی لوکان ذلك عن طریق الکلف واجپاد القريحة الشحرية ۰ كأن بسا 
تمام والحالسة هذه يطلب الجناس لذات البناس » لیس كفن جمالی يجب أن یتسجم 
مح غيره من آد وات الشصر » وانما کمظپر من مظاهر اقتداره على تشقيق الکلام » والساق 
يحضه يبحسضسن * كل هذا يصور قرام أبى تمام يبهذا اللون البديعى »© واحتفالسسه 
يه أشد الاحتفال »الأمر الذى يجعل من اتباع شاعر آخر له » سوا“ اکان 


البحسترى أوغيره ضربا من المحال 1[ 


هذا اتموذج من جئاس أبى تمام ٠‏ شپل تنجد عند البحترى مايشاكل هذا 
أويقرب مته »أو على الأقل یوصی بمحاولة اقتنا* وتقلید لأبى تمام ؟ ! 

الحق آننا لو قلينا ديوان البحترى پاطتا وظاهرا » رجا* أن تحصل على انمسوذج 
يمائل أنموذج أبى تمام هذا آویقرب مته » لما وجدنا ذلك * وحتى حینما یکثر الجشساس 
فى پسش قصائد الیحتری لائجد فيه اجتلابأبى تام » ولا تحقیه اياه فی کسسسسل 


وجو ۰ 
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خذ ملا قول اب : 
لولا. ( على بن مسر ) لاستمر پتسا خلف من الحيش فيه الصاب لمیر 
برد الحشا ل وحجير الروع محتفل وسعر س وشپاپ الحرب ست سسسر 
8 اذا شابك الا عداءكد هسم حتى يروج ونی أظفاره فر 
جافى المضاجحلا ينفك فى لجسب ياد یقسر من لألأه الق ر 


فى هذه القطحة كثير من الجتاس » بين (مر واستمر ) » هين ( الصاب والصيسسر ) ؛ 
وین (سحر وستحر ) » وين ( أظفار ب وظفر ) » وين ( يقر والقمر ) ٠‏ ولکنسسه 
فى چملته جناس هين لين ينساب على استحیا* بلا قعقعة ولا جلجة » شأن چشسساس 
أبى تمام الذى يوشك أن يقول مانذا إإ رفق هذا تنجد جناس الیحتری علسسسسی 
جائب ملموس من التآلف والانسجام » فليس هناك كلف ولا قسسر »بل استقرت كتسسسل 
لفظة الى جوار شقيقتها فرق مهاد من الهد و" والطمأنيئة ٠‏ 

ولی ضو" هذين الأنموذجين «تحليلهما نستطيحأن نثق فى حكم الباقلانى وسدی 
صوابه » وخلوه من عوارض الارتجال ٠‏ على أن الأمر الجدير پالحناية هوأن الباقلانى 
برأيه هذا » قد استطاع أن يزلزل ككرة التأثر والتأثير بين أبى تمام واليحتسرى 
تلك الفكرة التى تسربت من دائرة الخصومة » واستقرت عند أبى الفرج الشفپانی ۰ 

هذا جهد الباقلانى فيما يتعلق بنفى العلاقة الفنية بين بديح أبى تمسسسام 
هدیح البحترى ٠‏ 

وأما فيما يتحلق بطبيعة الصنحة البديعية فى شعر البحترى واكتشاف مصد رها 
الحقيقى ؛ فان الباقلانی یأخسذ بأيدينا الى قصيدة اليحترى » ومن خلال بصض 


أبياتها يكشف لنا عن جوهر صنحة البحتری » وينايصها الأول ٠‏ 


(0 دیوان البحترى :ج ۲ص ٩۵۲‏ 
0 خلف : حال من أحوال الحیاةه 
0 الألى : العسر الشديد الخصومة٠‏ 


قال اليحترى فى عرض قصيدته : 
يغشى الوضى والترس ليس بجنسسة من حده والدرع لیس بمحقسل 
مصخ الى سکم الردی اذا ی لم يلتفت راذا قضی لم ند ل 
محلق الیائلانی حتا پقوله : " الپیتان ۰۰۰ من الجنس الذی یکثر کلامه علي سه» 


)0 
وهی طريقته التى يحتبييها » وذلك من ادسبك الکتابی والکسلام المعتدل *۰ 


والحقيقة أن اشارة الباتلائی هذه على وجازتها اشارة بالغة الأهمية ۰ والمراد متها 
هوآن البحتری یحتذی فى صنحته صئعة الکتاب في فترة من آزصی فترات الكتاببة 
الفئية ۰ وهسی تلك الفترة التى سادت من عبد الحميد الکاتب الى اين الحمسد » 
وا بين هذين من واخ الكتاب ؛ أمثال سهل ين هارون »واحمد ين اسماءيسل» 
وایراهیم اين المدير » واپراهیم الصولى والجاحسظ وبا 


وأهم طایح فنى يخلب على هوّلا* الکتاب »موصد بين أسالييهم هو ( التسوازن ) 
وهو عين ما عیر عنه الیاتلائی پسبارة : ( السيك الکتابی والکسلام المستدل )۰ وعذا 
التوازن »أو السبك المحتدل أصل عظيم من أصرل الپلافبة العريية »یل یذ هسب 
بعش التقاد القدما* الی أنه لا يوجد كلام بليخ يخلومن الال واج ٠‏ وهذا رای يحتفظ 
يقيمته الى الآن » لاسیما اذا عرفنا أن حقيقة الازد واج أوالاعتدال صفة جامعسة 
من صفات الأسلوبالأديسى » وتعنى بصوة أو بأخرى تضر عنصر الموسيقى نی 
النشر الأديسى » فسوا* قلنا الازدواج أوالاءتدال آوالتلاوم أو ( الهرمويسسة) 
فالمعقى فى كل هذا الألفاظ ود * وان كان ثصة اختلاف بين معائى هذه 
الألفاظ » فهو اختلاف ظاهسری طفيف » لا يمكن أن يس تلك الررح الكامنة خلسف 
تناسق الكلام وتثاسب تراکییسه راتسجام ایقاعه* 


() اعجاز القرآن : ص ۲۳۷ 

60 انظر : تلور الأساليب النثرية فى الأدب آلحریی » انیس مقدسی » ص ۲۳۷ 
© انظر : الصناعتین ص ۲۱۱ 

(©6 انظر : دقاع عن اليلاغة » آحمد حسن الزیات ‏ ص ۲۱ 


س 1١‏ 
والراقع أننا حيتما. تحاود النظر فى ذينك البيتين اللذين توقف عند هما الباقلاتى » 
واستشف مشهما جوهبر الصنحة عند البحترى -.فچد آنهما يمثلان بصورة د تيقة 
حقيقة الطريقة الكتابية السائدة فى عسره ٠‏ ففى البيت الأول : 
یحشی الؤى والترس ليس بجئسة من حسذه والدرع ليس بمحق سل 
تنجد أن الازدواج واضحا تماما بين عبارة : ( والترس ليس بچنة ) »© ويسارة : 
( والدرع ليس بمحقل )۰ 


كذا فى البيت. الثاتى .: 


مصخ الى حكم الردى فاذا مشضسی لم یلتفت واذا قضى لم يعدل 
تجد الازدواج أو الاعتدال بين ارة : ( ناذا مضى لم يلتقت ) > يهسسارة 
( واذاقضی لميعدل )+ 
رأكبر الظن أننا لسنا فى حاجة الى التكيد بأن خصائص الأسلوب المزدوج فى بيتسى 
اليحترى هذين » هی الخصائص نفسها التى یکن أن یلها أى باحسث يتناول الأسلي 
الکتاپی السائد فى عصر الشاعر »سواء أكان ذلك من حيث زنة الفواصل وقيبنا 


)0 
من بعضها البعض » آومن حيث قصر الحپارات وشدة ملاءنتها لبحعضها الپحش؛ 


والحقيقة أن هذا النمط الكتابى الذى تجلت صورته من خلال هذين البيتين سمسة 


0 
لائحة فى شعر الپحتری وعلم پارزمن محالم اسلوسه* 


قبل یسح لتا ادن على ضو* چهد الباقلاتی هذا أن تقول ان التأثر والتأیسسسسر 


(0 ركز الاستاذ آئیس مقدسی طبيحة الاسلوب الكتابى المزد وج فى ثلافة عناصر : 
١‏ آن‌تکون الفراصل على زئسة واحدة* 
أ أن لا کین ناصلة الجر الأول بعيدة المشاكلة. لفاسلة الجر الثاتی * 
"ل أن تكون العيارات قصيرة متساوية. © والا فليكن الأخير أطول من الأول *انظر 
تلور .الاساليب النثرية ص ۱6۲ 
0) سيف نلتقى يأمثلة کثیره لپذه الظاهرة فى الفصل الذی خصمتاه لد را 
آرا* النقاد فى آسلوسه۰ 


¥ 


كان بين البحترى والكتاب »ولم يكن بين البحترى رأبى تمام ؟ الحسق أن جميحالظروف 
مبيكة لخدمة هذه الحقيقة الجديدة » فقد عاصر البحترى سيادة مذهب التسسوازن 
الكتابى أحسن معاصرة » ذلك أن حياته تمتد من سنة 1١1‏ ه ألى سنة ۲۸6 ه على 
ا * يل ان من المقطوع بصحته حقيقة اتصال البحترى بنوايخ الكتاب فى عصسسره» 
أمثال ابراهسيم بن المدیر » وأبى صالح ین يزداد » یی الحسن على بن محمد 
بن فياض » بأبى الحباس أحمد بن ثوايسة » وسواهصم ٠‏ كذلك لم يكن اتصسال 
البحترى بهؤلا” الأعلام اتصالا سطحيا يتف عند حدود علاقة شاعر مكتسسب 
بممد وح من طبقة راقية » وائما كان اتصال البحترى یپوّلا* الكتاب يصل الى درجة 


0 
الصداقة التى يزول معها كثير من أل وان التحفظ والكلفة ٠‏ 


على أن مما ہیی * قبول نكرة تأثر اليحترى بالاتجاه الکتایی السائد فى عصره » بصورة 
أدعى الى الدقة رأقرب الى المعايير النقدية المرضوية ؛حو تلائم حقيقة هذا 
الأثر الكتابى مح كثير من القضايا المتعلقة بشعر الرجل » تسیر هذه القضاييا 


على ضو* هذا الأشر تفسيرا أميل الى الحمق » وأقرب الى حقائق النقد ٠‏ 


ولحل فى مقدمة هذه القضايا قضية انتصار الكتاب لشحر البحتری والتفافیسسم 
حوله »كما نوه الباقلانى بذلك من تيل ٠‏ فپا هنا نستطيح أن نقول ان تعلق الکتساب 
بشعر البحترى »قد تم فى تطاق ( عملية تأثر وتأثير چدلية ) » كما أثر الكتاب 
فى اليحترى بحي ثأصبح أسلوهم فى الكتابة قدرته الفنية وتموذجه الأعلسسى » 
أثر اليحترى هوالآخر فى جماصة الكتاب » بحيث أصبح شمره له وحم خا ص فى 
أذواقهم »پل صوة جديدة من أنفسهم تطالعهم كلما تصفحسوا شحره» 


كذلك فان من هذه القضايا التی تلائم حقيقة تأثر البحترى بالكتاب » يسبل 


() انظر : وفيات الأعيان : ج 3 ص۲۸ 
() انظر الفصل الذى عقده الصولى عن صلة البحترى بالكتاب فى كتابه أخي سار 
البحترى 2 ص ۱۱۹-۱۱۲ 


سما 


تفسيرها على شو* هذه الحقيقة نفسها ‏ قضية شیمعءتصر الطباق فى شحره وفرامه به 
غراما يمائل غراع أبى تمام پحتصر الجلاأن ۰ 
فعلى ضرث الأثر الکتایی فى شعر البحترى تستطيح أن تقول ان عنصر الطبسسساق 

من أهم الحناصر البديعية التى تحقق للشاغر سمة آلاعتدال ٠‏ ؛ أوالتازن الكتابى * ذلك 
أن الطباق لا يكتمل عادة الا من خلال كلمتين متقابلتين على نحو ما من أشما* التناقض 
هصرف النظر عن المعثى الذى يراد من الطباق ؛ فان ترفر كلمتين متقابلتين يحقق قيمة 
صوتية تتمثل فى تناسب ايقاعالكلمات ؛ يثآلفها الموسيقى داخل الاطار الثقلیسسدی 
لموسیتی البيت الشحرى * ذلك يكن أن نضيف!لى عنصر الطباق الذى تئیه القدسا* 
الى عناية البحترى به كل ألوان البذيع المزد وج أوالثناتی ان صح التحبير #مشسل 
المقابلة والتقسیم وا شاكلهما » فللبحترى عنايسة جادة يبهذا اللون من البديبسسسح»؛ 
ودیرانه آقرب وثيقسة اليثا » نقلما فجسد قصيدة من قصائدة » تخلومن هذه الألران‌البد يحية 
المرقعة #لتى لانكاد نشك فى آنپا من أهم الأسرار الفنية الكامئة وا“ ( المسيتسى 
الداخلية ) فى شحره » تلك الظاهرة التى طالما شغلت النقاد واسشهوت أذراق ل 
وحسينا أن تعثل على هذه الحقیقه پپیذه القطعبة ہن ره 1 

پلونا ضرائب من قد ری فما أن رآیثا لفح ضر سيا 

هو المر؛ آپدت له الحاد شا ت عزها وشيكا ورأیا صلی ا 

تلقل فى خلقی ودد سفاحا مرچیٰ مسا مپسا 

فکالسیف إن جثته مارخسسا کالبحر ان چثته ستتيبسصبا 


رم انظر اعباز القرآن ص : 11١-1١١‏ 

0 يعتبر الدكتور شوقی ضيف من أوائل الباحثين الذین لاحظوا ظاهرة المومیقی 
الد اخليسة فى شحر البحتری » وان كان قد ذهب مذهپ آخسر فى تفسير هسسذه 
الظاهرة ۰ قد تحمدنا أختيار ااقطصة نفسپا التى أختارها الدكتور شوقسسی 
ضیف » لكى تتضح حقيقة ما تذهب اليه ۰ انظر الفن چذاهیه » ص ۷۷ وابعد ها * 

(6 ديوان البحترى :ج ۱ص ۱۵۱ 


2 

وحقيقة البوسیتی الداخلية الظاهره فى هذه القطعحة »عتسب وجودها سن 
جهد الشاعر فى استخدام البدیم‌الکتایی الموقع بطبيعته » فقوله فى الييت الثاتسسسى 
( عزما وشيكا » ورأيا صلیبا ) مزاوجة كتابية » وهی عيارة موقعة يطبيعتها ؛ ممعأنها, 
لاتحد ث نشازا داخل الموسيقن التقليدية للبيت 6 فهى مح ذلك يمكن أن توصسسف 
پاتپا عبارة ذات كيان مسيقى مستقل ۰ وقس على ذلك عيارة (سماحا مرجى »مأسبا 
مهي ۱:) » كذلك عبارة ( أن جئته صارخا ) فى الشطر الأول من البيت الأخيسسسسر 
وجارة (ان جنته مستثييا ) المقابلة لبا فى الشطر الثانى * فكل هذه العيسسارات 
وا يشاكلها ۰۰۰ عبارات مصئفة كتابية فتية + (ستطاع البحترى بحسه القتی ولکتسه 
البلافيبة أن يزواج بين موسیقاها الأصلية » ووسیقی الشحر التتليدية » فکانت تست 
هذا الجهد الرایح أن غتی شحره پپذه الموسیتی المکثفة ذات الستین الموسیتیین 
النثری والشحرى * 

هكذا يتضح أن هذه القضايا الفنية مما يتعلق بشعر البحترى ؛ وما غير هذه 
القضایا س تجسد لها تفسيرات ملائمة على ضر تأثر الشاعر بالاتجاه الكتابى الساتيسد 
فى عصره * وهذ! عند نا من أقوى الأدلة التى ینکن أن يدكن اليما الباحث فى تأییسسد, 
ما ذهب اليه الباقلانی حینما تفی الصلة الفنيسة بين أبى تام والبحترى ؛ رمحا 


پین اليحترى وتاب عصره * 


محد ؛ هذه وسائل الباقلانی فى بحسث مذهب البحترى »الذى تقرر علسده 
أنه مزهيسج من الطبح والصتعة ءوهى يلا مرا* وساعل شهجية وسوضوية »بل انها 
غنيسة كاشفة ٠‏ فصئحة البحترى بهذا الوجسه الجديد صنحة كتابية تخلوعلسسسى 
الأقل من تلك الرواسب » ومن آوالمحضلات التى منيت يها صنحة أبى تمام »کالاحتقا* 
بالتجنيس © والاستحارات البعيدة » ويحاولة المعاتى الخامضة »وبا الى ذلك مسسن 
المعوقات التی يكن أن تقف فى مجری الطبع الشعرى ٠‏ راذا كانت صنعة الیحتسری 
قد استرفدت قوامها من خارج دائرة الشعر » فاتما ذلك فى حدود الاحتفاءبالهيسم 
الصوتية وکثیف الموسيقى الشحريه » وحى تيم فنية صرفة » لا يمكن أن تعکر محانسی 


الشعر ء أو تتسبب فى غموضها »پل ان هذه القيم الفنية التی لاتکاد أن تخسسسرج 


س ۷۹ ت 


عن تحسين الايقاع الصرتى » المائل فى تلاوّم الألفاظ . وتناسب التراكيب هی 
أفضل القيم الفئيسة التى يمكن أن تلائم . موهيسة الطيع التى شهر يها اليجترى ٠‏ 

ولكى نستكمل د راسسة مذ هب الپحتری على دو اتجاه الطیح والصنحة » لإيد لثا مسن 
المرور بیحش نقاد المغرب ممن أسهم فى تقد مذهب اليحترى ٠‏ 

وأتى ابراهيم بن على الحصرى فى المقدمة ٠‏ وهوعلی أية حال ذ وبصضاصسة 
يسيرة فى مجال التقد الأدبى » وضاءته هذه لاتتجاوز الارا* المقتضبة أو الخواط سس سر 
السائحة مما هو مثوث فى كتابه المشپور ( زهرالآداب وثمر الآلياب ) ٠‏ 

هلى الرغم من ذلك فقد ظفرنا للحصرى برأى أصيل فى مذ هب اليحترى » استپلسسه 
بالحديث عن شحر الطیح وشعر الصنحة ٠‏ قال : " قلت : والکلام الجيد الطبح 
مقبول فى السمح » قريب المثال » بعيد المنال » أنيق الديباجة » رقيق الزجاجسة» 
یدنو من فهم سامحه »کدنوه من وهم صائعه ٠‏ والمصنوع مثقف الكحوب ؛معتدل الأثبوب 
يطرد ما* البديح على چنباته » وجول رونق الحسن فى صفحاته » كط يجول السحسسر 
. فى الطرف الكحيل » والأشر قى السيف الصقيل ٠‏ وحمل الصاتح شعره على الاکسراه 
فى التحمل » وتنقیح المباتی د ون اصلاح المعانی يعفى آثار صنحته » ومطفى* :أتوار 7" 
صيغته »وخرجهالى فساد التحسف » وتبح التكلف ۰ والقاء المطبوع بيده الى تيسسول 


ما پیحفه هاجسه » وتنفثه ساوسسه »من غير اعمال النظر » وتدقيق الفكر » پخرجسسه 


الى حد المشتهر الرث » وحيز الغث » وأحسن ما أجسرى اليه » وأعول عليسسسسه» 
التوسط بين الحالين »والمنزلة بين المنزلتین من الطیح والصنعة ٠٠٠‏ والبحترى مسن 
00 
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هذا القوس ينزع والى هذا النحو يرجح ۰۳ 

وموقف الحصری هذا موقف لامسح »يدل على نظسر صائب وخبرة واعية يفن النقد 
الأدبى » ففى كلام الناقد ما يدل على ويه يطبيحة تيارى الطبح والصنعة ءاللذین طالسا 
تجاذيا أدب اد حرپيسة ٠‏ فتد عرض الحصرى كل تيار الى جوار خصائصه الفنية » بطريقه 
منظمة قلما تحرف لها نظير عند السابقين ٠‏ فپذا شعر الطيح يتحلى يخصائص فثیسسه 


محیئه : 


() زهر الاداپ : ج ۲ص۸۵۹ ۰۸1۰ 


أنيق الديياچسة » رقيق الزجاجسة 
قريب المثال © بعيد الشسسال 

يد تومن فهم سامحه » کدنوه من وهم صائعه * 

ولى الرغم من أن هذه الخصائص الفنية جاتا بها الحصرى فى قوالب أدبية» 
قد تحجب بعض محالم مضوية النقد الأدبى »على الرغم من ذلك فان هذه 
الخصائص » تؤؤكد جمال شعسر الطبع » وما ينطوى عليه هذا الجمال من جاذبية وسحسر 
نی » تتمثل فى جودة توسيل لفة هذا الشحر » وقرة تأثيرها » بحيث لاتكسساد 
تفقد شيئا ذال يال من شحنتها العاطفيسة * ومح أن هذه المظاهر الثثية توحسی 
بيدائيسة هذا التمط من الشعر » وسبولة قرضة » فبى ليست سوى مظاهسسسر 
خادعة » وأفشية شفافة تخثی وراءصا سسر العبقرية المجپول » الذی یطیسح 
هنذا اللون من الشعر يطابع ( السپل الممتئح ٠)‏ 

الى جائب شحر الطیح ءییرژ الحصرى خصائص شعر الصنحة * فهو على حد تحبيره : 

معتدل الأنيوب » مثقف الکسوپ ٠‏ 

يطرد ما* البديح على حنباته » ويجول روق الحسن نی صفحاته * 

وهذه خصائص تد ور حول تبذيب أسلوب هذا اللرن من ال شعر »وشدة العناية 
بسه » بحيث يبد ومتماسكا قريا لا أثر فيه للضعف آوالا ختلال الذى ریما يطرأ علسسسسى 
شعر الطيع » نتيجة ارسالسه عل ىالسجية » واعفائسه من التنقيح والتفتیش* والسى 
جائب القة المائلة فى أسلوب شعر الصنعة يلحسظالناقد من طرف خفى فنيسسة 
البدیح وبا تنطوى علية من قد رة على أسر الحسن الچمالی * 

على أن أصالة الحصرى لم تقف عند هذا السد قصب ؛ بل تتجلی فسسسى 
نقده لكلا الاتجاهين » خاصة حینما يحاول كل اتجاه أن يسيطر على الشصسیر 
سيطرة تامة » فان کل اتجاه والحالة هذه يقف بالشعر على شرفسة الاخفاق » فشحر 
الصنحة عرضة للتكلف والجمود حيثلا ييض آخر الأمر يحاطفة ولا ينيض بتأثير * وشعر 


الطیح عرضة هوالآخر للضعف وهلهلة البنا* الشعرى »وسطحية الشحور نفسه* 


۷٣ 


والموقف الصحيح فى نظر الحصرى یکمن فى التفاء تيارى الطبع والصتحة » وتزاوجيما 
فى منبح واحسد » بحيث يكن لكل أجنحة الفن واكانياته الشعاون على تقل الشعسر 
الى أقصى أفق مکن من السمو والجمال ۰ 


وقد انتپی الحصرى كما رأينا الى أن مذهب البحترى هو الذى يمثل الموقسسسف 
السحیح. » أوالموقف المتكامل من الطيع والصئجة ٠‏ ولى الرفم من أن الحصرى لم 
يتناول مذ هب آلیحتری فى صد ذاته بشى* من الدراسة أوالتحليل »نتحلیله لمذ هبسى 
الطبج والصئعة على هذا النحو الذى مر بنا » من أبلخ الأدلة على أن الرجل قسسد 
فقد: شجر البحترى » وتشبح يه » وأن رأيه س لهذا السبب ل يكن أن یوخ مأخذ 
الاعتبار ٠‏ فپکذ! جا* رأى الحصرى حلقة جديدة وقوسة فى سلسلة اتجاه الطبسسع 
والصئجة الذى بدأناه بالقاضى الچرجاتی ٠‏ هذا اذا لم يكن رأى الحصرى مسسبن 
أكثر اارا* صراحسة فى التئبيه الى مذهب البحتری » بأنه يقن على التوازن الد فیسسق 
بين الطیح واللصفحة * 


چختم نقاد هذا الاتجاه بعلم بارز من أعلام النقد العربى فى القيروان » ذاك 
هوالحسن ين رشيق القیریانی صاحب كتاب العمدة ۰ فقد حفظ لنا القيرواتى فسسی 
كتابه هذا كثيرا من نصوص النقد الأديى الثمينة .مما ورضه عن تراث المشرق ٠‏ كما تنجد 


لسه بين الجين والحین لفتات أصيلة فى شحر البحترى سوف تحرش لبا فى أماكتينا 
الخاصة من هذا البحث ٠‏ 


على أن الذى یپمتا هنا پصفة خاصة »انما هو رأيه فى مذهب البحتسرى» 
وای هذا الرأى من خلال حديث السقیروانی عن صنحة أبى تمام والیحتری ٠‏ يقول +" 
واستطرفوا ما جا* من الصنحة نحو البيت والبيتين فى القصيدة بين القصائد » یستسدل 
بذلك على جودة شحر الرجسل وصدق حسه »> وسفا* خاطره * فأما اذ كثر ذلك 
فهو عيب يشهسد يغلاف الطبع » وایثار الكلضة ٠‏ وليس يتجسه البته أن یتأتی من 


الشاعر قصيدة كلها أوأكثرها متصنح‌من غير قصد »کالذی يأتى من أشحار بي 


والبحتری ؤيرهطا ٠‏ وقد كانا يطليان الصنعة وولحان بها : فأما يب فيذه ب 


الى حزنة اللفظ © وا يملأ الأسماع مه »© مح التصنيع المحكم طوا كرها » يأتسى 


- 
للأشياء من بعد © وطلبها يكلفة » وأخذ ما بقرة ٠‏ وما البحترى كان أملح صنحسة » 
وأحسن مذهيا فى الكلام » يسلك مه دمافة وسپولة مح‌اندکام الصنعة وقرب اليأخذ 
)0 


لا يظهر عليه كلفة ولا مشقسة +٠”‏ 


ولحل أول ما يتباد ر الى الذهن من حديث التيرزاتى هذا .هوأن البحتسسرى 
فى نظره من شعراء الصنعة شكلا وضمونا » لاسيما حينما قال : (.وليين یتجسه 
البته قصيدة کلہا أو أكثرها متصنح من غير قصد كالذى يأتى من أشعار حبیسسیب 
1 والبحترى ***)* فظاهر هذا الكلام يوحصى الى المتحجل بأن القیرواتی يفسسسح 
اليحترى الى جوار أبى تمام من حيث الكلف: بالصئعة » والتأتى اليها بكل سيب * ولكسن 
حديث القيرواتى هذا »لا يعدو أن يكون صورة اجمالية یلیبا تفصیل دق ۰ 

نحم لقد فصل اين رشيق هذه الصوة الاجمالية » حيثما وصف صنحة أبى تصام 
على. د ذاتها بالتكلف ؛ واسككراه الألفاظ البعيدة بالقة والافتسار ۰ وحينمنا 
وصف صفعة البحترى بالملاحة » والحسن ولد ماشضة والسهولة ۰۰۰ وح أن هسسذه 
الأوصاف التى رصد ها القيرواتى فى مجال حديته عن صنعة البحترى أوصاف اتطباهيسة» 
فهى أفضل ما يكن أن يميز استقلال صئعة البحترى » ودم انتسايها الى منصسة 
أبى تمام* 


() الحمدة وس ۱ص۱۳۰ 

0 من خلال هذه الصورة الاجماليسة فهم پحش المعاصرين مرقف' ابن رشيق بيسسن 
الشاعرين ۰ فالدكتور شوقى ضيف يقول 4 
” وحن لا نغلو فلو ابن رشيق شساکسه ( یحتی اليحترى ) مح‌آیی تسام 
فى طائفة احسدة "۰ الفن ومذاهيسه ص ۱۹۲ 
وقد تابح الدكتور محمود الريداى شوقی ضیف فى هذا ۶ فقال عن رأى پسسن 
رشيق أعتبر أيا تمام والبحترى من أصحاب مذهب الصنعة على جحد 
سوا“ ٠٠١‏ ” السسخ ۰۰۰ الحركسة النقديسة حسول مذهسب أيسسى تمسسام 


ص ۰۳۹۰ 
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وما يكن الأمسر فان حديث القیروانی عن صنحة البحترى يشهد بأن الناقد قسسسد 
أخذ فى اعتياره قضيسة تلاقی تيارى الطبح والصنحة عند البحترى » وامتزاجهما فسسی 
مجری قنى واحسد * والشاهد هو هذه التحوت‌التی نحت با الناقد صفحة البحتسری » 
فاتہا نعوت اتطباعية كما أشرنا » كثيرا ما ردد ها النقاد فى مجال صف الشعر الوم 
بل ان القیرواتی أدرج فى وسفه لصنحة البحسترى سمة فتينة من أهم سمات أسلسسوب 
الشعر المطيوع » بل من أهم السمات التى تركها الطبع فى أسلوب شعر الیستری » تلك 
هی سمة ( قرب المأخضصذ ) التى سوف نتحرف عليها »على وجه صلتپا بطيح الیحتسری » 
حينما تحين دراسة آرا* النقاد فى أسلوسه» 

هعد » 

اكتملت أمامنا محالم الصورة الثالثة لمذ هب البحترى ٠‏ وانها الصورة خليقة بأن نقسف 
أمامها » ون تطيل التأمل فى محالم النضج والكمال فيبا» 

ولحل أول ما يسترعن انتباهنا فى موقف نقاد الاتجاه الثالث » ازا* مذهب البحتسری » 
هو أنه موقف وسط عارعن التطرف البغيض » أوالجمود المذهبى الذى كان وسا لاعصضا 
على الاتجاهين السابقين » اذ لم يفصل نقاد الاتجاه الثالث بين الشاعر وصره وا غلب 
على هذا الحصر من صيغة فنية » كما هوالحال معتقاد الاتجاه الأول الذين تحوبالبحترى 
الى الأؤئل » ولم يأبهوا الى مافى شعره من يذور الحصر هتاصر الجديد ٠‏ كذلك 
لم پخس نقاد الاتجاه اد ثالث الشاعر فى غمار الیدیح » أو ينتهو به الى أنه صسسورة 
تقليدية لأبى تمام »كما هو الشأن معئقاد الاتجاه الثانی الذين حاولا جب دهم 
فى الصاق البحترى بأبى تمام »2 ونه مقلد له لا يعرف بديعا سوی بدیح أبى تمام » ولا يسرى 
طريق الشعر الا بحينى أبى تام * ون هنا يكون. الموقف الوسط » هوأسلم المواقسف 
وأبعد ها عن نقائص الموتفين السابقين » كما أته أقرب الى منطق الواقع » وأشد ملسة 


بمفاهيم التطور »2 وبا تثطوی عليه من حقائق » كسطيجة الاصالة بالمحاصرة »ومسو 


() انظر رأى الحصرى الانف الذكر » وانظر رأى ابن قتييسة فى المطبیع : القصسسل 
الأول مریم ٠‏ 


الجديد من خلال القديم* 

واذا كان الاعتدال أوالموقف الوسط محلما بارا من معالم الصورة الثالثة لتقسسسات 
مذ هب البحترى » فان ثسة معلنا آخسر لا يقل أهميسة عن هذا ٠‏ وكمن هذا المعلسم, 
فى طريقة با الأحكام النقذيسة » فعلى الرغم من ضعف المشهجيسة النقديسة عند القدماء 
بوجه عام ؛ فقد : لمسئا عند نقاد الاتجاه الثالث غير قليل من الآناة والتحفظ فسسسی 
اطلاق الأحكام النقدية »پل لسثا وسائل نقديسة جادة » خاصسة عند أبى یکنسسر 
الباقلاتى الذى أثار قضايا فنية صرفسه »كما أعتمد على التحليل والمقارئة فى بصسفن 
الماضح ٠‏ وصوة عاسة فان وسائل نقاد الاتجاه الثالث تحتهر أكثر تطیرا » پأترب السسی, 


دائرة_ المضويسة » خاصة حیتما تقاس بوسائل السابقين من التقاد ٠‏ 


والی جاتب هذين المحلمین البارزین اللذین اتضحا معنا فى الاعتد.ال » وموضويية الوساعل 
الی حسد ما » بيرز معنا محلم ثالث » هو طبيعة النتائج التی انتهى اليا نقاد الاتجاه 
الثالث » رأهميسة هسذه النتائج كذلك ٠‏ ففضلا عن حقيقة مزج البحتری بين الطبسح 
والصنحة » تلك الحقيقة التى تعاورها النقاد الأريعة »كل من جائيه الخسساص 
وطريقته الخاصة - هناك حقائق جديدة كل الجدة » وكفيشسا متها 
حقیقةً صنعة البجتنرى واکتشاف مصدرها الحقيقى الذى هو فن الکتاب فى القرن 
الثالث » ولیس شحر أبى ,تمام كما غلب على ظن الکثیر * ولا تسب أن سترسسسل 
فى تبيان ما يترشب على هذه الحقيقة من أمور » كقايليسة الشحر الحریی للائفصضاخ 
مذ القديم » ركطبيعة التأثر والتأثير بين الاجناس الأدبيية القديسة ٠٠٠0٠0‏ المخ 
ولكن يكفينا التنوسه يأقل ما فى هذه الحقيقة » وهو ظپور البحترى فى ثوب جديد» 
ينفى عله وصمة ال تقلید ء سوه تقلیسد القدما* والرضا بمذ هبيهم الذى هومذ هسسب 
الطيح الخالس » أوتقليد أبى تام والرضا بمذهيه الذى هومذ هب الیدیسسسیم. 
الخالص ۰ لم یتوار البحتری فى ظلال الآخرين اذن »يل ظبر کشاعر آصیل. قابسل 
للتأئر «التأثير نى حسدود ما يلاثم ذوقه البلافی » متفق مح موهیته الشحرية ٠‏ فقسد. 
أعرض البحترى عن مذهب أبى تمام ومعضلاته البديعيبة » وأقبل على الكشتاب وطريقتهم .. 


ل ۷1 
.فقيس متا النخماءت: الموقعة ؛ والموسة, الداخلية التى لا يكاد يخطثبا من له 
آدنی ذق أدبى ٠‏ 
هذه أهم معالم التضجع وناحسي الكمال فى الصورة الثألثة والأخيرة لمذ هسب 
اليحترى * وهی محالم ومناح متطوة خلت منها أو كاد ت الصورتان السابقتس سان » 
الأسر الذى پجعلنا نؤّكد أن الصورة الأخيرة ؛ ها انطوت عليه من حقائق لامسسة 
هي الصورة الخليقة بالیقا* ء بل انها الجديرة بأن تعدل كل المفاهيم » لاسیسسسا 


تلك المفاهيم الخاطئة التى تأثرت بما فى الصورتين السابقتين ۰ 


الباب الئاق 
الاصول التی ای نیک 


¥¥¥ 


الفصيل الأول 


((الأسلسوي)) 
تمهيد + فی الأسلوب الاي ع وأشلوب للشجر ۰ 


الأسلوب حو طريقة الأنيبَ الخاصة فى اختیار الألمفاظ ,الها 

للتحبير بيلاعن المعاتى پقصد الايضاح تانر . وعولا يعنى ألفاظا مجسسردة 
أو توالب فلرضبة 6 * بل البتصود شصی الكاتب العام وطريتته فى التألین‌سسیف 
والتعمير والاحساس على و ٠"‏ ويحبارة موجسزة » ان الاسلوب صورة وتکسسرة © 
وجسنم ور فى وقت واسبد ۰ 

والاسلوپ فى سرف النقد السرسی لا یختلف کثیرا عا قد نا ۰ فقد عرفه 
الام عبدالقاعر الجرجائى بلنه ” الضرب من النظم والطيقة َيل *2 وسو 
تسريف موفق » يشمل الخاص والعام ٠‏ تالظم هوالأسل بايا كان ه والضرب 
هو الذى يحسدد خصوصيسة الاسلوب .. نأسلوب أديب من الأدياء » هو ضسسسرپ 
من التظم ٠‏ وأسلوب جنس من الأجناس الأدبيسة » هو كذ لك ضري من النظسسسم 
وأسلوب لغة من اللغات هو أيضا ضرب من النظم ٠‏ 


وقد عرض ابن خلدون لمسنی الاسلوب وبا المراد به عند التقاد ه فقسسال: 
٠.٠ *‏ عبارة عندهم عن الطوال الذی ينسح فيه التراكيب ٠‏ أوالقالبالذى 


يفرغ فيه ۰ ولا یرجم الى الکسلام پاعتبار افادته أصل المعنى الذ ىمسو 


وظيفة الاعراب » ولا باعتبار افاد ته كيال المعنی من خواص التراکیب الذى و 


(۱) انظر : الاسلوبه أحيد الشایپ» ص ۰46 وانظر + دفاع عن البلاغسية 
ص ۷۰ ۰ : 
(۲) فى الأدب والثقد + ص ۱۰ 
(۳ دلائل الاعضاز : هر ۲۱۸ 


الا د 

وظيفة البلافة والبيان ٠+٠‏ انما يرجح الى صو ذهنية +٠٠‏ وتلك الصورة ينتعا 
الذهن‌من أعيان التراكيب» ویصیرها .نی الخیال کالقالب آوالمتوال تم نت التراكيسسب 
الصحيحة عند العرب ٠‏ باعتبار الاعراب والبیان ه فیرضیا فيه رصا كما یفعل البساه 
فى القالب أو النساج فى المنوال » حتى یتسم القالب بحصول التراکیب الوافية بمتصود 
الكلام »وت على الصورة الصحيحة » باتتبار ملكة اللسان العریی فيه ۰ فسان 
لكل فن من الکسلام أساليب تختس بم + وتوجبد فيه على اتمه نحل -. 

ويتضع من كسلام ابن خلدون هذا ء المامه بتعريف الاما عبد القاهر الساپسقء 
خاصتة حيثما. عبر عن الاسلوب بالمئوال أو القالب » أى الميئة التى تنتظم فيمسسا 
التراتيب ٠‏ غير أنه ركز فى کسلاسه على جائب آخر ه ريما لم يسبق اليه من قبل ٠‏ 
ذلك هوكيفيسة استفادة الأسلوب 6 أو طريقة تحصيله ٠‏ فالأسلو عند أبن خلسسدون 
صورة ذهنية للتراكيسب لا ينكن تخصيلها . الا بعد أطلاع واسع على كلام الحسسریب» 


ومراقبة واعية لجريان طرائق النظم العرى . ٠‏ أو نهو كنا ری موضع آخر * هیلیستة. 
تريخ فى النفس من تتبع التراكيب فی عر الم ٠”‏ واذا اتضع" أن تبلورالنلوب» 


وارتسام آثاه فى النفس ه لا یکون الا عن طريق التشبسم بالأدب والمارسة له 
تون قضية العلي التقعيديسة ه كاللحو والبلاغة ه تضاياطساشية فى تحسيبل 
الأسلوب ٠‏ نعم انها تفید بعد ذلك فى ضبط ما يصدر عن الششی* » لأنها مفايينسر * 


أصلا ٠‏ وليست أمثلة تحتذى من يداية الطريق ٠‏ 


ووولاحظة أن ابن خلدون ل یناتض مبد! خصوصية الأسلي الأدبى » ستسسى 
اه ليخيل لمن يمر على کسلامه هذا أن الأسلي ‏ عنده ل لا يعدو قضية تقلیسد 


للاخسوین Ya‏ آتر فیسه لخصوصية المنشسيء ه ونكهته الخاسة س وهذ ا موما هسه 
)۲ 

بعزر, الباحشین وکن يبدوأن شل هذا الفهم فيه نوس الاچ اف اہن خلسدونه 

(۱) مقدمة أبن لدون : من ٤۷۳‏ س ۷٤‏ 

(؟) مقدمة أبن خلدون : ص 475 

(۳) انظر + الملكة اللسانية فى نظر ابن خلدون » ده محمد .عد وص ٩٩‏ 


تست ۷۹ — 
فمو ما دام آنه يتكلم عن الأسلوب فى الميدان الادیی ٠‏ فلايد أن تفهم خصوصية الأسلوب 
شتا ه لان أى اسلوب اد بى ينطوى داشنا على جائيى الخاص والعلم 6 اوالشخصىم أ 
واللاشخصی ۰ ولا شك آن العام هوعبترية لخة القم التى, نسح خيوطيا الاأجسسداد 


وأن الخاس ینکن اکتشافه بعد ذلك حینما تحلول دراسة أى اسلوب شخمی: 


اسلوب الشحر ٠‏ 


يجب علینا قبل أن نط ای تصور لاسلوپ الشمره أن نو كسد فى هذا الجانسسبه 
حقيقة ذات أحمية خاصة ٠‏ هسى أن لغة الشعر :وجه عام لخة ترکیپیسسسته 
وان لغة النثر بوجه عام لغسة تحليلية + والسبب عوغلية الاتقمال على 
اسر مب 

شل هذه الحقيقة قد تفيد نا فى أن نتصق ما يطح من تصورات نقدية ازاء اسلوب 
الشعر ۰ هذا من جانب‌وس جانب آضره فان من شان هذه الحقية أن تقينا شر 
التورط فى تحديد اسلوب الشعر بخصائص محينة ه قد لا تكون موضع أتفاق جيح 
النقاد ٠‏ لاسيما أن فن الشحر فن لا يمكن تعريفه » وحتى لوأنکن تعريفه فلن 
يقنع هذا التعريف كل النقاد ۰ 

لنقل شلا أن اسلوب الشعر يمتاز بالوزن والقافية » وان كلماته مصقولة هوان الصور 
الفنية فيه أتوی ه وان تراكيبے اکتر حريسة من تراكيب النثر من حیث التقديم والتأخیو 
وان هذه التراكيب فى الشعر أميل الى الايجاز رع 


ولنقل مر آخري ان اسلوب الشعر يعتمد التصوير البیانی آكثر مما يحتمد التصویسر 


(۱) انظر : الأدب وثنوته » د٠‏ عزألدين اسماعيل » ص ۱۳۳ 
( ۲) انظر : الاسلوب » ص 14 


ست :ا - 
)1( 
المپاشر + ولنقل مرة ثالشة ان اثارة الشصور والاحساس مقدمة ی الشعر على اشسارة 
۲ 


الفكر النعهودة فى النثر م كالقصة والسرحسية ٠‏ 


ان كل هذه التصورات زخیردا مرجع الى جومر اللغة فى الشعير » وأنها. تركيبيسة 
وليست تحليليسة ٠‏ ومعنى ذلك أن اللفظة فى الشمي عبار عن ذرة تفجرة بطاقات 
فنيةٌ متنوعة- ۰ نمی ” محت‌وی‌عقلی ه وایحاء خیالی » وسوت ورن - ٠‏ ورهما يكسسسون 
فيها طاقات فنية أخرى ه لم ین اکتشافها بعد ۰ هذا الی‌جانبان القلسات 
فى الشعر ” لاتكتفى بان يكون لها معنى فقط » بل تثير مسانی كلمات تتصل فيها بالصوت 
أو بالمعنى أو بالاهست‌قای - او حستی کلمات تعارضها أو د 5 ۰ وفکذا يتم 
أن لخة الشحر هبكثافتها الفنية هى أساس كل التصورات النقدية التى تحسا ول أن 
تميز لنا اسلوب الشعر عن غيره من الأساليب» 

ابا اسلوب الشحر فى نقد نا العري القدیم » تأكبر الظن أله لم يدرس الى 
الآن دراسة جادة » تعالج كل التصورات النقديسة القديمة التى دارت حول الشعرم 


هناك مثلا تصور تقليدى لا يميز الشعر عن غيره بأكثر من ع نصر الوزن »او الحتسر 
الموسیقی ٠‏ ویکن أن نلتقى بهذه النظرة عند ابن طباظبا الحلوى ثی‌تحرینه للشصسر 


)5( 
پاته ” ۰۰۰ كلام منظم بائن عن المنثور ۰۰۰ بنا خس به من النظم * ۰ قازر 
1 
الموقف تفه عند قدأمه بن جعفر فى القرن الرابع ٠‏ وعند ابن رشيق التیروانسسی 


0 
فى القرن الخامسس ٠‏ ويبدو نا لسنا پحاسة الى القول بان عتصر الوزن وحسده 


رغ أهميته » آقل من أن يكون الفارق الوحيد ‏ بين الشعر وسواه من قنون الثثر الأخى 
ولعل أقرب ثغرة فى هذا التعريف هوأك ینتم البابعلى سراعیه لكل قول مسوزون 
» حتى لوکان ذلك منظومات العلىي » كمنظرمات التصو والفقم ۰ 


(۱) انظر : الادب ونتوه ۵ محمد مثدور © من * > 

( ۲) انظر ۰ النقد الادپی الحدیت ه ص ۲۷۷ 

(۳) الاسس الجماليه فى النقد الصر یی ٠‏ مس ۳۱۸ 

)٤ (‏ نظرية الادب : می‌۲۲۵ (5) عیار الشعر : س۲ 

( 1) انظرء نقد الشحر هم ۱۱ (۷) انظر : العمدة ج ۱ص ۱۱۹ 


ساس 

والى جانب هف التصور التقليدى » کان ثمة تصو ر آخر ب غير مشهور - يلح 

على الجانب الابدای من الشعيسر ه أو یثرن الشاصرية بالقطنسة ٠‏ ويرجم هذا 
التصور فیما نخقد الى کبار اللخویین الذین عاشوا فى القرن الثاني » کیونس بسن 
حبیب ه والخليل بن احسد ٠‏ فیوس كان یقول ۰ انما سين الشاعر شاعسيا» 
لاه يشعر من تأليف الكلام ونظمه مالا يشعر به ۳ ٠‏ وی كد الخليل 
على أن من نايا العمراء ” ٠٠٠١‏ استخراج ما كلت الالسن عن وصفه ونعتسهه والاد لا 

0 


وشل هذه التعريفات التى تلم على الجانب الابد اي فی الشصر ه تدلشقا 
دلالسة واضحة على أن فى أذهان هو لاء الشر من اللغويين تصورا متطسسسورا 
للشعر ه وأن هذا التصور يتصل بنوعية الادراك الت یمتاز بها الشاعر ٠‏ 

ويبدو أن افضل دليل س عند هق لاء على فطنة الشاعر ه يعلى امدياز 
ادراكه » هوقدرته علىانتاج الصورة الفنية ٠‏ ولهذا السبب تقترن نطنة الشاعر 
بقدرته على الدشبيسه ه على تحصو ما جد عند السپرد الذى يذهبالى أن” أحسسن 
الشعر ما قارب فيه القائل اذا شبه ٠‏ واحسن مته ما أصاب به الحقيقة » وثبه فيه 

00 

يفطنته علی ما یخفی على غيرو ٠“‏ وهکسذا يتضح أن اللخویین لم يكن یعلیهم فسسی 
أمر الشعر ه وكيفية تمييك ٠‏ أمر الوزن وأو العنصر الموسيتى » بل كان يعئيسسم 
أمرآتغسر ه یدصل بالخيال » ووضوع الصور الفنيسة فى الشمر ۰ 


واغلب الظن أن تصور اللغويين هذا ٠»‏ قد اضذ سپیله الى پعض النتاد فس 


>١ نورالقيسس, المختصر من المقتيس : ص‎ )١( 
١46 متهاح البلا : ص‎ )۲( 

( لسان الحرپ : ج 1 ص ۷۷ 

( الموشح :ص ۳۸۰ 


كم د 
القرن الرابع » وعلى زأس حو لاء ٠‏ ابن أي عون الذى يرى ” أن الشعر مقسم 
على ثلائة اتصاء 6 مه المثل السائر ۰۰۰ ومنه الاسقعارة الغريبة» زؤمله التشبیسه 
الواقسع التادر ٠٠٠١‏ وما خرج 0 هذه الأقسا م الثلائة نکلام وسط 6 أو دون اه 
لا لاقل فيه 4 ولا فاد ممه كلل ويشفح من رأى هذا الناقد أممية الصسورة 
الفنية فى الشعر ه بل أن ۾ أبن أبى عون ید الشعر بمدى توفر عنصر ( التصوير 
البيانى) فيه ٠‏ اما ما اتضسح خلوه من هذا الحنصر فموكلام لافائدة فيسه ٠‏ 

ويخيسك الينا أن شل هذه النظرة التى الخدت منذ وقت مبكر تستشعر 
آممية عنصر التصوير البیانی فى الشصر ه آثارت فیما بعد ما يشبه الشك سسسی 
جسد وى تعريف الشعر بأه کلام موزون مقضى ۰ ولعل هذا ما نحصده عند صاحب 
* البرمان” الذى يري أن " الشاعر من شعر يشعر شحرا فهو شاعر ٠٠٠١‏ ولا يستصق 
الشاعر هذا الاسم حتلى يأتى بمالا يشعر بسه غیره ۰۰۰ نکل منكان شارجها 
عن هذا الومف » فليس بشاعر وان أتى يكلام موزون مقغى” ۰ ويتضح من هذا الكلام 
أن الشاعريسة تمتاز فى نظسر ماحسب البرهان بالفرديسة والتى أفضل ما يميز ا 
اعتماد الشعر على الصورة ٠‏ كما رأينا عند اللخويين ٠‏ رش كلام الميرد خاسستة. 
أما قضية الوزن والقافية فلم تمد فى نظر هذا الناقد من الاسور الق يو بسم 
بها فى مجال تمييز الشعر ه والتعف علىابرز سماته الخاصة ٠‏ والسواقم أن مسذا 
الترکیزعلی المتصر التصويرى فى الشعر كان نى الكاته أن يدخل تحديلا مبكرا على 
دحریفه اشائم نی کت کار النقاد ۰ لکن يبدو أن هذا التعديل لم ید نت 
الا فى وقت تأر جسداه رعلى وجه التحديد ٠‏ لتق بهذا التصيل عند ابن 


خلدون ه الذي يقول + ” واذا تقرر محنی الاسلوپ ما هو تلتذكر بعده حسسسدا 


(۱) التشبييات : س ۲-۱ 
۱ البرهان فى وجوه البیان : س ۱16 


لب Af‏ عدم 
أو رسصا للشعر بنه تفهم. حتيقته على صعوبة هذا الغض + فانالم قسف 


عليسه لأحسد من المستقدمين فيما رآيناه ٠‏ وقول الحروضيين فى ده ٠‏ اله الكتلام 
الموزون المقفى ه ليس بد لهذا الشعر الذی قحین بصدده ه ولا رسم لته 
۰ فنقول : الشعر هسو الكلام البليخ ه المبنى على الاستعارة 6 والاوصاف الفصل 
بأجزاء متفقة نی الوزن والرری » ستقل كل جسزك منها نی غرضه ومتمسسده 
عما قبله وبعده ٠‏ الجارى على أساليب العرب المخصوصة 03 * ٠‏ وعلى الثم مسن 
أن ابن خلدون يحاول أنيشدعنا باه أول من أدرك فداصة الخطا فى اقتصسار 
تمرف الشعر على الوزن والقافيسة » أو التعريف العروضى كنا سماه #علی الرفسسم 
من ذلك يظل لابن خلدون فضل جبر التعريف التقلیدی المتوارك » حينما اد رك أهمية 
عنصر التصویر البياتى فى الشعر من خلال آبرز أنماطه السعروفة كالاستعارة والأوصاف 
أوعلى وجه الدقة ما تقس عليه الأوصاف کالتشبیهات ه وتحوها من وسائلالتصوير 
البیانی ٠‏ وبهذا نستطیع أن نقول أن أفضل تصور لأسلوب الشحر عند القدماء هو تصسسور 
ابن خلدون هذا ۰ فقد استفاد الرجل من التعريف التقليدى عتصر الموسيقق »وم يتصل 
به كالقافيسة ٠‏ كما استفاد عنصي التصوير البیائی من تلك اللمحات الرائعة التى 


مرت لنا عند كيار اللخویین ومن تلاهسم من القان ٠‏ 


٩۷۰ مقدمة ابن خلدون + ص‎ )١( 


د راسسة 1 سلوب 8 


ليس عاك منهاج واحد متفق عليه » فيط یتصلق بدراسسة الاسلوب » والتاتسى 
الى كشف أسراره الفئيسة » رالتعمق فيها ۰ ذلك أن الزاويا التى ینکن أن ینظطسر 
منیا الناقد الى الاسلب أكثر من أن تحمسر + فمن النقاد اليم "من بحث دن رج 
التاتب ه أو الشاعر » وما فيها من صدق الاحسایر والأصالة ٠‏ ونیم سن يزثر روج التعییر 
الفنى وما فيه من جمال فى الصيافة ه واحكلم فى الصور ٠‏ ومنیم یو تسر الثلمة الخلاتة 
صن ناحية قدرتها على الايحاء والتصوير * وهم من یئسر ری العصر ووما يشيع 
فيه سن مذاهپ وأساطیر » وتیارات فكرية اور ولعل السر فى تعسسدد 
هذه الزوایا واشتلاف وجات النظسر او" الاسلوب » پرسح الى طييعة الاسلسسیپ 
الأدبى السستدة »من حيثأنه " مركب فنی من عتاصر مختلقة يستمدها الثشان 
من 3 هتسه > وين تفسه 4 ومن وه ”* فاحتسوا* الأسلوب على هذه الحتامسر 
هو فى الخالپ ط يو شر على اختیار التاقد » وانصراشه الى ناحيسة محينة من ثواحی 
الأسلب » يطيل رترضه أمامها متدیر أسرارها ۰ 

واذا انمتا التظسر فى طبيعة دراسسة الأسلوب الأديسى فى النقد الحرسی » 
رأينا أن جاتب الشکسل أوالصيافضة الفنية »> هوالياتب الذى استيى النقساد 
الحيب » واستحوذ على اهتماماتهم ٠‏ فقد رکسز نواپخ النقد الحهى » ایهسسدا* 
من الچاسظ الى الامام عدالتاهر على هذا الجائب تركيزا بالخا * 

فالساسسظ ملا كان يرى أن * المعاتى مطروحسة فى الطريق عرفا 


العجسى والحیی والبد وى والتروی پالمدتی » زاتما الشأن فى اقامة الوزن © رتخیسر 


() النقد التطبيقى والموازنات ىد * محمد الصادق عقیفی »ص۲۱۰ 
0 دفاع عن البلافة : ص ۷۱ 


7 ند ۸۵ 2 


0 ا : 00 
أللفند وسپولنة الفخنزم ؛ كثرة الما ؛ وفی صصة الطبح ؛وجودة السيك ” محضی 
ذلك أن معقد الامشام فف الپاحنظ + هو اشکل أو الفياقة آلی متسر 


فى فظرة نولل فة الأذهبا ؛ وسر خسوضیه ٠‏ 


ولا پپسد الآمدى كثيرا عن الجاصظ » فپومئله يرى أن " حسن التأليسسف 
وراعسة اللفظ يزيد المحنى اللكشوف بها* وحسنا وروتقا حتی كأنه أحدث فیسسسه 
غرابسة لم تكن » وزيادة لم ۷ ٠”‏ فالصياغة الأدبية فى نظر الآمدى »هى 
موظن الجمال الأديى ( البیا* »والحسن + والرونق ) » وستوع الأسرار الفنية 
فيسه * 

ويما يكون الامام عبد القاهر وحسده هو التاتد المچلی فى هذا الضمسار ٠‏ 
فهو على حد علمنا أبرز تاقد استطاع أن يتولى نظريسة الصيافة الأدبية پالسصث 
وا لتحلیل البادين * ولتد نحى على بجماعة الثتاد له » وقوفهم عند حسد ود التقرير 
السطصی لأحنية الصيافة الأدبية »أو التعبير الففی ٠‏ اذ لا یکی فى 
اعتقاده أن يقال عن هذا التحبير القنی : ” إنه خصرصيسة فى كينية الثم » وة 
مخصوصسة تی تسق الکلم پحضپا على بر " پل لايد للثاقد الاد فسسى 
نش من أن يصف تلك الخصوصية » ويينها » وذکر أمثلتها » ون يقسسيل : 
" مثل كيت و ۰ ۱ 

والملاحسظ أن الامام عبد القاهر هوالناقد الوحيد فيما تعلم ‏ الذی استطاع 
أن يضطلح يمثل هذه المهمة الصعبسة » أعنى مهمة تحليل التصوس الأدرية 
فى الشعر والنشر » والخص على أسرارها الفتية ٠‏ وى كتابيه الرائعين ( دلائل 
الاعجاز ) »و ( آسرار البلافة ) تطبيقات أدبية » تحليلات: بلاغية مسبية تصدق 


حقيقة ما قلنا * 


() الحیوان : ے ۲ س ۱۳۱ ۱۳۲۰ 
0 المارئة :ع اص ۲۵ 
© د لاقل الاصیاو : ص ۸۱ 
© دلائل الاعیاز : ص ۸۱ 


كما 


سنوي اليحتبى 


امشهر البحقرى غد القدماء ببلافة أسلهه الشحرى »فهو فى تظرهص سم 


)0 1 
متاحتر الكلفة ٤‏ وشضره ” سلاسل الذهب ٠”‏ يل لا نكاد تجد سطاأدبيا 


قذيط ألا فيه ما يشي الى الاعجاب البالخ الذى تلق به التدما* أسليب هذا 
القاعن 4 


0 
لیر الكتاب وحدهم ‏ كما عرفتا من قبسل سب هسم الذین اعيا پشصر البحتری » 


واساتوط خلف سحسر عارته الثنی » پل ان فى سط البلتا؟ من كان يقول 


3 


( استظهاری على البلافة پثلاشة : القرآن » کسلام الجاحظ ١‏ وشصس سس سر 
يد "* وربيما يكون الشحرا* من أكثر الأدبا” تغتيا بأسلوب السحترى » هلاه 
الرائعة * ولو ذهينا نستحش اشارات الشعراء الى بلافة البحترى ؛ تأثرهم بها » 
لطال پنا المقام ٠‏ ولكن یکثینا أن نذكر هنا تتوسه القاضى الجرجاتى بیلاغة الببحشى 
أذ يقول الجرباتی فى وصف' قصيدة من تسائده »2 وبدی تأثره فيها پا 
أهدت لمبدك حلة مشية 
تكسو الحسود كابسسة وديس سسولا 
أحیت بيبا والوليسد قف لا 
منها وشائشح سجها تفصي لا 
تأفادها الطائى دقة فكره 
وا لبحسترى د ماشسة ويس سيلا 
على أن الذى يبمنا يعد ذلك » هوأن شبرة البسعى پیلاغة الأسلي الشحرى » 
كانت عامسلا قهها شلف تبه التقاد الى هذا الأسلب الجميل » ضرورة د راسشسسه 


وتحلیل عناصره » وكرتاته الفنیسه* 


() وفیات الأعيان :ج ص۲۳ ب (0) انظر الفصل الثاتی :ص 
0 مقدمة دیوان البحترى : ج اصا1 
© يتيمة الدهر :ج ٤‏ ص۲۰ ٠*۲۱‏ وانظر امتداح أبى الحسن محمد بن عداللسه 
السلامى لشعر اليحقرى » وادعا؟ تأثره به فى : يتمية الدهر »عوج ص ۰۶۷٩‏ 
0 وانظر : كذ لك ثمار القلوب فى المضاف والمنسوپ : ص ۲۲۶ 
الوشائح : جمخ وشيحة »© وهی لحسة الثوب * 


۳۹ ألفاظ سه 0 
دس ریت 


اللفشة وسيلسة الأديب فى التعبیر ها يتصل الأديب بجمپرة لاس © 
ومن طييقرا يبلخ پسالته * ون ها أهتم النقاد ل تديما وحدیفا س بسالسسة 
الألفاظ فى الأدب » أذ فظروا اليبا من زوایا عندة » نظروااليها اعانا مسن 
زاهسة لخوسة صرفة » ونظرو اليبا كذلك من زاوسة بلافيسة فنيسة » ويما تسا 
الیپا من زايا أشرى ٠‏ 
التقد الذى تیسر لالفاظ البحصعرى »يكن أن ينقسم الى سيين » قسسم 
لخوی صرف ينظر الى اللقظة من حيث الاعتبارات اللغوسة الخالسة ٠‏ تسم 
بلاغسى ينظسر الى اللفشة نظرة فنيسة جماليسة من حيث الاعتيارات البلاغية المعروة ٠‏ 


أ ب ألفاظسه على ضصسو المقياس اللخوى 


على الرثم من تحفل اليحترى » وشسدة عنايته پشصره )خطأه پحش ال شساد 
فی كثير من استحمالاته اللخوبة ٠‏ ابتدا” من الآمدى ١‏ فى القرن الرايج السسی 
آپی العلا“ المحری فى القن الخاصر, ان 0 

والواقح أن النظرة المتأنية فى هذا النقد اللغى الذى وجبه الى ألشسساظ 
البسترى, » تحملنا على التصريح بحقيقة هامة »هى أن هذا التقد لميكن كلسسه 
نقدا خالصا خاليا من الزلل +أو التجنى على الشاعر * ولكى نويد هذه الستيتة » 
لابد. لا من مناقشة پصش الماخشذ اللضوسة القن جا* يها پحش النتاد فسسی 
هذا الجاتب ٠‏ 

يذهب الحاتسی ملا الى أن البحترى أخطأ فى قوله : 

مياض الياى آصدق سنا 
ان تأملت من سواد الشسسسسراب 

والنيب س کا یری الحاتصی سب هو أن الیجعری . شدد ( الیا*) من لطس 


0 اثظسر الموزئنة د ج اهر ۳۷۱ ۳۷۷ ۰ 


س 
( البازى ) » وذلك خطسساً ٠‏ لأن اللغات السموسة فئ هذه اللفطة ء لختان 


)0 
فقط 2( باز) و (پأز) بالبسر ٠‏ 


والحقيقة آنتا لو سلكتأ منهج الحاتمی هذا + وذ هيا نتتع اللات السمضة 
عن الحرب فى خذه اللفظة » لاتضح لنا أن استقرا* الحاتمى » كان أستقسسناء 
تاقصا * ققد نمی. این درد على أن " فى الباز ثلاث لفات. كيأر »كما شری > 
والجمی أبۇز مهاز » مشل تاش »والچسن‌بزاة » ماز ميلات » مثل نار پئیسران* 
' ولخسة رابعة »بازی » والجمن ۳۷ ** ویس صاحسب الجمهرة وصده » هسو 
الذی أكد أن فى ( الیاز ) لخة مشسددة ( ازى ) ءپل هذا ما أكده لشوسان 
آخران هما ابن متنظور » وال دی ۰ 

وهنا تستطيح أن تقول ان مدا الاحصاء اللشى الذی الجأتا اليه الیاتمسی ء 
لم يكن فى صالحصسه 4يل كان فى صالخ اليحترى » لأنه اتضح لا أن استخسسدام 
الشاعر للقالة ( باز ) بالتشديد »انما كان. استخداط صحيط لإغار عليه 
فهو مسموع عن الحرب » متبوت فى مصادر اللخة ٠‏ ومح هذا كله فتحن لاتيسل 
الى هذا التغريج » وائما ثرى أن الاسر لا يعدو أن يكون ضرورة شحية » آلسسأت 


سل 


الشاعر الى اشیاع الكسرة فى المضاف اليه ( الباز ) »© فنتج عن ذلك تشدي 
الياء * فهذا فى ريثا حوالتضرسج اللاشق ‏ وعو ال من ذلك التقصسر 


اللغوی الذى ذهسيي اليه الحاتمى ۰ 


وشل موف" الحاتمی هذا » موقف خر نجسده عند الشريف المرتفضى ©» شسسد 
"انتقد لفنلسة ( رود ) فى قول البحترى : 

پات بأحلام النيام تخرنسی »× رود التثنى كالقضيب الماتسسسد 
حيث يو الناقد أن ” الرودة من السا السريعة الشياب ؛ وهذا وصف لايليسق 
پالتثنی ۰ » وائما يليق بالمرأة ذات ار ۶ ولم یف «المرئفسى بهذا 


)١(‏ انظر الرسالة الموزيصة : ص ۷ه 
1 بمپرة اللفة : ج ۲ ص 1۲۰۵ 
(۳) انظر لسان الحرب : ے ۱۸ ص٦۷‏ 
( انظر تاج العروس : 


00 

النقد + وانئا ذهب الى شفریج لقطة ( بود ) فى پیت البحتری » سسسسسن 
وجہین : 
الوه الأول »أن البحترى استعار للت وف ساحيه لليثارة + الوه 
الثانى »أن سرعة الشياب لا تكون الا مخ القسمة ۳ ۰ 

والواتح أن بيت البحغرى لم يكن فى حاجة الى هذا القغرنين ؛ أو الى اذا 
التعلفد !! ذلك أن نقد المرچتی للفظة ( رود ) + نقد خاطرء أصلا » پسیسب 
عدم ذه * البسعى لم يقل ( روذة) كنا وم الى ء یاقا قال 
( رود ) ٠‏ وت ( رود) أى ( ليشة ) وجو الفخلی الكذاول فى كسيب 
اللخسة ٢‏ لأخنوذ من تول ألعرب: " يح زود په ار 2 وهنا تنسسون 
لفغضة ( روف ) فى بيت البنفى ف مضعبا اللائق پپا بل الدتيق جسداء 
مكون محال ضارة ( رؤد الفثلی ) أى ( ليشة التثنى ) ٠‏ وسوغ هذا أن البحعرى 
تال بعد هذه العبارة : ( كالقضيب الماضد ) » أى القضيب الضش اللسین. 
يضاف الى اضطراب المرتضى هذا ؛ اضطراب آشبر » هو اعتتاده أن المسسيأة 
الس حة الشبات يقال لها ( رودة ) ٠‏ فپذا ليس صحيحا عند التحئیق » لأن 
المزأة السريحة الشياب »یقال لبا ” رأدة یالبسز ۰۰۰ أو رؤودة علسسى وزن 
فسوی ۰ ونما پیدو أن تشاپسه هسذه الألفساظ کان ورا * خلط المرتنسسی 
وانطرایسه فى تشد بيست الیهعری ٠‏ 

واذا وصلتا الى أيى الحلا* المصرى فى القرن الخاصن ۶ ولا .السسسسى 
٠‏ بو النقد اللغفى الذى دار حيل لخة الیحعری * فأو العلا المصسسي 
' لسه یام خساص باليحسث فى الحدى اللخوبة على اخشلاف أتؤمها ٠‏ سل 
کتایسه [ صنت الوليد ) أشبسر من أن يشار اليه فى هذا الچانب ٠‏ فيسو 
سلسلسة متواليية من الياحسث اللفهة 6 والئحهة » والحرضية ٠‏ 


(۱) اتذلر طيغ الشیال : ص 1۱ 


() سان العرپ : ي ۶ ص ۱۷٤‏ 
(۲) تهذيب اللخة : ج ۱6 ص۱۱۱ 


4 


على أن السذی ييمنا هتا پصفة خاصة ؛ هو الثقد اللغوى السسذى 
وچهه أبوالصلاء المحسرى الى لغة الیصعری ٠‏ لراقع أن تقد المعرى هذا 
ينطيق عليسه ما انطبقؤهلى نقد السابقين له عأى انه فى جلالثه لا يخلو 
من الاضطراب ودم الدتة ٠‏ وحسینا هنا أن تتاقش پعش مآخذ المعرى على 
لسة اليحسترى » لشری من واقع التصوص ما يويد ذه الحتيقة من چاشسسب > 
وما يكشف عن اسلوب المحسری فى التقاش اللخى من چاشب آضر ۰ 

فعلى سيل التمثيل ينتقد أبوالصلا* المحرى > لفظة ( اللكام) بالتشدیسسد 
فى قول البحستى : 

وافاه حسول أل يعدك ما تتشسی 
يد عوك واللكام دون دعا تسسسسسه 

اذ يي أن " المصروف فى ( اللكام ) تخفيف الكاف » رلكته (أى البحتری ) 
اجعرأ على و ۰ 

وی أبى الصلا* هذا يفتتر الى دقة البحصث اللغوى ٠‏ ذلك أن لفك 
( الاکام ) هذا چا" عند الجوسی بالتشديد » آی كما جا* عند اليحتسرى» 
قال : ” واللکسام بالتشديه سل م ۳ کا یری ابن متظور كذالك »أن هذا 
اللفذ بالتشديد ١ء‏ ثم ذكر روايتين الأولى مشددة » والثانية ٠ a‏ سك 
الفير وز أيادى پپاتین الروايتين ء فقال :” اللكام كغراب ورگ ۰ وبحتى ف لسك 
أن فيسه هذا اللفظط روايتين الأولى مخففة والثانية مشددةه 

وتضح من هذ ه الثقول اللخوسة أن فى لفند ( اللكام ) روايتين أحداهيا 
بالتشديد » والأشرى بالتخفيف ٠‏ وان كان التشديد صو الأظبر عند غالبية 


اللخوین كما رأيئا » الامتر الذى يدعسم استخدام الیحتری ورّيده من جائسب » 


() عيث الولييسد : ص ۳۱ 
( الاح ۶ ی ها ص ۲۰۲۱ 
8 انظر لسان ألمب :ج 11 ص ۲۱ 


© تاج الحرون :ج ٩‏ ص 1۲ 


س 

ويفصع عن عدم دقة نقد أبى العلاء » وقلة أهميته من جائب آخسر ٠‏ 

كذلك يأخسد أو العلا“ المعرى على البحتي‌استخداه للفظة ( اتسسض) 
وصدرها ( الامتعاض) ٠‏ فىقوله : 

واذ ما امتعضتمن رلح الشسد 

ب برأس لم یئن فيسه اتعافسسی 

نقد ذهب المعرى الى أن " الامتعاض کلسة تستعطها العامة ه والصحيع ؛ معصض 
یر * وما ذهب اليه الناقد غير صحيع ٠‏ لأن جمهرة امل اللفة يسوردون 
كلا المیختین ه مصض ه وامتعضی على اعتبار آنهما صيفتان ستعطلتان بمحنسي 
واه ٠‏ بل لم تنجد أى لغوی ينص علی‌آن ( اتعضن ) وضدرها الامتعانی ممن 
كلام الما ٠‏ ليس هذا فحسب يل ان صيغة ( امتعض) التى استسطها البحتسی 
مى أأصيخة المشهورة والفصيحسة ف يكلام العي ٠‏ ونستدل على هذا بشهادة این 
منظور الذی يروي عن تحلب أنه قال : " معض معضا غضب وكلام الحرب ( سل 
ويضيف ابن منظور عبارة " اراد کلام المرب الملاور" ۰ وهكذا يتف أن الميغة الى 
استعملها البحترى » هى الصيغة اللائقة المالوفة فى كلام العرب» هذا فضلا عن 
أن هذه الصيخة ذاتها أسملتى النطق ه وأقرب الى الاستجابه الذوقيسة » من یت ۱ 
التى تعلق بها أبو السلاه ٠‏ 


وکذ لك یاخسد أبو العلاء المعرى على البحترى استحماله للفظة ( السصف) 
فى قوله وب 
غمريمد ألى العذياء مه يبدا 


تعطيه عادتها السنوع والسعف ا 


۱۲۸ عبت الوليد : می‌‎ )١( 
۱۱۰۷ وانظر الصحام : ج ۲ س‎ ۰ 4٩۱ (؟) انظر : تهذیب اللغة ؛ ۰ اص‎ 
۱۰۲ ص‎ ٩ لسان العرپ : ج‎ )۲( 


(4) الصدر نفسه : ج ٩‏ ص ۱۰۲ 


س ٩۲‏ س 
نات المعرى هذه اللفظة نقال ما نصه : " آن روي بالسين ه مهومن الاسعسافء 
وقلما یستحملون ذلك » وان رویت بالشین فالستی صحيع ه ويراد بالشعف روس الجباله 
فان مقصده فى هذا الموضع الستنعات السات ٠”‏ والواقع أن هذا تکلف من الثاقسد 
لا پور له ه اذ آن هذا اللفظ بالسين وليس بالشين ه كا أنه ليس من الاسعساف 
كما اعتقد المعرى ه انما له محنى دقيق مصدد ه مرعليه آلازهری ثی‌توله “١‏ كل 
شي جاد وبلخ من‌علق أو سلوك أو دار ملکتها تیو لش ۰ ٠‏ ومعلى هذا الكتسسسن 
واج جداه أي ان العف هوالشيء الغالى اليس مهم کان ۰ كنا أن هذا الحشی 


نفسه هو المعنى الذى يتخرج عليه بيت البحتری بدون ايسة كلفة "او محاورة للمعنى* 


رقريب من هذا النأغسذ ه تاش خر للسری على عبارة ( يشدوكا) فى 
تول الیستری + 

ونتی بثى عبس وما زال الفتسسېي 

متهم اذا بلخ لغ السدی يندا 

قال المعرى عن هذه العبارة ٠:‏ " اذا ريت ۰۰۰ بالشين فهى لفظة فیسسسر 
مستعملسة ه الا أن ن الاشتتاق يتلا ۳ ن الشدا من الفسية القليل مه رالا 
ومن تیل دا بالغناه ‏ ه اذا رفسع صرت نما قليلا ه وشدا من العلم شيا 
اذا اند مه قليلا ۰ نفيكون محنی يشدرك أى يأخصسذ قليلا نالا 1 

تقايلنا ظاهرة التكلف عند المعرى مرة أخرى فى هذا الس ه اذ على الرفسسم 
من "ان المعائى التي أشار اليها المعرى موجودة بالفعل فومادة( هد ) اللغهية 
الا أن فى هذه المادة معلى اثقله المع ء عو معثى الشابية ه نعو" ندا اليل 
فلانا ثلانا ال شبمسه 0 *. كنا آن نیا مع کش ترب من هذاه مسر 


معنى الاقتداء ه مثل " شدا شد أو نحا لحوه فینو شاد "۰ فسواء" خرغط يست 


)1 عبت الولید ۶ من 154 

(؟) تهذیب اللعة اج كص 1٠١‏ 
(۳) عبت الوليد : من 11۲ 

زع لسان الحرب وج ٩‏ س ۲ ۶ 
(5) تاج آلصرون :ج ٠١‏ من ۱۹ 


البحسترى على معنى السشابيسة وأوعلى معنى الاقتدا* فكلا التخريجسين لاق ء 
ولا یتنافی محممنى البیث الذى يدور حول رضح الدج موضح القدوة للتوايخ سن 
ابنا* قبيلته ۰ وكلا المعفيين كان فى متناول‌ابی العلاء » واتزب أليه من ذلك التتعمير 
اللشوی الذى مال اليد : 
مسته_لمانج من متضذ أبى العلاء على لفة البحتری۰ ويح آن هذه النسائج 
تبدو قليلك بالقياس الى کل ما قاله المعرى فى نقد لغة البحتري ‏ نان هذه النتفد 
لاتعنى انیا کل ما ینکن أن یناشش ه اویرد على ای العلاء المعرى ه اذ لانشلد تسى 
أن من يتفرغ لنقد الممرى للفسة البحتى » سوف يلقى كثيرا من المواف التى 
اتشحست نیما جواته على لغة الشاعر ٠‏ 
واذا كانت هذه الجراة يكن أن توسف بائها اجحاف فى حق شاعر سلم 
الألفاظ واضح المعانى ه كالبحترى ٠‏ الحقيقة ان اجحاف لا يرجسم الى رثبة المصرى 
فى التعصب‌شسد البستری » بقدر ما يرجح الى تكلفه الواضح ‏ وافتراضاته اللفوية 
البعيدة ٠‏ وشل هذا العصل ‏ قيما نعتقد - يريد به المعرى فى المقل 
الأول الابانسة عن ستواه العلىى ه وتدرته على مجاذبة اللغسة والغوی السسسى 
أعماقها ۰ لكن يبدو أن مثل هذا المدف لم يتميا له الاعلى حساب التذكيك 


فى سلاصة لفة البحسترى» 


4 س 


ب الفاظه على صو الشياس الپلافنسسنسسی 


سوبس حور 


تالت ألفأظ البخترى على ضر المقیاس البلاش اعجاب جي النقاد الذين اتصلوا بشع » 


وتفقهوا فى ألفاظه ٠‏ على اختلاف مشاب هو لا* النتاد ٠‏ واختلاف دتم في الشیسیر ۰ 
)0 9 
فالیعض يصف ألفاظ الیحتری بالحلارة » والبمض الاتغسر يصفها بالرطويسة ٠‏ وسا 


لم يكتف بعسح النقان پل هذه الألقاب الجميلسة ه فيفضيل ان يصوغ احساسه 
الفلی تجاه هذه الألفاظ فىصورة فنيسة اخاذة ه على تصوما دجد عند ابن شسسرف 
(r)‏ 
القيروانى الذى وصف ألفاظ البحترى بأنها * ماء تجاج ودر رجرلج ”: وعلی تحو ما تجبد 
كذ لك عند ابن الأثير الذى يقولعنها : ” وتری‌الفاظ البحتري كانها تسا حسبان 
3 
علیمن غلائل هصیغات ه وقد تحلین بأصناف الحلى *. 
والواقع أن كل هده الأوصاف الجميلة ه ركسل مده لاتطیاعات الأدبيسسة 
الرائحة ه لاتعنى فى نمايية الاسر آکر من أن ألفاظ البحشرى فى جلتها الف اظ 
فصيصة ه ستوفيسة لشروط فصاحة اللفظة الدفردة والتى حدد ها علماء اليلاقسسسسة. 
(a)‏ 
فيما بعد ۰ 
وأنه دمن الطبيعى بعد ذلك ه أن تتناسب حقيقة فصا ح آلفاط البحتسي 
فى جطتها ه مم حقيقة ندرة المیوب البلافيسة التى وجدها النقاد فى الفاظه » فسان 
ما أمكسن حصسره مثهاً شی قليل جصدا ۰ 
(۱) انظر: طيقات الشعراء + صن ۲۸۱ ۰ وانظر ثخیار ایی تمام من ۷۰ ٠‏ وائظر : الموازنة: 
ج امن * 
(؟) آنظر الرسالسة الموضسة + سس ۱۹۳ 
(۲) اعلام الکسلام + ص ۲۲ 
(©) الیل الساتر: > لعي ۲۵۲ 
(*) یستبر أبن شان آلخفاجی من احسسن القدما* الذین عرضوا لشروط فصاحة الكلمة 


واستيفاء القول فى هذه الشروط ه وعنه "اخسد البلاغيون المتأخرون ٠‏ انظره سسیر 
القعیاحسة : س11 وما بعد ها » 


ول الثقيل من ألفاظه و 


من هذا القييل ما اخس الآصدى على استعمال‌البحتری للفظة ( تصسيع) 
أمنا أن تصرع عن سساح * وللامال ف يدك امطسسراج 

وشل هذه اللفظة » لفظة ( یتصرسن ) ضن قوله : 

يتصرمن للرجاء د نو الا + مزن والودق خارج من خلا لس سه 

وقد ابراه البستري فى نظر الاسدی وصرة ثالثة حيئما استعمل لفظة (یتصسرع ) 


ھی قولم , 


من يتصرع فى اثر مكرسسة ٭ فدابسه فى اتباعها دآب 

أن هسنه الالفاظ نی رای الاسدی رديشة » ووتحت موقم ۳ ٠‏ وقد أرسل الاسدي 
نقده مدا على علاته ه دون أيسة محاولسة مته لتحلیل حقيقة الحیب‌نی مه 
الأ لفاظ ٠‏ ومعنى ذلك أن الاسدی اکتفی پذوقسه الادیی ه واعتمد على حاستسسه 
الفنيسة فقط ٠‏ ونحسن لانختلف مع الآصسدى فى أن الذوقالأدى السليم یستتکسف 
من آلفاظ البحترىمذه هولکن الموقف النقدى لا يكتمل عادة الا بالتعليل ٠‏ 

ویغلب على الظنن أن رداءة هذه الألفاظ ترجسع إلى كثرة الحروف فيياء 
الاسر الذي سبب ثقلها »وصعوببسة نطقها الى حسد ما ٠‏ واذا آخذنا فى الاعتبسسار 
احتواء هذه الألفاظط على حرفين من حسروف الاطباق ‏ المتفق على تل لا _ 
هما الصاد ٠‏ والطاء ه زادت ثقتنا فى أن ثقل هذه الألفاظ ٠أوشدة‏ وطاتيا 
علي الجماز الصوتى » كان عاصلا رئيسيسا فى رد“تها ٠‏ على أئثا نی 
أن ثة سببا خر يمكسن أن يشارت هذا السبب الرئیسی ه ذلك نوعية الصيشسة 
(۱) الموازئة و ج ۱ص هه > 


(؟) انظر الموازنة :ج امه ۰۱۵ 
۱ (۲) انظر + موسيقى الشصر » د۰ ابراهيم انیس هس ۲٩‏ 


5و - 


التی لجا اليما البحسترى فى صيافة الفاظه تلك ءونعنی بهذا صيخة ( یتفسسل ) 
من مادة (س٠‏ ره ع ) ٠‏ فهذه الصيشة من هذه الصادة » تبدو كايا 
شساذة غير ماألونسة الوقع فى الأذن.٠‏ هذا مع أن (صرع ) فى صيغت ا 
التقليدية ه مالوفة علسى الاذن ٠‏ تريبة مسن 1۳ ۳ 
ومن هسذا القبيسل أيضا ه ما لخذه الباقلانی على لفظة (هیکل ) فى 
قول البحصتري: 
كالميكل المبنسى الا أنه * فى الحسن جاه تصورة فى يكل 
فقد ذه بالباتافى الى أن هذه اللفظة ه لفظة ثقيلسة ٠‏ ولم يكف 
بهذا ه بسل قسال ساخرا : * ولوآن هذه الكلسة كررها أصحاب الشياطسينه 
لراعوهم بها ه وأفزعوهم بذكرها ه وذلك سن كلامهم وشبیسه اسه 01 
والحقيقة أننا على خسلاف ما يرى الباقلایی فى هذا اللفظ ه بل ليس منساله 
با يدعوأصلا الی‌کسل صذه السخرية ۰ فلفظة ( الميكل ) لفظة خفية 8 
على اللسان متداولة فى الشعر ه بل لازالتحيسة تی‌شمرتا ونترنا الى اليم ۰ امسا 
طبيعة الايحاء الشیطاتی فى هذه اللفظة فذلك شی* يخس الباقلای وحسسده ه 
أذ ليس من الضرورى أن يبعث هذا اللفظ نی‌وجدان کل شخص تلك الظلال - 


السوداء التى با فى نفس البالاسی ٠‏ 


)١(‏ لبهم النقاد قديما وحديثا الى أن الكلمة اذا كانت حسنة ه فلا يعنى ذلك 
بالضرورة أن کسل ما يشتق منهایتون حسنا مقبولا ٠‏ انظر المثل السائسر 
چ اس ۲۸۱ ۰ وانظر: النقد اللخسوى عند العسرب من ره ۲ 

(5) اعجساز القرآن : ہ۲۲۸ 


س ۷ نس 
وقريب من ماخنذ الباقلانی هذاه ماخن ابن الأشير على لفل ( تامس 


الى جاءت فى قول البحستري: 


أن للبين مته لات كودى * ويدافي تماضسر بیش اء 
فهو يرى أن استعمال البستري لهذا اللفظ ه یشوه رقة الغزل» ویفتسل 
)0( 


من خفته ٠‏ والحقيقة أن هذا الاسم (تماضر) ليس فيه شسىء من الثقل السذي 
ينفى صلاحیتسه للفسزل ه أو يبحعده عن دائرة الوجدان ۰ بل أن الذي یزیسد 
من ألفتنا مسذا الاسم وهو أله أصيع بيئنا اليس شائعا جسد اه يعد أن عاد التسساس 


بد افع بعك التراث الى احیاه هذا الاسم وأمثاله من الأعلام البدوية العرية ٠‏ 
۲ الغريب من ألفاظ الآماكن : 


الغريب قليل جدا فى الفاظ البستري ٠‏ بل اله نادر الوقوع ۰ غيرآن مسنه 
العقيقة لا تمنعنا من الاشارة الی‌آن الباقلانی خاصة انتقد البحستري فى استمالسسه 
لألفاظ الأماكن ه ان قال عله ؛ ” والقاشه بذكر الاماکن لا يتأتى نيما ی 

ويتضح من‌نقد الباقلانی هذا آه اطلاق للرای من‌غیر تقیید ۰ نرایه هسسنا 
پشصل کسل آلفاظ الاماکن‌فی شعر البحستری » بدون استثناء ٠‏ 

ومن الطبيعى أن يكون رای الباقلانی بهذه الصفة رایا غير سدید ٠‏ ذلك 
أن الفاظ الأماكن في شعر البحترى ٠‏ ینکن أن تتقسم الى تسمين بارزین و 

القسم الأول ٠‏ وهو الخالبه من أمتلته + بازق ه الأجرع ٠‏ الريان ه أبسسرق 
الحسزن ۵ برقة یمد ه الحقیق ء زد ۵ لو ۰ ۰۰ یا ۰ 

ويتضح من ألفاظ هذا القسم » أن الفاظه عربيسة صرفسة ه بح أن هذه الأماكن 


تقع ‏ غالبا فى الجزيرة العر بية ٠‏ ومن هنا فهی ألفاظ شحرية جميلة تعود أك 
ع قي يرة ومن فهى عرية جميلة تحود اسر 


۱۰۱ انظر الثل السائر : ج ۲ص‎ )١( 

(؟) أعجاز القرآن : ص ۲۳۰ 

(4۳ انظر دیوان البحتی دج ۱ص ۷۲ ۵ ۸۲ 61586 ١01١55‏ وانظر ءج من ۲۸ 
6 1۹۳ 


3 - 

الشصراء على ترديدها فى اشعارهم الغزليةه ریما للاستفادة منها فى ترقيق الفزل ه 
والایصا بأجوائه العذريسة الطاهرة » ومواطن تجارية الأولى فی تجد والعجازء 
ولسنا بحاجسة الى القول بان نقد الباتلانی هذاء لا يكن أن يتجه الى هص ذا 
القسم من الفاظ البحسترى » أذ ليس فيها غرايسة » ولاثقل وولا ايحاء مستكسن ه 
ولا نحو ذلك ٠‏ وبعبارة موجزة فان هذا النسط من الفاظ البختري ه قد ساق 


شروط اللفظ القصيح بعالا مزيد عليه ۰ 


والقسم الشانی ؛ وهو كثير ومن أمثلته : طرون ه جرزان + آران ه برقعيده 
)0 
بانجسر ه کوش بائقوسا ه سجسایر, » قرياس ه طیرهان ۰۰۰ السخ 0 


ويتضح من هذه الأسماء أنها ناشن خارج الجزيرة العربيسة ه وتقع ‏ غالبا س 
فى شارف الشام والعراق ه أي انها تقع في تلك الاتالسيم التي كانت فى أيسدىي 
الرم والفرين قبل حركة الفتع العربسى الاسلامسى ٠‏ ومن هنا يقلي على 
الخلن أن أسماء هذه الأماكسن معربة وليست عربيسة ابلا فکالفاظ القسسسم الأول 
ولعل هذا هو سیب ما فى هذه الأسماء من عجمة أوغرابة يستنكف منها الذوق 
العرى ۰ وبهما يكن الاسر نان هسذا القسم من أافاظ الاماکن عند اليحتسسسري 
مو القسم اللاشق ينقد الباقلانى ه لأن الفاه غريبسة ه ولم يتات فيها شسسم؟ 
من التحسين على حسد عبارة الناقد ٠‏ 

ومم أن هسذا النسط من الفاظ الأماكسن عند البستري ه غريب غير مالسوفه 
لا سيما حینما يقاس بالنمط الأول الرائق الجميل ه مم عسذا فاه لا يصع لأى تاقد - 
سواء فى ذلك الباتظانى وفیره - أن یتضذ منه مغمزا فى شاعسرية البستري وأو د ليلا 
على فساد ذوقه ٠‏ وسو اختياه حيال ألفاظ الأماكن ٠‏ والسبب هو أن البحستري 


(۱) انظرعلی سبيل الشال تصيدة البحسترى ف ىمدح يوسف بن محمد ه فهى خيسر 
مثال على شیوع هنم الألفاظ فى شعره ٠‏ ديوان البحتسری :ج ۲ س ۲۷۲ - 


٩ ٩ =‏ س 

حينما يذكر هذه الاسصاة الستکرهة الثاييسة ه انما یذکرها لمجرد النقسل 
الاسین ه والوسف الواتسسی_ للحوادث ‏ التى كانت تجری حقيقة فى هذه الاماکن. 
سذ | تكون + ية الشافق فى مثل هذا الموتف مقيدة تماما ه ولا مجال لذوتسسسم 
ای ه فهو سئوع من التصف » اذ لا يستطيع أن يستبدل باسم غزیب فیس مالسوفه 
اسما جمیلا رائعاء وألا سیم فى هذه السالسة مزینا للحقيقة التاريشيةء 

وأذاكاى هذا السرتف ألقدی بعيدأ عن اد راك البالائی أو هذا اتضح لاه 
فالسق اذه لم يكن بعيد اغن انازاك أبن سان الخفاجى : فلقدوقف هنذا الناقد 
اما لفط ( عقرقس) التى جأ بهأ البستری فى وله 4ب 

وانسا الشجساع وقد رایست مواقفسسى ۶ بعقزقس والشزفية شل سدى 

وكان تحلیق ابن سنان على هذا آللفظ ء تولسه + * فك فى ذكر( عقرقى) عذر 
واضح ولاته الموضنعالذى شاهد الدج به تتالسه ولیس يحسن أن يذكرمونيما 


غيه ‏ ولم يحسد فيه ٠‏ وهذأ ليس بدوجسب حسن اللفظة ه ولكنه يبسط عذر 


00 0) 


تاليا سسب ”۰ 

ومذا تعليق حمیف والحق يقال » بل انه يدل على وعسى هذا الناقد بطبيعسة 
هذا الئوع من الفاظ الأماكن ٠‏ الذى یسح أن يقال فيسه أنه يفرش نفسه فرضا 
على الشاعر ه ان‌صح هذا التعبير ۰ وقد يقول قائل ان موقتف ابن سنان هسذا 
انما هو موقف جزشی موجه الى لفظة واحدة فحسب ۰ ولكنا تقول ان غالب 
ألفاظ الاماکن الستکرصة عند البحترى تجسری مجسری لفظة ( عقرقس) التسسسسی 
وتف عند ها ابن . سدسان» 

على أن الاصسم من ذلك هوآن ئى النقد العر بی‌شبسه تاعدة نقدية تقفي بانسسه 


" كلما كانت اللفظة ] حلى ه كان ذکرها فى الشعر آشهسی ٠‏ اللهم الا أن یکسسسون 


(1) سسر الفصاصة : مي ۷۳ 


0 س 
الشاعسر لم يزور الأسم .ه وأئما قصسد الحقيقسة لا اقامة الوزن م فحيتقذ لا ملاستة 
۱۹۹ 
علیسه 4 
ولاشك أن هذ القاعدة من أهم. البراهين الق‌ینتن اللجوة الیمانی الرد یی 
الباتلا نى ٠‏ وتأييسد موتف البحسترى الذى لم يزور تلك: الالفاظ البغيضة ولم يستخدمهيا 
لمجرد . الوزن » أو لأى غسونی فبنى آشنر ۰ واخیرا اين الباظانى من هذه القاعدة ؟ 
ولماذا لم ينطلق مثها شأن ابن الأثر الذى اتطلق منها قائلا عن هذه الألفاظ عنسد 
أبى تمام والمتنبى ۰ ۰" ذكر أبوتمام: فى شعن مواضع كروهة لضرورة ذکر الوتائسیم 
الت کانست بهباء ٠٠٠‏ وكذلك ذکرآبو الطيب ٠٠٠‏ وهذا لا عيب فيسه لكان الضسسرورة 


(؟ 
التی تدعو الي م ۰*۰ ؟ 


(۱) العصدة : ج ۲ص ۱۲۲ 
(؟) المثل السایر ۽ ج ۲ص ۲۰۶ 


فا 


کت تراكيبسه و 

التراكيب میدان ألخدیب» ومجال براعته + نفیها تتضع قوة روحسه + وسمو پیانسسه ه 
وقد رثه على الثاليف الاد یی : وکا ام النتاد بالتلسة الفردة لشويا وبلاغیاه امتنسوا 
كذ اك بالتراكيب ۵ سواه مق الزاوية النحويسة ه آومن الزاوية البلاغیسة. رعلىضو 


مذین المتياسين ه النعوى والبلاغسى 3 دار نقأش النقاد لتراكيب البحتري : 


اب ترائییسه على ضسرء المقياس التحویء 


ليس التحو العر بى قيدا من القيود ..» ولا حبقا من الأعباء » وائما هو أصول وتوانسین 
يراد بها تنظير القكر ‏ ونحاولة الما الآخرين ۰ ومن هذا الملطلق كان النقد القصسوی 
وما يزال يوجه الى الشعزاء والأدباء والمنشئين »ومن على شاکلتهن : 


والنقد النحوى الذى وجه الى شعر البحتري أقل بكثير من النقد اللغوی ٠‏ وهو 
لا يتجاوز فى صورته الراحتسة بين ایدینا ه عددا مصدود! من الللاحظات العابسرته 
نجد ها ميثوشة عند الصاحب ابن عباد » والمرزباني » وأبی العلاء المعريه والغريب 
أن هذا النقد التحسوی رش ندرته ه يصح عليه مامح على النقد اللخوى من قبل ٠‏ أي 
أنه لا يخل و من التكلف. اليغبيض الذى يخل بمهمة النحوه ويجعل منه وسيلة آدی‌للنیل 
من الشاعر ه قبل جمله توجیها, سدیدا ه أونقدا نزيها + 

ری سبيل تایید هبذه الحقيتة ء لايد أن نقف اما بصن نماذج من هنذا 
النقد ولاسيما ما يتضح فيه التكلف الشديد » أومحاولة اصطیاد الخطا التحوى عنسد 
البستری» ان صح التعبيير ۰ 

من هذا ملا ما اخذه ابن العميد ‏ فيما روك الدناحسب پن‌عباد - على قول 
البحستري و 


آپا غالب بالجسود تذکر واجبسسی 
اذا باغنی الباخلين یه 


Ne 

i )(‏ 
نقد ذهب الناقد الى أن قولالبعترى ( نسيسه ) * مختل الاعراب بعي د من الصسواط 
وؤاضح أن ابن العميد يؤاخسذ البحتری على تسین (الياء ) فرعبارة ( نسيه ) ه والعد ول 
عن الحركسة التی یقتضیها الاعراب » وهى الفتحسة ٠‏ ولحل من حسن الحظ أن ايسسسن 
رشيق القیروانی قد تنبه .الی تعسف ابن العميد فى هذا الماخذد ه فعلق عليه يقوله : 
* وزع أله لحن ه ولست اری به باسا ه هذا الشاعراسكن الياء لما يقتضيه بناء القافية 
فاذا سکن الياء وما قبلها مُتسور » لم تكن الما" الا مكسورة اتباعا لما قبلها ه لا سیسسسا 
وحى طرف ه وقد فحلوا مثلهذا! نی وسط الکلسة» وتال رو بة ٠س‏ 


( كان أيديمن بالقساع القسسرق ) 
ولم يقل : ( أيديمن ) بالضم » استثقالا ه وأيضا نکاه اعنی البحتري ه نوی الوتوف 
ثم جر القافيسة كماد تمم فى تجريك الساكسن آیدا الى ار 

والراقم‌آن تعدیق القیروانی هذاء قد جا* فی كانه المناسب ه کرد وجوه جسدا 
على ابن العميد الذى حمل البحترى على اللحن ء دون أى اعتبار الى طبيعة الشصره 
وما تفرضيسه صن ضرائر وقيود ۰ ولكن فى تعليق القيروانى ما يفى بالاقناع ققد 
اسف الرسل وائتصف » 

وقريب من حذ | المأخسذ ه ما رواه المرزیانی »من ان بعضهم ؟ ادعي أن ثمة لحنسا 
فى قول ای ۰ 

ولو اتصتف الحساد يوا تاملسسوا 

ساعيك هل كانت بغيرك اليقسا 

ومح أن السرزیانی لم يشر الى موضع اللسن المزعق وفالنظر يتجه الى عيسسارة 
( مساعيك )حيث أسكسن الشاعر ( الياه ) ء وحقها التحرك بالف ٠‏ ناذا صم 
أن هذا موموطن الريب نی بيت البحسترى كان الأولى والأقرب الى جادة النقسد 
السلیم ه أن يحمل هذا على الضرورة ۰ لاسيما أن ضرورة اسكان المتحرك التي هرت 


(۱) الكشف عن مساو شمرالمتنی : ص ۳۷-(۲) الحمدة دج ۲ ص ۲۸۹ 
(۲) انظر البوشح : مس ۰۱۱ 


س ا ت 1 

معنا فى هذا البيت ه وی ألبيت السابق » من أشهر الضتسرائن العمرية الى تحتسرنی 
سبيل الشاعر ۰ وقد سط الو لفون فى الضرائر الکنلام فى هذه الشزورة ۵ وذكسسرراً 
لها الكثير من ۳ i‏ 

ومن ألوان اللحسن المزعوسة التى احتفظ بها المزبانی | ول پعضیم ١‏ ۰۰۰۶ وجسد 
فى شعراليستروين اللحن تولنه : 

يأغليا يا ابا الحسسن السا 
لك رق الظزيفسة اا 3 

واکبر الظن أن مربی النقد فى ذ! البيت » هو المنادى المتضوب (عليا ) ۰ فاذا سم 
هذا فان فيه تجوز واضسح ٠‏ أن المعروف أن المنادى يلون ضرورة : وحینشسذ 
يجوز فيسه وجمان ٠ه‏ الضم والنصب ه ولکل وجسه وید من كبار تاه 

ومن هذه المزام التی احتفظ بها المرزبائسى ه ادها بعضمم؟ بأنثمة لحتنا 
فى قول البعستری, 

يأمادح الفتح ويا آملسه 
لست اما خاب ولا مشن كلذب 

وعلى الرغم من أن المرزبانسى لم ينيسه على موطن اللحسن فى هذا البيته كعاد تسه 
فى الاپیات السابقة ه فتحسن لا نكاد نشك فى أن مراد من حمل هذا البیت‌علی اللحنه 
حو التعدق بموضع لفظ (مثن ) من الاعراب ه فهسو موسج مشكسل ه يصح فيه ثلاثة 
أوجه اعرابيسة و ينها أبوالعلاء المعرى فيما بعد ٠‏ اذ قال ٠‏ ”شن " ۵ يجوزأن يلون 
فى موضسع تصب 6 ورفع 6 وخفض ه فاذا اعتقد أله منصوب بالعطف على امرق » فو 
ضرورة عند سيبويه 4 ولفةعند الفراء ليس بشرورة ه فاذ | جحل مرفوعا فلا ضرورة فيسه ه 
ويكون المعنىه( ولا أنتمئن ) وان جعل موضع خفض ٥‏ فهو على توقصم ( اليا" ) 6 كأتسسمه 
)1١(‏ انظر + ضراثر الشحر (التزاز القیروانی ) : ص۸١١‏ 
(؟) الموشیح + مر ۵۱۱ 


(۲) انظر + الضراثر (الالوسی ) من ۲۸۵ وما بعدها 
(4) انظر : شنح الاشمونی على الألفية دج ۲ م۸ 


3 
)1 
تال + لست باس خساب *. 
وعلى شو مناقشسة المعرى هذه ٠‏ يتضح معنا أن من زيم اللحسن فى بيت البحترى 
لیس له فيه مخسز الا من جهة التسك بان (مثن ) معطوف على خبر ليس ٠‏ تکستان 
البعتری فى نظر هذا الناقد رفع أوجر ماحقه أن يكون منصويا . 
والواقع أن بيت البحتری هذا ٠‏ علىاسوا الأحوال ‏ أي على هذا الوجه بالذات 
لا يخي عن كوه ضرورة ٠‏ بسل ضرورة مشهورة ه تعرف بالعطف على المعنى ه أو العطف 
على التوهم » وشواهسد هسذه الشرورة من الشعر المرى د . 
هذه هى اهر الناخذ النحوية عند الساحب بنعباد ءرعند المرزياسي» 
ولقد اتضح لنا من خسلال مناقشة هذه المتخسذ ما فيها من شعلط راسرافه وتجاهل 
۳ 


(۲) 
لمبد؟ الضرورة الشعريسة 6 وهو مبد أ معترفا به عند كبار اللغويين ه والنتاد ٠‏ 


أما طخذ ایی العلا المعرى النحوية على البحتري » فبى ماشذ ستسافة 


لا يمكن أن يبرا البحستري من معرتها الا على وجسه البعد أوالشذوذ ٠‏ 
ومن أمثلة هبذه الساخسذد ه استحمال البحستری لعبارة ( أهوى اليسه ) فسسسى 
من أجل طيفك عاد مظلم ليله 


هسوی الیسه من بياش تسار 
فقد بين المعرى خطا البحتری فی‌توله (اهوی اليه ) أذ شذ عن تاعدة أقعل 
التفميل النحويسة التى تجسري على أن “أفعل مك وفعل التجب ه انسا پینی مسن 


)4 
فعل الفاعل »لا من فصل لم يسم فاعلسه *۰ 


وكذ الد .استعمال البحتری لعبارة 6( الاحسنون من النجم ) فى قوله وت 
(۱) عبث الوليد : عر, 1۲ 
5غ اتر : کتاب سیبویسه 


تج ۱ص 1۹ ٠‏ وانظر: الضرائر ( الألوس ) ه مس ۲۷ 
(۳) من هه لاء الخليله وسيبويه » وابن جني » والقزاز القیروانی 6 وحازم القرطاجني ٠‏ 
انظر النقد اللغوی عند الحرب : ص ٠١١‏ وما بعدها ٠‏ 
(؟) عبت الوليد : م ۱۱۵ 


7ًًههاغه- ب ب[٠غ٠غع‏ لور | 


شا مهء — 
الأحسدون من النحق. وجوهيس سس م 
بهروا بأكم عتصر وتصسساس 
ووجه الخطاً عند البحسترى هوالجمم بين (الألفواللام ومن ) ٠لأنه‏ لا يقال 


01 
* هذا الأفضل ملك ٠”‏ 


وكذلك استعماله لمبارة » (المائةالدينار ) فى قوله + 


المائة الديتسار من 


فى عصدة اتب تيعتيسا خلفسسا 
وهذا فى رأى المعرى ٠‏ وعند البصريين غير جائز لانهم " لا يجمعون بين الالسف 
)1 

واللام والاضافة *. 

وکذ لك استعماله لعبارة ( كدن ينهبئه الحیون ) فى قولمه : 

كسد ن يدميقه العيون سراء ا 

فيه لوآنكن العيون انتمابه 

فهذا على خلاف القاعدة المتبعة » والصواب فى نظر المحري أن يقال : ”راته 

النساء ء فيؤنث الفعل بالتاء ‏ اورآه النساء » فاماالسجى بالنون فى الفعل المتتسدم ه 


للق 
فهو قليل ه وذلك على مذ حب من قال آکلونی البراغيث ۰ ۰۳۰۰ 


والملاحظ فى متغذ أبى العلاء هذه » موانه ركز فیماعلی جاتب 
الصيافة النحويسة ه واهتم فیها بالقواعد المتبعة لصيافة الجملة العربية ٠‏ ولهذا 
السببكان نقد الرجسل مستساغا متبولا ه اکثرمن نقد السا بقين الذين لم يعنوا بهذا 
الجائب» بل كان همهم الأول كما رأينا » هو اصطياد البحتري فى المازق التى تفرشيا 


دلبيعة الشحره وضرورة الوزن ٠‏ ولا يعنى هذا أن المعرى لم يكن معنيا بسألة الضرائر 


(۱) عبت الوبيد : ص ۱۲ 
(5) المصد ر نشسه : ص۱۸ 
(۳) عبث الولید : ص ۰٩‏ 


سا ۰ سه 
فى شعر البستری ه ہل ناش هذا الجائب فى شمر البحترى كيرا 3 هذاأن لم 
1 
نقل اه اللون الخالب‌علی نقاشه النحوی ۰ ولکنه كان علی‌علم جید بان الشراگسر 
طريقا سلوكة فى الشعر ۰ 


بل تراكيبه على ضور المقياس البلافى: 


عرفنا من قبل مبلخ اعجاب النقاد ببلافة ألفاظ البحترى ه واثر ذلك الاعجسساب 
فى فوسمم ٠‏ ویهمنا هنا أن نقول أن ذلك الاعجاب ليس فى حقيقته ه الا مظهرا بسيطسا 


للاعجساب الاکسر ه ألا وهو الاعجاب بترأكيبه ۰ 


ففى هذا المجال ینکن أن تسرد قائسة من الاعترافات النقديسة التى تر عن اعجاب 
شاصل بتراكيب البحتری » وسلامتها من الحیسوب. 


لفق 
فالصولى مثلا يحترف بان البحتري + * لا يختل فى لفط ولا معنى الا اختلالا قريبنا”. 


وربا" يكون الآسدي من أكثرالنقاد أشارة الىصحة سبك البحتری ٠»‏ واه من ابعسد 
الشعراء عن كل ما ينه أن یضل بصحة السبك » كالتحقيد » وستكره - ۰ وان 
البحترى يعلو ٠‏ ویتوسط و وائه كذلك من انقرد بحسن السا ٠‏ 
ويعتزف الحاتسى هو الاخر بان البختری » " كان لا يستدعى من التلام افسراء 
ولا يستحطف معرضا ٠‏ ولا ينشسد غالا وولا يو نس وحشیا هوكانت ألفاظه فوق محانیهه 
وأعجازه غير منفكةعن عواديه ٠”‏ ویسجل الباتلانى اعترافه الى جانب هؤلاء 
)¥( 


أذ يري أن من د وا ی تندم البحتري عنده "سسن عبارته ٠‏ وسلاسة كلاه * ۰ 


)١(‏ سوف نناقش هذا الجائب‌عند ابى الحلاء فى فصل آخره 
(؟) أخبار البحترى : ص ۸٩۷‏ ۰۸ 

(۲) الموازئة : ج لص 4 

(4) الصدر نقسه دج ۱ص ۱۱ 

(ه) الصدر نقسه :ج ۱ص‌۱۸ 

(1) الرسالة الموشحة :. ص ۱۹۳ 

(۷) اعجاز القران : من ۱۶۳ 


¥ 
وربما تصل هذه الاعترافات الى د رجة المبالغة ه على نحو ما نجد عند اپسلسن 
سنان الخفاجى الذى يقول + " هذا على أنى لا آعرف شاعرا قديما ه ولا حدیثاه أحسن 


)1 
سیکا من اہی عبادة ”. 


ان كل هذه الاعترافات عبارة عن مواقف نقديسة ٠‏ لنقاد مختلفين في الزمان والمکان» وربا 
فى الثقافة والأذواق ٠‏ ولكن كل هذه الاعترافات جاءت أخي را لی تصب نی مجرى واحسد 
مو الاعتراف بامتياز اسلوب البحتری ٠‏ ورقيسه عن ستوی الحيوب الاسلوپيسة ٠‏ سسسواء 
كانت هذه العيوب تتصل بالصيافة عكالتنافر وعدم الانسجام وا شاكل ذلك ه 
أوكانت تتصل بالفكرة » كالتعقيد المعنوى » وموش الأفكار » والاشارات البحيدة ۰ ۰ الم ۰ 

ولعل أبلخ دليل على سلامة هذه الاعترافات النقدية » هوندرة عيوب 
التراكيسب فى أسلوبه » فهى قليلة جداء بحيث أن ما اکن النقاد احصاؤه 


منها » شی* لا يكاد يذكر ه ولا يتجاوز البيت أو البيتين ٠٠‏ 


١ل‏ التحعتيسده: 
رضم أن التعقيسد عيب اسلوی كثير الدوران فى الشصر الحری» فهو قاد ر الوجسود 
فى شصر البحتری بل أن الامدی رغم تتبعه الدقیق لشعر الرجل 6 لم يجد قسسسی 
أبياته ما ينكسن أن يوصف بهذا المیب الا بيتا ولحسدا فقط هر توله + 
فتى لم يمل بالتفس مله الى العلسى 
الى غیرها شوه سوه سيل اا 
وقد جاء تعليق الاسدی على هذا البيت شید افی حقيقة ابتعاد البحتری عن التمقيسد 


۸ 


000 
أو الثحسف ه أذ قال | * ولسك أغزف بيثا تسف فن نظ ه غير هذا البيت ٠”‏ ومذا 


التعليق يزيد من ثقتنا بسلامسة اسلوب البحتي من هذا العيسية لاسیما اذأ كان مسسذا 
التحلیق من ناقد سب ر أعماق البستریه كالآسدى ٠‏ 


؟ ‏ الركاكة؛ 


وصذ! العي ب هو الآخر من النادر القليل فى شعر البحتري ٠‏ اذ لم لجسسد 
من النقاد من أخذ عليسه شيا من ركاكة الأسلوب أوضعف آسره : اللهم الا ابسن 


العميد ه فقد اش عليه ركاكة قوله ؛ 


على باب نسریسن واللیسل لاخ 
جوانہے من ظلسة پسسسد اد 
وتولسه : 
وجوه عسادك مس سسودة 
أ لطعت بعد بال تاج ۱ 
حيث يري ابن العميد "أن عذین التشبيهين غير رائعين » ولا بارسین ٠”‏ وقد وفسق 
الرجسل فى مدا النقد ه ففی هذين البيتين من ضعف. الأسر ه وسذ اجسة الصورة الفنية 
ما يؤيسد رأيسه ٠‏ 
۲ الحنسوه 
ليس الحشسو أحسسن حظا من العیبین السابقين فى شعر البحترى » نهولا یکاد 
يود عنده على وجه التحقيق ٠‏ ولولا أن آبا بكر الباتظانى بالخ فى ادعاء الحشسو 
فى شعن لما كان ثسة داع لذكرهذ! العيب فى أسلوبه ٠‏ ولا تحب آن نستبق التکسسم 


على البلاتانی » قلبل أن نعرضر لبعض ما ادعی أنه حشو وتطيل فى شعر البحتري ٠‏ 


)1 الموازئنة : ج اس ۰۵ 
(۲) الكشف عن مساوئ شعر المتنی : مر ٣۸‏ 


وا 
يرى الباتلانى أن قول البحستری ؛ 


أهلا پذلکم الخيال القبل 


* ثقل ری ٠‏ وتطویسل وحشسو "۰ بل ویذ هب السی آکثر من ذلك حينما يزع أن أضف 
9( 
من بيت البحتريهسذ! ه بيت الصنوبرى ٠‏ 


اهلا بذاك الزورمن زور 


شسس بدت قن فلات الس دون 
أين الحشو والتطويل فى بيت البحترى 8 وهل كان الباتلانى على حسق فى تفضیل 
بيت الصئوبری على بيت البحتری ۱۶ يبدو أن العكس هر الصحیح ه اي أن ثقالة 


الریح كانت فى بيت الصئوبری» ولیست‌فی بيت اليحستري ٠‏ 


ويقف الباتلانى كذلك عند قول البحستری : 
' ما الحسن عندك يا سعاد بحسن 
فيما اتاه ولا السمال بسك 
ثم يعلق عليسه بقوله : ” قوله ۰۰۰ (عندك ) حشسو » ولیس بواقع ولا بديسج» 
وفيه كلفة ۰۰۰ وبيت كشاجم أسلم من هذا » وعوقوله : 
بحياة حستك ا حسئى وبحصق مسن 
جمل الجبال عليه رقا سس 
ويتجلى فى موقف الباقلانی هذا ه مدى مافيسه من تحجر وتضييق ۰ ان ليسسس 
تول البحسترى (عندك ) من الحشو القبيع » أوعلى الأقسل من ذلك الحشو الذى 
یسم به حسذاق النقد ٠‏ كذلك نان بيت البحسترى ان لم يكن أرق من بيت كشاجصم 
(۱) اعجار القرآن : ص ۲۲۰ 


(؟) المصدر نفسه :م١595‏ 
(*) اعجاز القرآن + ص ۲۲۳ - ۲۲6 


۱۰١ 
فليس بأقل منه‎ 
وربما كان تتبع الباقلانى للحشو - على زعسه س فى شعر البحترى » يفسسد‎ 
فقد انتقد تول البحستري فى وصف السيسفء‎ ٠ عليه بعضٍ اللمشامين الفئية‎ 
وکانسا سود التسال وحمرسما‎ 
د بست پایسد نی 7 وارج سل‎ 


۱ )1 
اذ یری البالانی اه " كان یکی ذکر الارصل عن ذترالایدی *۰ وشسسل 


هذ النقد اخلال بالصورة الذنينة التى آراد أن ينقلها لنا الشاعره وهی دقة الاتسر 
( الفسرند ) على متن السیف ٠‏ اذ أن ذكر الایدی الی‌الارجل يعني تقارب خطسو 
النسل ء وهذ! مما یمسق صورة الأثر على متن السیف ه ویسیغ علیهانی الشعسر 


جسدة وطرافة ٠‏ 


والحقيقة أن فهم الباقلانی للحضوفی شعر البحتري على هذا النحو الذى رأيناه 
يبدو فهما غير سديد وومجائبا للنقد البناء السليم ٠‏ وان ای ناقد يمكله أن يسسدك 


حقيقة أن * هذه الألفاظ التى ترد فى الأبيات الشعرية لتصحيع الوزن لا عيسب 


فيها » لأنا لوعبناها على الشمراء لتحجرنا عليهم وضیقنا » والوزن يضطر فى پعصسسسض 
فق 
الأحيان الىمثل ذلك *. هذا تصلا من البحتى ؛ وابا نواس خاصة مسن 
٤‏ 
أشهسر الشعر بالايجاز والبعد عن التطويل ٠‏ 


۳ب تشبيماته واستحاراتسسه : 
الصورة الفثية من أفضل ادوات الشعر التي يكنها أن تمثسل احساس الشأعسرة 


)0 
وتجسد شاعره ٠‏ وهی بغذه الصفسة تصیع وسيلة حتمية فى ادراك الواقع 


(۱) تراه + ظهسره 

(؟) اعجاز القرآن + ص ۲۳۹ 

(۳) الشل السائر داج ۲ می ۲۷۳ 

3 انظر العمدة : ج ۱ص ۱۲۳ 

() انظر : نظرية الادب ه مي ۲۱ 


س 111 سه 
الخارجصى ٠‏ وتزويسد المتلی بخضبرة جديدة ٠‏ 
لهذا السبب تظمر أهمية الصورة الفنيسة فى المعال النقدى ٠‏ اذ تصبسح فى يد 


الناقد الحصيف معيارا ممما بل لاغنى عنه * فى الحكم على أالة التجريسة رقسسسسدرة 


واذا كان النقد العربى القدير ه ام يحرف مصطلع (الصورة الفنيسة ) بهذا اللفسظ » 
فالحقيقسة الواضحصة للعیان ه أن قداسى النقاد قد «ارسسوا بصورة جديسة وستعة 
غالب الأماط البلافية التى یکتها أن تندرج تحت هذا اللصطلم » كالمجاز والتشبيسه 
والاستعارة والكناية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وان كان الخالب على بحوث القدماء مسو الامتسام 


بالتشبيه والاستصارة ه بصفسة خاسة ٠‏ 
س التشبيسسه و 


التشبيسه ععلاقة بين طرفين ه یشترکان فى صفة من الصفات ه أوآكثر ٠‏ اوفی 
حالة من الحالات ء أو مجموصة من الحالات ٠‏ والجاسح بين الطرفين ( وجه الشبه) 
قد يكون أمرا حسيا » وقد يكون اما متا ۰ 

وعلى الثم من كثرة النقاد رالبلاغیین الذين تعرنوا لبحث التشبيه ه فالواح أنه 
لا يوجد لديمم أي شم لتفاعل طرفى التشبيسه ه أوقياءهما على میدا (الوعسدة 
الفسية ) ٠‏ واکیر الذلن أن هذا المبد] كان يخل فى اعتقاد القدساه بطبيعة 
التشبيه ه لاه لابد أن يؤدى الى تشبيه الشى* پالشی* جطلة ۵ ۰+ ولو 
اشبسه الشی* الشسی* من جميع جهاته لكان هو ۷ وهذا آمرغیرجائژنی نظسسر 
القدماء ۰ وقد سارغالب الشعرا* على بهذا المبد؟ ٠‏ فقد یشیمون الانسان بالتره‌والشسس 
والثیث ه والبحر ٠‏ وبالاسد ه والسیف ۰۰۰ الخ ٠‏ ولكنيم ۰۰۰ لا یخرجونه بهسذه 


(4) , 
المماني الى جد الانسان ”. 


(۱) الصورة الثثية ه د ٠‏ جابر عصفسور د ۷ 
)5 انظر : التقتفى اعجاز القرآن عم ۸۰ مطبوع فى مجموعة (ثلاث رسائل فى اعجساز 
القرآن ٠‏ (۲) الصناعتين : م۲۵ ))2(١‏ الحيوان : ج من ۲۱۱ 


1 

ومح أنه لا يكاد يخلو كتاب نقدي أو بلاضسی من تشبیه ٠‏ أر أكثر من تشبیمات 
الى ه ترد فى معرش الاعجاب والاستحسان غالبا ه مع هذا فالواقم أن الفظسرات 
التحلياة الثاقبسة الثى يمكنها النفان الى طبيعة التشبيسه عند البحستري » ودوك في 
شحو فومدی دلالته على شاعريته ه تکاد تتون معد ومة ٠‏ اللْمع الا اذا استكفئيئا 
الاملم هبد القاهر الجرجانی ه فهو الناقد'الوحيد الذى استطاع أن يبحت موسوم 
التشبيسه عند البحسترى » وان يصل من خلال ذلك الى بعض الأسسرار البلائيسسة 
الفنيسة التى نی امكانها أن تدل على ذكانة شاعرنا فى استعمال هذه الوسيلة الشعریسة 
( التشبیسه ) » ودورها فی‌شحره 4 لاسيما التشبيه التشيلى الذي يعد من ابلسخ 


انوا ع التشبيسه ٠‏ 


وتعتبر خاصيسة (تصویر المعانى ) الكامنة فى التشبيسه التشيلى » من أهم الاسسرار 


البلا نيسة التى حللها الامام عبدالقاهرء وفحصها فحصا بيانيا راما ٠‏ 


ويحني الما عبد القاهر بمذه الخاصية أن " التمثيل اذاجاء فى أعقاب المعا سس 


أو برزت هي باختصار فى معرضه ه ونقلت عن صورها الاصليسة الي‌صورته » كسا ها أبية 6 
¥( 
وكسبها ستقسته ورفح من أقدارها وشب من نارها ۰۳۰۰۰ وعلسى الیفم من أن فكرة(التمثيل) 


فى التشبیسه فكرة وجسدت من قبل فى محیط الد راسات القرائيسة ه عند سس 

الذي جعل من آتسام التشبيه اضراج مالا تقم عليه الحاسة الي ما تقمعليه الحاسية ه 
)0( 

وعند من تأثر یالرمانی نی المحيط القرائى تفس كاي علال العسكي ‏ على 


الثم من ذلك فان الامام عبد القاهر پوسه هذه الفكرة الى مجال نقد الشعر وتمليلسه ٠‏ 


وهو توبیسه جديد سوف بيترتب عليه فيما بعد تضايا فنية تتصل بتفهم الشحر » وتوسيسع 


۳ 1٩۹۱ انر على سبيل المثال : کتاب البديع 6 ص ۰۷۳ والححدة + ج امی‎ )1١( 
۱۱۷ والسناعتین ون ۱۵۱ ۵ ۲۵۷ ه ۲۵۹ ۰ والمثل السائر :ءج ۲ مس‎ 

(؟) آسرار البلافة : ج اس ۲۲۵ 

(۳) انظو التکت ه ص ۸۱ 

(») انظر الصناعتین ومن ۲۷ 


۱۱۳ مت 

ومهما يكن الاسر ء فان عبد القاشر یمتبر البحتزى افضل شاعریدکنه أن پستشسسسدم 
اسلوب التمثيل فى تقريب المصانی الى وجد ان المتذوق 4 وثقلها من حيز الخمسسسسوش 
ألسى يز الوضح الحسی ه أو التجسيد الف ة أن صح التعبير ٠‏ 

وهو يقول فى هذا ما نسم :+ * واتك لا ثكاد تخد شاعرا يعطيك فى 
المضانى الذقيقة من التسميل والتتریب » ورد البعید الغریب ألى المألیف القريسسب» 
ما يعطى الپحتری ويبلخ فق هذا مبلغه ه فاه ليروض لك الممر 0 رياضة المامر 
حصتثى یحلق من تحتك اعناق ان المذلل ٠‏ ريئزع من شماس! لصحب الجاممسح 


حتی يلين اك لين المتقاد المطيسع ٠"‏ 


ويوفى الامام عبد القاهر هذا المغزى الفنی حةسه من البحت والتحليل » سینسا 
یشحنا أمام قول البحتری ؛ 
دان علىأيدى العفاة وشاسسسع 
عن كل ند فى الندی وشريس تس سب 
كاليدر افرط فى العلو وف سوؤه 
للعمبسة السائرين جد قوسب 
يقول عبد القاحر عن هذين البيتين : " وفکر فى حالك وسال المستی معك ه وأنست 
فى البيت الأول لم تنته الى البيتالثانى » وام تتدبر نصرته أياه » وتشيله له فيما يملسى 
على الانسان عیناه ‏ ويؤ دی أليه ناظراه 6 م قسهما على الحال وقد وتقت عليه ه وتأملت 
طارفيه ٠‏ فائك تحلم بعد ما بين حالتيك ه وشدة تفاوتهما نی تدکن المعنى لديسسك ه 
وتحببه اليك » ونبله فى نفس ه وتوثیره لأنسك ١‏ وتحكم لى بالصدق فيما قلست »ه 
والحسق نیا ادت ١‏ 


ویتضح من هذا التحليسل الرائسع ٠‏ معنى اسلسسسوي التثي سل 


(1) الهر الارن : النشيط 
(۲) اسرار البلاشة وج اس ۲۷۲ ل ۲۷۲ 
(۳) اسرار البلافة + ج ۱س ٩۲۷‏ 


1١4‏ ت 
عند البحترى ه ودوره فى تجويد المعنى الشحرى ه واخراجسه اخراجا فنیا رائعا ٠‏ 


فبعد أن تان معنى البيت الأول ٠‏ مجرد تكرة ذهنية غاضة ٠‏ اذا به يتجلبى 
فى البيت الثائى من خلال لوسة فنية » بارزة الطامم ه كاملة التفاصیل ٠‏ فمشل 
ذه اللوحسة المعبرة ٠‏ بكل ظلالها » هی وسيلة البحتري فى تقريب المعاتسنتى ه 
وتثبيتها فى النفوس ٠»‏ لائها بما تنداوی عليه من عناصر حسیسه ه أقرب الى الادراك 6 
وأسمل التمثل ٠‏ هذا نضلا عن أن البحتری يحتق بشل هذه اللوصة ه مطليا یسسا 


من أسصسى المطالبالشعرية ه آلا وعو التحبير بالصورة الفنية ٠‏ 


وافا كان الاما عبد القاصر ه قد تصود أن يمني پالتسلیل ه اکثر من عنایت 
پسنرد الأثلة والشواهسد الشحريسة ه فالحق أن هذا الاسلوب نی استعسسسال 
التشبيه التشيلي عند الیستری ه یکاد يكون ظامرة ملموسسة فى الثثیرمن شع ۰ 


)0 
ومن الأمثلة ٠‏ على هذا قوله فى وصف استمرار الاخسلاق الفاضلة فى أسرة مد وه : 


خلسق ملهم تسرد د ین سیم 
ولیته عسبابسة عن عي | بسسسسه 
كالحسام الجرازیبتی علق الدهسسير 0( 
زف 
ركقوله فى ازدیاد شرف السدی : 


شرف تزیند بالمراق الى السسسدى 
)£( 
عمد وه بالبيضاء أو بپلتمسرا 


سل الهلال يدا فلم يبس سسس 


صوغ اللیالی فيه حتسسی اقمرا 


11e : دیوان البحتري‎ )١( 

(5) الجراز: القاطم ` 

(۲) دیوان البحترى ۲ ج ۲ ص۹۷۸ ۰ ٩۷۹‏ 
(4) البيشاء ه وپلنجر : قريتان فى بلاد الخسزر 


هالت 
)0 
وكقوله فى شصول عطايا السدی 


ظل فيها البحيف شل القزيب الس 
میتی والعدو مثل الصديسس سق 
لى الشساز جاف فسوی 5 
۳ 
کل واد من البلاد و تي سسق 
0( ۱ 
وتقوله فى وصف زمر الأتاخضىن , 
ولحسري لولا الاقأحسی لا آپمسسرت (م ) 
أثيق الرياضي غير أ تيس سسسق 
وسواد العيسون لو لو خسن 
پییاش ما كسان بالمرس سس سوق 
(e)‏ 
وکتولسم فى وصف ممل رج :+ 
بد الى محصود السجيسة شسسسسرت 
سراپیله عله وطالت ماه 


كما انتصب الرح الردیسنی قفنت 
آنا پیبسه ‏ و أمتر ایس سه 
83 


وکتواه فى وف مجسد المد وكرمه : 
غمرت جلالة الملك واست تو 
لته عليه شمائل الفتي ان 
واصل مجده بعقد الئثيكهء 
ویداه بالجسود موصوات سان 
واللاحسظ فى كل هذه الأمثلة أنها تجري على ذلك الأسلوب الذئأشارالييا الاسام 


عبد القاهر فى استعمال الپحتی للتشبيسه التشيلسى ٠‏ أى أن البحتری یعقسسب 


(۱) ديوان البحتري :ج ۲ ص۰۱۸ (۲) السبى : الكثيف ٠‏ 
(۳) النيق : المكان المرتقم ۰ (4) ديوان البستري :ج ۲ س 1645 
(5) ديوان البحقری داج ۲م ۱۱۱۳ (1) المصدرنفسه + ١۲۱ج‏ > 


e 


115 
بالتشبیمات التمثيلية على تلك المعائى التى ینکن أن يضل الفهم فى تفسيرها » أو یلتس 
لها وجها لم يقصد اليه الشاغر ٠‏ وییدو أن البحتري بهذه الطرية الخاصة فسسی 
استعمال فن التشبيه التمثيلى ه يحصقق غايتين لاغاية واحدة ٠‏ الغاية الاولی 
تحديد المعنى المراد ه تحديدا دقيقا ٠‏ والغاية الثائيسة المبالخة الفنية ١٠ذ‏ ييرز 
المصتی فى صورة فنيسة طموستة ه تسيطرعلى حواس المتلش وتأستر اعجاپسه ٠‏ 
والواتع أن الامام عبد القاهر لم يتف فى بحست التشبيه التشیلی عند هذا الصده 
بل رتب على طبيعة هذا اللون من ا لتشبيه ما يمشن أن نسميه ب(الشموض الفني) 


فى تشبيمات البحسترى ٠‏ 


يقول فى هذا الصدد : * ث لا یکن ادعاء أن جميم شحره ( البحتري ) فسسسی 
قلة الحاجة الى الفكر والغنى عن فضل النظر ه کتولسه : 
فؤادى ملك ملاسلاآان- * وسري فيك اعسسسسسلان 


وئولسه 0 
عن أى ثغر تبتس لم *٭* وہای طلسرف تحت سم 
وهل تقل على المتوكل تسائده الجياد وحتىةزنشاطه لما وامتناژه بماالا لانه 


لم يفهم معاتييسا » كما فهم معائى التو النازل الذى انعط له الي للا و 


آتراك تستجسيز أن تقول أن تولسه : 
( مثى الشسر فى اسصاء لو تستطايعهيا) 


من جنس المعقد الذي لا يحمد » وان هذه الضعيفة الأسسر ه الواصلة الى القلوب 
53 
من غير فكر أولى بالحمد واحق بالتفضيل ؟ "۰ ومراد الاما عبسد التقاهسر من كلامسه 


(1) لا نوافق الامام عبد القاحرفى موه هذا من الخليفة المتوكل » فهو موقف یتسم 
على تحتم منهج خامی نی تذوق الشهر ه هو المنهج البيانی الذي تحود علیسسه 
الامام عبد القاهر ٠‏ ومح اعجابنا بهذا المنهج نان هذا لا يعلى أنه المنهج الوحيد 
في تدوق الشحر ونقده ٠‏ 

(؟) آسرار البلافسة :دج ص۲۷۳ 


۱۱۷ 
هذا هوآن شعر اليستري لا يجرى کسله على ذلك الوجسه من السهولة التسی 
تیسري عليها بعص القطع الخفيفة التى كان يعجسب بها الخذيفة المتؤكل ٠‏ وائما 


هنال فى شعره قصائد راقيسة وقد تبعث معانيها العقل على التامل والتفكير ٠‏ 


على أن مراد الامأم عبد القاهر پالتفثیر فى معاني شعز البحتزي هلا هلا يتجاون التذثير 
فى تركيبالصورة الفنيسة ه وكيفيسة تالف خيوطها المتثافرة فى نظأم ففى طسق ١‏ يحسقق 


متصة آلتذ وق ۰ 


يقول عن ذينك البيتين الذين حللهما فى بدايسة الاسر من جهة قدرة التشيل 
على تجسيد المعانى المجزذة : " أفلست تحتاج فى الوقوف على الخرض من قوله : (تاليدر 
أفرط: فى العلو) الى أن تع البيت الأول فتتصور حقيتة المراد مله » ووجه المجاز 
فى كونه دانيا شاسعا + وترقم ذلك فى قليك ه فز تعود الى ما يعرش الست 
الثانی عليك من حال البدره ثم تقایل احدى الصورتين بالأخسري » وترد البصطر 
من هذه الى تلك » وتنظر اليه كيف شرط فى العلو الافراط ليشاكل توله ( شاسع) » 
لان الشسوعهو الشديد من البعد ء ثم قابله بما لا يشاكله من مراعاة التناهى 
فی القرب » فقال ( جد قريب) ٠‏ فهذا هوالذي آردت بالحاجة الى القكر ه وبان ب 
المعنى لا يحصل لك الا بعد انبعاث لله ( كذا) فى طلبه ١‏ واجتهاد نی تید 0 

وعلى ضيئة توضيح الامام عبد القاحر لمعنى احتياج بعض معاني شعر البعتري الى الفکر 
نستدايع أن ندرك أن ما يهدف اليه الناقد هنا هو تأكيد خاصية ( الضموش الفنسی ) 


فى شعر البحتري ٠‏ ومی خاصية لاتتصل ادللاقا بأي لون من ألوان التحقيد الاسلوی 


زک 
تما لا تتصل أيضا بخموض الافکار الشصریه من حيث هى أثثار ۰ وائط هى شخامیسسة 
)۳ 
ذنيسة شحريسة ه تتصل بطبيعة الشهر الابد اعيسة الخائمة 


(۱) آسرار البلاشة دج YI‏ 

252 انظر : النتد اللضوي هد الحرب ۰۵6 تع م ص ۳۰۳ 
۱ (۳ من آدو ق خصاص الفئون بما فى ذلك الشعرأنها تترز تترا دی مجال التفتیسسسر 
والاستتتاج ٠‏ انظر : التق الجمالی © روزشريب 6 ی ۰5۷ 


A 
على أن الملاحظ نى تحليل الامام عبدالقامر لمذه الظاهرة الفنية ه هوات يركسز‎ 
0 
لیما من حيث مات بالمتلقی » اکترمن تركيزه عليها من حيث صلتها بالشاعر » أو بالجانب‎ 
ومع أن التركيز على هذه الظاصرة من حيث صلتها بالشعر اككسر'‎ ٠ الابداعی فى الشحر‎ 
اسالسة بلا شك الا أن السبيل الذى سلكه الامام عبد القاهر له فوائده الايجابية فسی‎ 


تعميق ذوق القارى؟ ه وتنميسة احساسه بالشعر . 
تصعميق "وی ری ام 


وريما يقول قائل ان الغموس الفنى على هذا الوجه الذي بيه عبد القاهر يسن 
أن يتحسقق فى کل تشبيسه تمثيلى سواء عند البحتری آوعند غيو ۰ وهذا صح بلاشكه 
ولكن الذى يجعسل شعر البحتري أفضل شعر ينكنه أن يحقق صفة الفموش الفسسنی 
هواسلوبه فى استعمال التشبيه التعئیلی ۰ 

فالحقيقة اننا لو راجعنا تشبيمات البحترى التى سقناها من قبل ولاتضع لنسا 
أن شاعرنا کان ينسح خيوط التشبيسه التمثيلى من بيتين لا من بيت واحد ٠‏ بحيث يكسسون 
الطرف الأول من التشبيه فىالبيت الأول » ويكون الطرف الثاني مله ه أي الصسورة 
الفنية وفي البيت الثانی ٠‏ 

رعلي هذه الطريقة يكون البیت الأول من غالبتشبیهات البحترى التش لي سةة 
رغم أنه مستقل. بمعناه ٠‏ شديد الافتقار الى البيت الذى يليه ٠‏ بل لا يمكن تقديسسر 
مافيسه من دقسة الصئمة و الا بعد استجلاء الصورة المجسدة للمعنى فى البيت الثاتى ٠‏ 
فهذا ما يجعل صفة الخموض الفنی فى تشبيئات اليستري ١‏ أريخ منها عدد أي شاصر 


اسر ۰ 


115 سه 
ب ل الاستعارة : 
على الثم من كترة تحريفاتالاستعارة فى كتب النقد والبلافة عند القدماء » فسسان 
هذه التعريفات لا تكاد تخ عن ذائرة وأحصدة ٠‏ 


۱ 
الاستعارة عند الجاحظ ه هی " تسمية الشی* 3 غيره اذا قام متا 7 
1 


وهی عند تحلم ب أن " يستعار للشی* اسم غین أومحنى سواه ٠”‏ وه عند ابن المعتسز 
" استحارة الکلسة لشی* لم يعرف بها من شی* قد عرف با ومح أن ساد 
القرن الرابع المجري قد تعرضوا لتعريف الاستعا رة » وكذلك نقاد القرن الخاسسر»ه 
فالحق أله ليس لديهم أى تثییر جسذری لما عند ان انكل با طن مسن 
تحريفات للاستعارة لا يكاد یخی عن انیا مجرد انتقال فى الدلالسة من معنى 
الى معنى آخرجدید ٠‏ 


ومح أن حقيقسة الاستعارة فى عرف النقد الحرییه تقوم على الانتقال من معنسسى 
الى معنى » فالواقع آن هذا الانتقال كان مقيدا بمبدأ التناسب الحتلى الذي لاینتسسن 
الحيدةعه ولا التساح فيه ء٠‏ 

وقد عبر الاسدی عن هذا المبد! أوضح تعبير فى قوله : " وائما استصسارت 
العرب المعنى لما لیس هسو له اذا كان يقاربسه أويناسيسه ه أو يشبيسه فى بعسض 
أحوالهم ه أوكان سببا من أسبابه ه نتثكون اللفظة الستعارة ‏ حينئذ ‏ لائقة 


(e) 
,* بالشسي الذى استعيرت له رطائمة لمسناه‎ 


(1) البیان والتبيين : ج ۱ص ۱۵۴ 

(؟) تواعد الشحر : ص۷ه 

(۲) تتاب البدیح : ص ۲ 

(4) انظر الرسالسة المونسة : س ۲٩‏ ۰ وانظر الصناعتين ص ۲۷ وانظر النکسست 
ص ۸۵ ۰ وانظر الحصدة وج اس ۲۷۰ 

(ه) الموازنة وج ۱ص ۲۱۱ ۰ وانظر ؛ الوساطة هس ۱؟ 


ده س 


والواقم أن الحاح القدماء على هذا المبد! يرجع الى آسباب‌عميقة الجسسذوره 
ربما تتصل بطبيعة الخيال وشمى القدماء التاصر عله ٠‏ فالئاقد القديم كأن فسسسى 
منهومه لأ شحر” يصدر عن مقولسة أساسية مو ذاها أن الشحر صنأعة ذ هيسسةه 
أو تخييل عقلى ٠‏ ولكسى يصع العمل الشعرى ‏ تبعا لهذه المقولة ب قلابسسد 
من المشابعة او ال2 ٠*‏ وعلى هذا الاساین فقد رحب النتاد يكل استعصارة 


تجري على مبد! التناسب ه وتتضع اللياقة بين طرفيها ٠‏ 


ليس هذا ما پلاحسظ علیهم ه رانما شئوا حرا لا هوادة فیما على تلك الاستمارات 


0 
فيها 'ثثيرا متجاوزا مبد! القدماء فی‌حسسن الاستعارة ۰ ” وقد جى أيوتمام علسسی 


نفسه بالاكثارمن هذه الاستعارات ٠‏ واطلق لسان عائبه ه راكد له السجسة 
0( 
على ثقسه *۰ كما عير ابو هلال الحسکري عن ذلك ٠‏ 


التى جاءت على خلاف مبد! التناسب الحقلی » لاسيما استعارات ایی تمم التي تو 


وما دام أن آبا تمام هو الاستثناء الوحيسد من بين الشعرا* المحدثين الذیسسن 
توسعوا فى سألة الاستعارة » فانه من الطبيعي أن ثكون استعارات البحترى فى 
جملة تلك الاستعارات التى حازت اعجاب النقاد » ورضوا عنها تما الرضا ۰ اذ تلسا 
ند كتابا نقديا يعنى بموضوع الاستعارة » ليس فيه قائسة من الاستعسسارات 


)۳ 
الحسدة عند الپستري ٠‏ 


(۱) الصورة الفئيسة : ص ۲۸ 
(۲) الصناعتين : ص ۳۱۵ ۰ وائظر الفصل الأول من هذا البحث ص ۲۷ وما بعد ها ٠‏ 
(۳) ائظر فى استعارات البحتري المصادر التاليسة اس 

الوساطسة : سس ۲۷ 

المناعتين : مس ۳۰۷ ۰ ۳۰۸ 

سر الفصاحة : ص ۱۵۷ 


الشل السائر : ج ۲ص ۱۰4 » ۱۰۵ 


(= 


1 


وشم اعجاینا بشل هذا الجمد ه وقيمته فى ثلفيسة الذوق الأد بى ه فالحتيشسة 
1 جسد سطحئ لا يتجاوزسصدود الاختيار والتسجيل ٠‏ وهناك جهد خر 
الى جالب هذا الجمسد كان یلع على تحلیل استحارات البحتري ٠‏ ويجفح السی 
مار بعضها باستعارات ابى تملم ٠‏ لكن الشوسف أن هذا الجهد الذى كان 
يحاول العمق والنظر الى ما وراء الظواهر » وتف عند البدايات فقط ه ولم يكشب 


له أن ينسو آویتطور ۰ 


ويدخسل فى نطاق هذا الجمسد بعضى ملاحظات الآسدى الميثوئة نی آماکسن 
متفرقسة من كتا الموازنسة ٠‏ نهولا يتف عند لفظة (رعى ) التي استعاره ا 
اہو تما فاخا » واستعارها الیحستری فاصاب ۰ تال ابوت نی الس , 
وزیرحسق ووالى شرطة ورحسی ‏ دی 
وان ملك وشیصی ‏ وحتس يب 
وقال البحسترى : 
للسه أنت رحس هيجساء مشحلسسة 


اذ الق من صيايسات الطلسی رفسا 


)0 
وعلق الآسدى بقوله : ” وقد جمل اليحترى (رحسى) فى موضع أشبه بالصسواب ”. 


ويقف الامسدی كذ لك عند لفظطة ( السلم ) التى أحسن البحترى فى استعارتهيا 
ووضعها. فى الكان المناسب فى ولنه :ب 


والعلى سلم مراقيسه خطلاا 


ثم یملق عليها بقوله : ” فهذا الوه الحسن فى معنى السلم “.ومثل لقضلنة 
( السام ) لفظية ( السرغ) فى قوله , 


(0) الموازئة الخطوطة : ۸() ٩‏ (س) 
(؟) الصدر ئقسه + ۲۲ () ۰ 


ال ۲۲ سه 


مثل الوسلال بدا فلم بسچ به 
صوغ الليالى فيه تى اقرا 
حيث علق علیها الآمدى قائلا ؛ ” تولسة صوغ اللیالی من حسن لفظه ه وأوتعيا 


)0 
فى أحسن موضع يليق بها ٠”‏ وشل طاحظات الاسدی هذه طاحظة الاملم عبد التاهسر 


الجرجانی على استعارة ( الحوك ) عند البستری ٠‏ وأيي تمام 6 ولماذا وقعت حسن 


عند الأول وسيكة عند ار 


قال الیسترو نی‌ومف الربيسع : 
فصاغ ما صاغ من تسبر ومن ورق 
رحاك ما حاك من وشسي ود يي اج 
وقال بو تمام 0 
أذا الفيث غادي سحجه خلت أنه 
)0 
خلت حقب جرس له وهو حائنسسسسكه 
يعلق الامام عبدالقاهر هنا مباشرة بقوله ۰ .” وهذا قبع جدا ه والني تال 
البحتري ( وحاك ماحاك ) حسن مستحمل ه فانظر ما بين الكلامين لتعا 
)۳ 
ما بين الرجليين ”. 
على ضوه هذه الأمثلة وما تلاها من ملحوظات نتديسة قليلة ه نستطيم أن نقسف 
على تجربة نقديسة تاسيسة ه كان الهدف من ورائها امتحان قدرة البحتی وی تسام 
على نتوین الاستمارة اللائقة التى تواضح علیها قد ای النقاد ۰ وتتشح قسوة مسذه 


التجربسة من طپيحة الالفانظ التی ركز علیبا الامسدی وعبد القاهر ۰ نهى ألفاظ لاتضع 


)]( 1۲ : الموازشة المخطوطة‎ )١( 
۰ حریں : جمح حرساء أى قديمة » والحریر, الدهر‎ )1( 
۰۲۵۲ آسرار البلافة :ج ۲ص‎ )۲( 


15س 


عن دائرة الحياة اليومية ه مثل : الرحسى ء السلم » الصيافسة ٠‏ الحياكة ۰ أي انها 
من أبعد الألفاظ عن دائرة الشعر » وما يغلب عليها من لذلافسة ورقة» 

لقد انتهى البسترى بهذه الألفاظ الى الستوى الاستعازى المطلسسسوب 
فى النقد العربى » حينطا أدخلها ضمن علاقات مالوفة ٠‏ تجسد ما یسندها قى 
الذوق الأديسى القديم ه وان كان ذوقا ذهنيا هدفة الأول منطقيسة الأمور ه والحرس 


على تناسب الاشیاء ۰ 


اما ابو تمام ققد ايف بتلك الألفاظ عن الطريق المألوفسة ه أذ لم يستع سر 
لغضة (الرحسى ) للحسرب شان البحستري ه بل أدخلها ضمن علاقة جديدة » حينسا 
استمارها لديوان الملك ٠‏ ومع أن أبا تعام والبحتري كليهما قد استعا ر( اليك ) 
للربيع » فاستعارتاهما لم تجر على طريقة واحسدة فقد استعار البحتق الفمسل 
(حاك ) فجاءت استحارته مألوفة مستعملة تما نبه الاملم عبدالقاهر الى ذلك ٠‏ 
واستحار أيو تمام اسم القاعل ( حاك ) فاتصرف بذلك عن المالوف ه ولكن برزالتشخیس 


فى استحارته کاوشج ما يكون ٠‏ 


ركان من الطبيعى بعد ذلك أ ن تنتهي تلك المقارنات لصالم البحتری عفاستعاراته 
على نقيض استحارات ایی تمام ۵ أى آنها تتف دائما وابدا عند حسدود التصسسور 
التقليدى » ولا تجرو على خسدش الذوق العام ه ولا على اعادة صياغة الواقسسسعفع 
وتشکييلسة من جدید ٠‏ 

والحتيقة أن استحسارات البصتی بهذه الصورة أتل من أن توصف انها 
استصارات ية » مهما أعجب القدماء بها ومهما بالخوا نى تيمتها ٠‏ اه سا 
أقرب ما تكون الى الاستصارات النثريسة التی ترصف بأنها ” نصف حيسة ه وتكاد تختفسسی 

0 

فى الحشو اللفتلى ٠”‏ أي آنها تسم أمامنا في الشصر دون أن تستوقفنا ولو برصسة 


٩۱ الشعر والتجربسة ه أرشيبالد ليش وص‎ )١( 


سس سس 


من الزمن ۰ لانها اصپست استحارات لغوية لا تؤدی الى أكثر من ابراز السسسات 
الظامرة فى ۷ * لى الوتوف عند دور العلامات المجردة ٠‏ 

وليس هذا حال الاستعارة تى الشعر ه اذ أن الاستحارة الشحرية مصدرلاغنسی 
عله فى ممارسة الشعر ۰ بل انها تعتبر * الوسيلة العظمى التق يجمع الذهسن 
پواسطتها فى الشعر اشیاء مختلشة لم توجد بينها علاقة من ۳ **. وهسسسسي 
بسنه السورة السق پالشاره وادل على رژیته الستميزة التى يشرد پها من 


یره من الئاس ٠‏ 


وعلى هذا الاساس يبد و أئنا لن نبالخ حينما نقول ان استعارات أهى تما » رقم 
كسل ما قيل نیما أقرب الى شمن الاستعارة الشعريسة ه لما فیها من اتراف واضح 
عسن المألوف » وسارشسة واعيسة للاسلوب البلاضی النثرى ۰ وكبار النقاد ی کسسدون 
فى عصرنا أنه بقدر ما يبتعد الشاعر فى لشته عن ميدان النثره بقدر ما یشبمسا 
قيما جديرة 6 تدل على عسق شاعريته رامال ٠‏ وبطبيعة الحال فاه ل يصسسل 
الشاعر بلغته الشحريسة الى هذا الستوی» لابد له من أن ” يختار الاستعسسارات 
والتشبيمات الجديدة ه لا لمجرد جدتياه أو لأننا قد طلنا القدیم منها * وانسسا 

3 

لأن القديم توتف عن توصيل شئ فيزيقى هواصج مض طامات جر وی 
شوه هذا السياق ه لايد أن تفهم استعارات أبى تام فيما جديداء يتصل برؤيسة 
الشاصر المتجسددة للواتم ه وما يمكن أن تعدئه هذه الرؤيبة فى المتلقی مسن 


ميث التسایه لخبرة جديدة ٠‏ 


(۱) انتلسر : نظرية الأدب ه ص ۲۵۲ 

(1) مبادی* النقد الاد ی ه ریشارد ز »من ۳۱۰ 

(۲) انظر : الاسی الجماليسة فى النقد الحریی هس ۳۵۱ ه وهم 
(:) الصورة الفنية + ص ۲۸ ( منقول عن مصدر) ۰ 


= ۵إ 


+ أثرالطيع والصنصة الكتابية فى أسلوبه‎ ٤ 


كشفنا فى الفصل الثانی من الباب الأول عن مذهب البحتري » وبينا اله كان 
سيجا متآلفا من الطبح والصئحة + واذا كثا فى ذلك الفصل مشغولين بالتقرير 
الفظري لمذ هب الشاعر أكثر من الشغالنا بالجانب التطبيقق ه نان هاهنا مسسیا 


من الوقث لكسى ثلقس أبرز ملاسح الطح والصئعة التى لحظها النقاد فى اسلوپ الشاعره 


أ اثرالطيع فى_أسلوبه + 
يعود الفضل فى بحث سجانسب الطبع عند البحستري الى فئسة انصارب ه أوأنصار 
الطبع على وجه الدقة العلمية ٠‏ وهم تلك الفئة التى لا نحرف آراء ها الا سسن 
خلال كتاب الموازنة ٠‏ والاسدي وان کان متأخرا عن هولا* زينيا و تانسسس.ه 
يمد واحسدا مثيم ه وقد صح بذلك علانية » كا مر بنا في مذ هب اليحتسريى 


وکا سوف یمربنا بعد قليل ٠‏ 


ومهما يكن الاسر فان نة اسار الطبع والاسدی کانوا يشيرون الى سیسات 
فنيسة تركها عنصر الطبع فى أسلوب البحتري ۰ نکائت هسذه السمات من آبرز الفوارق 
فى نظرهم بيسن الپستری رایسی تلم ٠‏ وهسته السات القئيية ه اوالخصافسس 
الطيعية أن صح التعبير »اما تلات خصائمن هس :ب 

قي الماتی. ‏ استواء الشعر ‏ الديباجة ٠‏ 

على أن الللاحظ أن مسذه السمات القنيسة التى نشات فى محيط اتجاه الطيع 
لم تلبت أن تحاورها سائر النقاد الذين تعرضوا لشعر البحتريء سواء كان وله 
النقاد على طم بأن مثل هسذه الخصائص الفنيسة ه لاتمثل الا جائب الطیع عند البحترى 
ام کانوا على غير علم بذلك + 

--١‏ قوب الماتسي و 


قرب المأتى ه وقد یصبر عنه أحيانا بقرب الماضذ ه سمة فنية وثيقة الصلة بشعسر 


س ۱۲7 ت 


الدایسع © وبالشاصر المطبوع ٠‏ ومعنی قرب الماتی أو قرب الملخست * أن تاخسسسد 


عفو الخاطر ه وتتناول صفو الهاجسس ه ولا تكد فكرك ٠‏ ولا تتعب نفسك » ودسذه 
0112 


صفة المطيوع ”. 


ريتضح من هذا التبسيط أن قرب العاتی يوازى سطحيسة القكرة الشحریسسسة 
والبعد عن الاتكاء الذهنى فى تناولها ٠‏ أو الالحاح عليها. بالتفتيت والتحليل» 

وقد ربط الاسدی بين هذه السمة الفنية الخاصة پشعر الطبع وشعسر 
الپستری ه حينما أشار الس ىأن من فضل الپستري المأ فنك بامور متها 
* حلاوة اللفظ ه وحسسن القخلی ه ووضع الكلام فى مواضعصه ه وصحسة العبارة ه 
وترپ الماتسي ه واتکشاف اسان ی *» ولذ لك یزیسط القدى بين صفسسسسسة 
( قرب الماشسی ) ة واتجناه المطبفین بوجه غام يلما تال ؛ * والمطپوهسون 
وال البلافة لا يكون الفشل عندهم من جمسة استتضا* السألی » والافراي نسی 
الوسف » وانما یکون الفضل علد هم لالم پالسالی وأخسذ العفو لیا مع جسسودة 
السبك » وقري انماتسی 4 والقول فى هذ ا قولهم واليسه ا ”ˆ ینکن أن لفيسد 
مسن تسص‌الاسدی ‏ هذا بالات 6 أن سمسة قزپ الماتي ثقفا فى الطوف المقايبل 
استة استقماء المعاتي ووالخوس عليما ۰ وهي سسة اسلوبية اشتهر بها أبو تسا 
وعرف بها عند غالبية النقاد ٠.‏ 

على آن من حسنات الاسدي بعد ذلك وتزوله بهذا الموتف اللقدىي 
الى مستوى التطبیسق » حیئسا ناقش فكرة ( سوال الديار) عند أي تسسسام 


واليصتري ۵ وتوضیعسه لكيفية تناو الشاعرين ليذه الفكرة 0 


(۱) الصناعتسين : مس هه 
)7( الموازنة : ج 3 
(9) الموازندة چ اص ۲۵ه 


س ¥ | س 


قال اپو تمام : 

من سجايا الطلول الا تجيبا 

فصواب من مقلسة أن تصوب بسا 
فاسالناها واجعسل بكاك جوا ہا 
تجسد الشوق سافلا وجييا 
يبسط. الآسدي المعنى فى هذين البيتين ۰ شم ينتمى بعد ذلك ب وصذا 
هوالمهم ‏ الى توله : * وهسذه فلسفسة حسنة ٠‏ وذهبمن مذاهب أبن تساه 
ليس على مذ اهسب الشعراء ولا اد 8 
وتعبير الاسدی بلفظة ( فلسفة) ازاء موف أبى تام من قكرة سوال الدیساره 

تحبير موفقه لا سيما حينما نحمل لفظة فلسفة على ابسسط معائيياة أى اعسسال 
العتل والنقاذ بوساطته الى بواطن الاصور ٠‏ ومن یتاسل بيتى أبى تما لايد 
أن يلحسظ فيهما صدق نظرة الآمدى ۰ فالبيت الأول عند أبي تمام ليس الا تمهيسدا 
اقكرة غائرة فى ذهنه » ام يضطلح بها الا البیت التانی ۰ فش هذا البيت تتراءي لنا 
نکر ایی تام ۾ ولكن من ورا* ضباب الشعر ه حيث اشطرست الرؤيا رحيك اختلط 
السوال بالجواب ٠‏ فلم تكد نتبين من هوالسائل ومن هو المجيب » الا أن یکسون 
البكاء سؤالا وجوايا » ويتون الشوق سائلا ومجيبا 11 بهذا الموقف مرج ابو تسام 
عنصسري المفارقة ( الذاتي والموضوصی) فاستطاع بذلك أن يعبر عن لحظة سن 
التجائر, الكونى ٠‏ لقد فلسف ابو تام الموقف تما قال الاسدی ه ولكنها فلسقة 
حسئة حستى لو لم تكن على طريق الشعرة وبذامبینم- 

وتناول البستری الفكرة عينها ه نکرة سوال الديار فقال : 


(۱) الموازئسة دج اس 5۹۹ 


SA 


وتفثا على ذات التخيلة فائبرت 
سواكسب قد كانت بهد العسين تبخسل 
على دارین الآيات عاف تحاقبسست 
عليسه صبا ما تستفیسق وشسسس سال 
فلم ید ر رسسم الدار كيف يجيبنا 
ولا لحن من فسرط البكا كيف سال 
وكان تعلیق الآصدي على هذه الابیات هوان ” قول ایسی تطم » وان كان فيه 
ذد قسة ویسنصة فهذا عندي آولی پالجودة ه وأحلى فى القس هوالوط بالقلب ٠‏ وأشيه 
ولا يعنينا هنا ذوق الاسدی فى تفضيله مسذه الابیات‌علی ای ات‌آیی تما ۵ اتسا 
يعنينا أن سسر اعجاب الاسدی هذا وراجع الى خاعية قب التي علد 


٠ البعستري‎ 


ان أبيات البستری هذه تینما توضسع بازا* أبيات آبی تام السايقة » تقسون 
اففسل مثال لمعنس قب المأتى عند شامرنسا ٠‏ وكيفية تناوله للقكسرة الشعرية» 
فعلى الم من أن البعتسری عبر عن الموقسف بثلائسة أبيسات » وليسس ببيتسين 
كما عبرأيوتمم : فالحق آنه كان يدور فى نطاق دائرته الذ اتیسته 
ولسم يبلسخ مرتبسة ( العلسول الشصرى) التسی پلفهسا أبسوتسم ۰ لق د 
ظل عنصرا الموقف عنده كساهسا عليه ه ای ظسل القاعنر فی يكائه 


المريسره وظلست الديارفى سمتها الرهيسب ٠‏ وانتمی هذا الموتف الدراسسی ”. 


)١(‏ الموازئسة دج ۱ص ۰۰ه 


1۴۹ 
بعد ثلائسة أبيات » لکسي يطح السوال من جديد (كيف سال ؟!) ۰ 
هنذا معنى قرب المأتی عند الپحتزی ۰ اله یمبرولا يحلل ه يقف عند الظوامره 


ولا ينفذ الى البواطن ٠‏ ومح آنه ینقل الشیسد ولا يفل عناصره الايساتي 0 


فوو قلما یتداسل فى تلوین العبورة » الما يكتفى فى الغالب پالاطار الخارجی 4ولاسسه 
العاض ‏ كل هذا لثوفر غلصر الطبع نی شمه 6 پعیت لا يلك مع هذه 
القيسة الجياشة وتنأ يكى للتحليل والتعليل ٠‏ 
5 استواء الشعن: 

الد سر الدانی من آثار الطبع فى اسلوب البحتری مهو استواء الشحر ۰ وقد یمسپر 

0 1 

عنه أحديانا ب( اتحاد النسسج )۰ ویدو أن هذه السسة الفنية كانت فى شصر 
اإبحستري على تدر من الوشی بحيث تنبه اليها آكثر من ناقسد ه ومنذ وقت مبكر 


ایشا ٠‏ فقد وصف السبرد فى القرن الثالث المجري ه شمر البحتري بخاصيسة 


0( 
الاستواء » وجملیا من آم ما يميز بيثه وبين أبسى تدام ۰ ونجسد وصف شیر 
۳۱ )£( 


البستری بهسذه الخاصيسة عند الصولسیه وعئد ابن الحميد ه واخیرا عد 
الآامسدى ۰ 

على أن ما هما من حو لاء هوما عند اامسدی وحبده ٠‏ تالاصدىي علسنتي 
حسد علمثا هو اول ناقسد يوثق الحلاقسة بين الطیع وشاصية استوا* الشعر ۰ كما انسه 
أول ناق يلش ال على معنى استوا* الشعر وما المراد به ۰ یقول فى معسسسونر 
سدیشه عن شحرایی تام والیستی ٠‏ * والسلبوع الذی مو ستوی الشمسسسسه 
قليل السقط ه لا يبين جيده پینولة شديدة ه ومن أجل ذل صار جيد شعطسر 


ةا 
آیسی تسام معلوستا 6 وعسسد ده محصسورا که 


(۱) استخدم اين العنيد هذ ا التعبير + حینا وصف شحر البحتري ۰ اتظر : الشف 
سا > شعر المتنى مر 
(۲) أشبار البحتىي وس 0114 6 3 
۱ (۲) أخبار یی تمام : ص۷۰ (4) الکشف‌عن مسا وي شعر المتبی وص ۳۰ 
)0( الموارتة مج امه و ده 


مت ۴ 1۲ س 
ويتشج من كلام الاسددی هسذا ء أن استواء الشعن مظهر من ظاهر الطیسع» 
ولازسة من أهم لوازسه ٠‏ وتبارة ( قليل السقط) وحدهاء هى الشتام الذهبی 
اممنى هسذه الضاميسة الفنية ۰ فالسقط هوب ای عيب من عيوب الشمسر ل 
ینکنه أن يطرا على بيت أ وأكثر من ابیات القصيدة ه فیتسبب فى خلخة بناسساه 


از ينقلا هذا ( السقط ) من حال التماثل والاستوا*ه الى حال التباين والاختلاف ٠‏ 


على اننا لن نتبين صلسة الاستواء بالبع الشعرى » بصورة جلية ه الا حینط تفترض 
أن أي عيسب يكئه أن يطرأ على القصيدة » اثسا یل تلك النقط ال لتى 
ينقطح فيهسا تيار الطبع فى القصيسدة بحيث تبدو ثل هسذه النقط ار السطات 
راتسا هى بحاجةماسة الى درصسة حرارة الطيع الشصی المائلة فى سار 
الأبيات ٠٠‏ من هذا كله تصسل الى أن محنی استواء الشعر ه هو محافظسسة 
ااشاصر على مستوى واحد من الاندفاع العاطفی من أول القصيدة الى نهايتهياء 
حستى يصمح أن نقولان تيارالشعر فى شل هذه الحالة أشبه ما یکون بتیسار 
الجسدول المائى المندفم فى مجري لاتمتورشه فيه وهسدة 6 ولا رابيسسسةه 
يشر معها الى العلو أو الانخفاض » آو الالتوا يمنة ويسسرة . 

ومن الطبيعى بعد ذلك أن تنعكس هسذه الصورة على القصيدة بشكسسلل 
أيجابى ٥‏ اتل ما فيسه هو ظهور ( الوحسدة الجماليسة ) نتيجة تالف‌عناسسسر 
التعبير فىكسل أبيات القصيدة ه وتوازی تأثيراتها الجمالية فی وجدان المتلش ۰ الاسر 
الذى يجعسل القصيدة فى النهاية سبيكة ذهبية مفرشة فى قالب واحسد ٠‏ 

واذا كانت هسذه الخاصيسة الفثيسة مائلسة فى شعر البحستري بحيث أن أيسة قصيدة 
من قصائده مين أن تلون برحانا قاطعا علیها ه فالحقيقة أن خاسية الاستسواء 
هذه لا تصدق على شعر أبسى تمام ه بالمقدار نفسه الذي مد قت په ملسي 


شعسر البحتري ٠‏ وهنا السر فى أن جيد شعر أب تام أصيع معسدودا 


E 
محصورا ه كما نبسه الاسدی آقا ۰ بمعتى أن اختلاف ستوی القصيدة عند أبسى تام‎ 
بسين جيسد وردی؟ من‌شانه أن یسمل على الناقد عطيسة التمییز 4 ومعرفة الجیسد‎ 


وهذا معقول جدا ٠‏ فبضدها تتميز الأشياء ه كما يقال ٠‏ 


وح أن تفصيل القول فى ضعف خاصيسة استواء الشعر عند أببى تما » قد 
يوحسى بالخضروج عن جادة الثقد الموجه للبستري ه فالواقع أنه لا پایسسسق 
پالیاست اهسال ذلك النقد والتعلیل اللذين تولى بيا القاضي الجرجانی مالجة 
شحف الاستوا* الشصی عند أبى تمام ٠‏ لاسيما أن القافى الجرجانی بلخ فسی 
تعليل هذه الظاصرة عند الرجسل مالم يبلغ الآمسدى ۰ الاسر الذي سيكون 
له بالخ الائسر في تعسق خاصية أستواء الشعر ومن واقم التحليل الممجسب 
ومواجية الس الاد ی 8 

يقول القاضى الجرجانى فى هذا المحونی + " ومن جنايات هذا الاختيار علسى 
آپسي تما واتباعه أن أحد هم بيئا هو مسترسسل فى طريقته وجار على عاد تسه 
يختلجسه الحلیم الحفسي ه فيعدل به متسهلا ٠‏ وير بالبیت الشنت ه فاذا انشسد 
فى خلال القصيدة ه وسد قلقا بينها نافرا عنها »راذا اضيفف الى ما وراءه وأماسه 

1) 

تضاعفست سهواته ه فسارت ركاكة ”. 

ویتضح من نقد الجرجانی هذا أن عدم استوا* الشصر عند ای تسام 
وسن سار على رسلسه وهو الاتخراف الفاجسی* بالطيع الشعرى السترسل الى 
هسب من اللين والرقة لا يناسب الستوی العام المسيطر على القسيدة ء پسسسل 
ت أن نقول أن مثل هذا البيت اللين أو الابیات » تصسح نى عرنر, القصيسسدةه 


وکا نما هی شاسة شوصة فى وجه متناسق جميسل » 


(1) الوساطة :+ من؟؟ 


155ل 


ومثلسا يكون الانحصزاف پالدلیج آلشعری الى جهسة اللين والرة عاسلا اسر 
فى عسدم استواء القصيدة غ فقد يكون الحكس مؤديا الى النشيجة نقسیا : ان ريسا 
كان الشاعر "۰۰۰ يجسرى مع طبعه ه فيط لسن فقد فویختال فى شل 
الروضسة 'الأنيقة ٠‏ حستى تحارضه تلك العادة السيكة فيتسم أوعزطريقه ويتسف 
آخشن مركسب» فيطمس تلك المحاسن ريمحو طلاوة ما قدم » كنأ فعل أبسو تسسسام 
فى یرس شغ ۰ ای أن الائتصراف بالطيع هذه المرة هلم يكن الى اللين وال 
والرقة ه بل الى الغلظة والخشونة ٠‏ ومح ذلك فان التتيجسة واحسدة » مسسسى 


عدم أستواء الشعر فى نهايسة الاسر ۰ 


وقد أحسسن القاضى الجرجائى صنعا ی حيئما آکد ذلاهرة عدم استسسسواء 
الشعر من واقع شعرایی تام . 
يقول أبو تمام مشلا : 
لوجاز سلطان القنوح وحكصسه 
فى الخلق ماكان القليل تلیسسسلا 
من كان مرصی عزيسه وقوه 
روش الأماتى لم يزل مهس سرزولا 
ويعلق القاضی الجرجانی هنا بقوله : " فهو كما تراه يعرض عليك هذا الدیبسساج 
الخسروانی ٠‏ والوشى المنستم امحتی يقول + 
لله درك أي معسسير تفسرة 


)1( 
لا یوش اين البيضة الاجفیسسسنلا 


(۱) الوساطة : ص ۲۲ 
(۲) الاجثیل :+ الکثیر الاجشسال ۰ 


بت ۴ ۳ ۱ س 


آوما تراها لا تراما صطصلسزة 


00( زفق فق 
3 تشسای العيون تجرفا وذ يسلا 


f 


ثم يقول بعد ن للت » ” فعس عليكت تلك اللذة ه وأحدث فى شاتك فترة ه وصمبذه 


0©( 
الطريقة أحد با نعى على أبسى الطیب ٠”‏ وییسدو آننا لن تبتادل فى سلا 0 


هذا النقد الذى توجسه به القاضى الجرجانی الى آبیات اپسی تمام ٠‏ فالبيتسان 
الأولان كان يسيطسرعليهما جو واحسد ٠‏ ور شعريسة واحسدة ٠‏ تتشل فى 
السلاسسة : واطراد الألفاظ على اللسان هم بعد ما بين البيتين من المعنی هوض 
اختلاف وسيلة التقديم فيهما » ولكننا ما کدنا ناد في البيتين التاليين لهسا 
حستى شعرنا بتغيسر ,البو المائل نی قلق الحبارات » وفریب الألفاظ ٠‏ ولا يذ میسن 
بنا التلن الیان شل هذا الصنيح عند أبسى تعام ه ینکن اعتباره باه ( تلوين 
عاطفى ) ینافبم طبيعة القصيدة التقليديسة ذات الأفسراض الثثية ٠‏ الفاصسسر 
الحاذق ‏ فى اعتقادنا ‏ يستدليع أن يحقق شل هذا المدف ه من واتع الؤسائل 
الشعيرية ه التصويريسة والايحائية التي لاتصس‌ستيتة الاسلوب ه ولا تعکرصفسساه 
جومه ٠‏ هكذا تكون الجواشب السلبيسة من الصورة عفد أبسى تما » زيادة وتأتيدا 
فى جوانيها الايجابيية عند البحسترى » والفند یظیر حسة الفد ۰ 
٣‏ الدیپاجتنة : 

الديباجة هى الأشز الثالك من آثار الطبع فى شعر البصترى ٠‏ ويعتير 
الامدي من أقدم النقاف الذين ذكروا حسذه الخاصية في اسلوب البحتسسريه 
واتخسذوا منها ارتا أسلوبيا یسیز بين اسلوب البحتری ذی الديباجةء واملسي 


أيسى تما الخالى متها * فى هذا يقول الآسذي 3 


(۱) تشأى + تسیق ۰ 
(؟) التحجرف والذ‌میل. ! ضربان من السیر النشيط ؛ 
(۳) الوساطبة :مس ۲۴۳ 


س ۳.6 س 


* وحسن التأليف » وبراعة اللفظ يزيد المصنى النتشوف بها وحسنا ررونقا ه ستسی 
كانه أحدهفيه غرابة لم تكن ة وژيادة لم تسيد ‏ وذلك مذهب البحتري ه ولهسذا 
تال الناس : لشصره ديباجة فولم یقولوا ذلك فى شعرايسي با 1 
وتسد خاصيسة الديباجسة نو دی عند الباتلاننی الدور تنه وولكن فسسي 
التمبيز بسین اسلوب البحتری راسلوب ابن آلروسی + يقول ! 
" ولا پخشی على اند یسیژ هذه الصنعة ه سبك أبى توان من سيك سلم » 
ولا نسسح ابن الروسی من نسج البحستی ٠‏ وينبهه ديباجة شعر البحتکسسی 
وكثرة مائسه » ویدیم رونقسه هوبهجسة کلاسه والا فيما يسترسل فيه ه فیتشیسسه 
فق 
بشعر ابن الروسى ”. 
ولا يبحد ابن الأثسير كثيرا عن الاصدی والبالانی ه اذ نراه يقصر خاسيسة 
الديباجسة على الوب البحستري فعسسب ه ينما يقول + " راما البستری فقد فسسساز 


(r) 
٠” بدیباسة السبك القی ليست لغيه‎ 


ويتضسح من خلال هذه الصو اانتديسة ه أن الديباءسة نا صية في سة 
لا زست شر البحسترى ملازسة جسد رثيقة ٠‏ وتانت بمذه السفة من الغخصاغسسص 
الى صيزت أسلويسه عن أساليبغيه من الشعراء » كما رأینا ٠‏ 

راکن ما المراد بالديباجة فى شعر البستی؟ ان حول النقاد كما رأينسا 
۱ 


5 يعد دوا لنا المصلى المراد بالديباجة ٠‏ تحديدا دقیقا ه 2 أن كلا سم 


یوسی الى القاري؟ بانما شی* واضح في أل مانیم * 


(۱) الموازنسة وج امنه؟) 
(؟) اعجاز القرآن + س ۱۲۱ 
(؟) الاستدراك : ,۲۵ 


3 
٠‏ من هنا نان عمد تثا فى التعرف على هذه الخاصية الفنية ه انما حو تحليل النمور 
بد قة ۸ وقرا*ة ما وراء الكلمات ۰ ولعل أول ما يمكن طلاحظته خاصة عند الآمدى »6 
والباتلا في ٠‏ هومجيء لفظ الديباجبة فى سياق ألفاظ أخسري ه كالبهاء » والحسسن 


والروئق عند الا مسدي ه والماء © والبمجة عند الباتلاني ٠‏ 


ومحی هذا ان الديباجسة تقم فى دائرة تلك الالفاظ الفضفاضة المبتوقغسسة 
فى كتب النقد الحربی هالتی ان عبرت عن شی* فانما تعس عن استجابة التاقسسد 
القديم للنس الأدبى ٠‏ واحساسه بان ثسة ثرا غامضا قد تركه النس فى 
وجدانه ووانه لا ينكسن التعبسير عن هذا الأثر باكر من تلك الألفاظ » التى 
يبدو أنها تحيل على المطلوب دائما وأبدا ٠‏ 


على أن العودة الي كلام الآأمدى خاصة ه‌تفید نا فى أن ألفاظ الشعر الذي 
يكن أن يوصف بالديباجسة وبرادفتها اللفظيسة ٠‏ من باه » وسمن ۵ زماء » ورنسق 
..٠‏ الغ ه ألفاظ لا تمبرعن معانيها الحقيقة فحسسب» پل تحبر عن معائيها 
وزيسادة ٠‏ 

ومن هذه اللمحسة الفذة امتدي الاسدی الى خاصيسة ( الايحاء اللفضى) 
فى الكلمات ٠‏ فالمعروف اليس أن الكلمة "ایا كانت توقظ دائما فى الذ هن صسسورة 
ما ه بهيجة أو حزينسة » رضيسة أو كريسة ه كبيرة أو صغيرة 4 معجبلسة 
أو ضحكة ه تفعل ذلك مستقلسة عن المعلى ئی غالب ال من هذا تمسسیل 
الى أن الديباجسة وما يرادفها من الفا ای ٠‏ انما تعسبر عند نتاد تا التداسى 
عن القيم الايحائية فى الألفاظ ٠‏ آي عن تلك الأصداء التي تساحب الكلمات السسی 


جسوار معائییا الذمئية ٠.‏ 


(۱) اللخسة ه نند ریس ه ترجصسة ه عبد الحميد الدواشلی ومحمد القصاص ۾ من ۲۳۷ 


۳ = 


واذا كانت الديباجسة خاصيسة فنيسة قررها النقاد فى اسلوب البحتى » اتضح 


لنا ہما لا يقل الشك أن شاعرنا » کا ن شاعرا ادق الشحوره وان سدق شحوره هذاه 


کان يهديه الى الکشف‌عن خسائی الالفاظ » واختیار اغتاها بالظلال الموحر 2 5 
وأشدها وتعا فى النفوس ٠‏ أي أنه من کار الشعراء الحذاق الذين یکن أن يوصسسبف 


واعد هم بانه " یستفل ما للا لقال من قوة تحبيريسة ه بحيث يؤدى پیا فضلا عسسن 


معائیها المقلية م سلما تحمل نی آوشا شائها من صور مد خسرة و وشاعر كامد 31 


)0 
لفت نفسها لفا سول ذلك المعنى العقلى ” 


أدا مستي وكيف يستخل البحصستري القيم الايحائية للألفاظ ه فذلك اس لم يحرننا 
به لقاںه ۰ وان کان یخلب‌علی الظن » أن مقدمات تصائده ه صي‌افشسسل 
شع الذی یکن أن توسف ألفاظه بأنها ذدات ثروة ملحوظة من القيم الايحائيسسة 
الفئيسة الى جائب ممانیها العثليسة ٠‏ ولعل ما يتف الى جوار هذا الظن آننا تمد 
فى الحصور المتاخرة بحستر الأدباء الذين يفهمون من لفظ ( الديباجة ) أنها تمنسي 
مقدءة القصيدة العربية التقليديسة ٠‏ ومن هؤلاء درويش اي (القرن الحسادىي 
عشسر المچسری ) الذي أختار عشرين متدمة من أجسود مقد ماتقصائد الپسسسستی ه 
ثم أدالمق عليها اسم ( ديباجات الیستری ) ٠‏ وقد قدم لها بمقدمة قصيرة جدا 
جاء فيها " ديباجات البستری ٠‏ ومن الأمثال بل من المجاز ٠‏ قولهم ما أحسسسن 
د يباجات البستریاذ كره العلامة الزيخشري فى كتاب الاساس ٠‏ وهی ديباج سات 

9 


تصائده ه مختارة من شحره ومرتبة على حسروف الهجاء ٠"‏ رعلن شوه فهمى هذا 


(۱) فنون الادب ه تشارلتن » 6 ترخصة هد ۰ زکسی اليب محمود 6 صن ۷ 

)$( هو بو المعالى د رويش بن محمد الطالوی » شاعر وأديب د شق ۰ توفی عسسسام 
۶ هاء انظسر ترجمته فى ريحانة الألياك تج اس ٣ه‏ 

(؟) ديياجات اليستري ٠‏ مخطوط (الظاهرية ) الورقة رقم ۱ ۰ 


17 سم 


الأديب يبدو أن ثم علاقة مجازية بين معلى ألد يبأجنة الفی ه ومقدمة القصيدة + زد 
3 وان ر بين معي اند یم 2 0 ری 


علاقة كانية ۵ بمسلی آن قداث القصيدة علد البستن أفضل كان ة أوجك من أجزاء 
القصيدة ين أن تتوفر فيه الديباجة بالمعنى القديم » آو القيم الايحائية المرتسزة 
للألفاظ بالمعني الحديشه 

والواقع أن من يتد بسر مقدمات قصائد البحستری» لابد أن ینتهی الى ثل حسذء 
الحقيقة ٠‏ ففى هذه المقدمات حشسد وافر من الألفاظ الموحية وذات الظسلال 
الفاشية المشعة بكل ما من شاه أن يثير الوجدان ٠‏ ويستفر العراطف ۰ وکسم 
ردد البستري فيها من الأعلام النسائية البدويسة اللطيفة ٠‏ وم ردد فیها كذ لسك 
من أسساء الأماكن الفجدية والحجازية ۰ هذا الى جانب استحانته فى وصف مشاعن » 
بتلك الألفاظ الغنية بنبضها العاطفي ووايحائها العذری ٠‏ وقد لا تكون الالفساظ 
وحدها هی کل ما یو دی دور الايحاء الفلی فى مقدمات قصائد البحصستي ٠‏ نالسي 
جوار هذه الألفاظ ١‏ هناك أساليب غزليسة تثیر التجربسة العاطفية ه وتشسد ١‏ لقارخ 
الى الانذطاج فیماه شل استلمام الطیف » واستراج النسم » والدنین الى البادينسة 
والرحیل الخیالی اليما » وما یتصل به من اجهاد المطایا » والتخفیف عنها باغانی 


الحداء ءالخ ۰۰۰ وپالجطسة فان مقدمات قصائد البحستري عوالم غر 8 


مستقلة بذواتها ه يمتسزج فيها الحلم بالواقح » والسقيقة بالخيال ٠‏ 
)0 
ويكقى شاهدا على ما قدمنا ه أن نتف عند مقطوعة صغيرة البحتي ه يقول فیما ؛ 


تشرت إلى ( طسدان ) فقلت ليلسى 
59 
هناك واین لین مسن طلس سان 


وك ون مزارها ايجساف وس و 


وسبع للمطايا أو تس سان 


(۱) الوساطة: س ١هه‏ ١ه ٠‏ وانظر القصيدة بكاملها فى ديوان البحستري 
مج م۲۲۲۸ ۰ 
9) طدان : اسم كسان + 


An 
ولما غرہست اسراب سلسیسسیی‎ 
لمن وشرتست تلن القن د-سأآن‎ 
تصویست البلاد بنا اليكلم‎ 
فنئ بالاياب العادیسسستان‎ 
ومع أن هذه التاعة ليست هى افضل ما يضّن أن يصور لئاه ديباجسة‎ 
البحستري, ه أوقدرته على اقتناس الألفاظ الموحيسة ه والشبعة بالظلال الحاطفيسة ل‎ 
مم هذ!:فان فی استطاعتها ! ن تگون انون جا حيا يويد ما قلفاه آنفا عن مقدمات‎ 
نالقتاحسة م قصرها الواضح بحيث انها لم تتجاوز اربعسسسة‎ ٠ ات البستري‎ 
1 
وان كانت البادية ملسا‎ ٠ أبيات ه تعتير وترا مشدودا من الحئین الى الباديسة‎ 
لاتعدو أن تگون غالما خياليا ه يلجا اليه الشاعر ه كلما أمضه واقعه السقیقسی‎ 
المرير ۰ .ولیس فى هذه القطصة بعد ذلك ما يمكن أن يوصفه باه شعري ه اللهم الا‎ 
٠. هذه الموسيقى السريعة الفثوترة ه وهذه الألفاذل المشیتونة بالدلاقة العاطفية‎ 
كانت تعمل فسسىي‎ ٠ رعلى الرثم من أن سل لفظة من ألفاظ هذه القطعة تقریبا‎ 
دائرتها الخاصة دون أن تتفاعل مع أي لفظة اخسري شمن علاقة مجازية ه أوشيه‎ 
تستطیح أن تعدث من خلال‎ ٠ مجازية ۰ فالحة قيقة أن هذه الدواشر الصغيرة‎ 


التفاعل سبح وجسدان القاريء دائرة واحدة ه فيما من السعة والعمق ه ما يتقسل 


لهذم الأبيات وصدة فنية » وشجا شمرا الى حد بعيسد ٠‏ 
على أن الذي يبرر اختيارنا لمسنه القلسة بالذات » هو آن فى متنتماان 


لناعن صدى تذوق القدماء لهذا اللون من الشعر ه الذى يتم عبه الشاعية 
الأكبر فيه على القاظهء وما تنطوى عليه من تيسم ايحائية ٠‏ فلقد مت رآبو ريسسائر 


یه 


)١(‏ اقتمرنا على اختيار القاضى الجریا في » وهو ما يمثل الأبيات الأربعة و مسح 
أن هذه الأبيات من قصيدة كاملسة 


15 س 
القيسى وكبير رواة عصره + حینما قرئتعليه أبيات البستری تلك ٠‏ بل تقسول 
الروايسة » ما يفيسد أن الرجسل غير رأيسه من متعصبضد المحدثين ٠‏ والبستری 
خاصة ه الى معجسب يحض الئاس على قراءة شعصر البحستق ٠‏ والاستشتسساع 
1 
فهذه الحكاية البسيطة أن دلت على شسی* نانا تدل على أن خاصية 
الديباجة عند ااپحستری, كانت من أهم الخصيائص الفئيسة التى جذبت القدماء السسى 


شعره 6 وجعلت الكثير منهم یفضلسه بها على أبسى تعام ه واپن الروسی ه كما مرپسا ۰ 


واذا كنا قد نبمنا نی تحليلنا لقطصة البحسترىالانفة الذكر الى قيمة وجسسدان 
القاريء فى تذوقهذ اللون من الشحر » فاته من الطوكتد أننا اليس لا نبل مستسسوى 


القدماء فى تذوق شعر البحتري هذا » أو الاحساس بل ما ی ألفاظه من قيسم 


ايحائيسة . 


ويبدو أن السبب فى ذلك برجم الى طبيعسة الدلالسة الايحائية للفظة  »‏ أو 
الدلاة المامشية كنا یمیرعتها علماء النفة ٠‏ المعروف اليم أن هذه الدلالة * 
* تختلف باختلاف الافنراد وتجاربهم » وأمزجتهم وتركيب أجسامهم ه وما ورثوه عسن 
كبائهم واجد اناكم ٠”‏ واذاكانت هذه الدلالسة تبلغ من الحساسية هذا الحد مسن 
حيك الاختلاف من فرد الىآخسر ء فمن الطبيعى بعد ذلك أن تختلف منعصر السي 
آخسر ه حسبما یشلب على كل عصر من روج ذوقيسة عاسة ه تكون قاسما مشتركا بين ابناه 
ولعل هذا هو السر فى أن " طبيعة الشعر ليست استاتيكيية ١‏ بمعنى اه ليس له مسنی 
عقلی واحد عند کل‌الناس کاس - فهذا العامل الطثر الذى يقف فى سبيل وصولسا 
الى مستوي القد ماء فى تذ وق د يباجة البحتری على ذلك النحو البالخ ٠‏ أوعلى الاقل يمسسيز 
تذ وتا عن تذ وقهم ۰ 
(۱) انظر :.الوساطة : س۱هه ۷ه 


(۲) دلالسة الالفاظ .هت » ابراهيم آئین مص ۱۰۷ 
(۲) الاسس الجمالية في. النقد العرى + ص ۳۵ 4 هه۰۳ 


س 


بيب أثسر الصنعة الكتابيسة في أسلويسه 


يبدو أن فكرة تأثر البستترى بالأسلوب التتابى السائد فيعصره ه كانت قكسرة 
غاضة جبدا في أذهان غالبيسة النقاد ٠‏ ومن الطبیحی أن.تكون هذه القکسرة 
على هذا الحو من الخموشی ٠»‏ ما دام أن هدف الغالبية هواجتذاب البحتري السسی 
اتجاه الطيم الخال ٠‏ أو استذایسه الى اتجاه الصنعة الخالصة هی صنحة آیسسی 


0) 


تسام 3 


وعلى الرضم من غموزر, هذه الفكرة ه ومن طبيعة الظروف التى احاطت باه 
ومنعتها من الظهمور وفقد لحسظ بعض النتاد ظاهرة كتابية صرفة ه كثيرة الدوران 
فى اسلوب اليستري ٠.‏ 

هذه الظاهرة الكتابيسة هی( الترادف ) ٠‏ أى استضدالم الكلمة وأختها 

1) 

التي تو دی معنی الكلسة الارلی تقریبا ۰ واستخدام الالفاظ على هسذا الاسلسسوب 
لون من آلوان المزاوجة ه الا أنها مزاوجة خاصة پالکتاب رحد هم ه ولم يشا ركهم 
فيها من الشعراء الا البستری ٠‏ 


ويعتبر الثعالبى. من أوائل النقاد الذين لحظوا هذه الظاهرة تى السب 
8 


البحسترى ه حيث يقولعن شعره : * ويقال ان شحره كتابسة محقودة پالقوافسی ٠”‏ 

f‏ يسوق الثعالبى شواهسد من شحر البستري تريد هذه السقيشة ٠ه‏ شسل 
)0( 

قولسه فى يعون ممد وحیسه : 


ثالله يبقيسه لنا ويحوطط سه 


ويعسزه ه ویزیسد فى تأیید یسه 


(۱) انظر الفصل الثائی من الباب الأول : من 74 وما بضها ء 
(؟) سوف يتضح هذا من رای أبن رشیق الفیروانی, ٠‏ فيما بعد ٠‏ 
(۳) ثمار القلوب فى الضاف والشوب : ص 11 

(؛) الصدر نفسه : ص ۲۲۵ 


ا 
والتزادف الكتابى فى هذا البيت واضع جدا ٠‏ فق تلاحقست فيه الكلمسات 
( يبقيسه ) ه و( يحوطه ) و( یصزه ) ٠‏ ( ويزيد نى تأييده ) ٠‏ ولحلنا نلحصظ 
أن اللفشتین الأوليين بمعنى واحد تقریبا ٠‏ وان الأخريين شترتتان فى معنسسى 


واسد أيضا ٠.‏ 
)0( 
وشل قوله فى مدح آمير الم منسین : 


بقيت أميسر الم سین نانسا 
بقاوك حسن للزمسان ووايسسسسسب 
ولا كان للکروه تصوه هسب 


ولا لضصروف الد هر فيك لصي 


والترادف هنا بين ( حسسن ) وو( طیب) فى البيت الأول ۰ وبين ( عذ هب) ه 
و ( میب ) فى البیت الثاني ۰ هنا الي‌جانب التوازن الکتاپی بين عبارة ( نحوك مذ هب ) » 
و( فيك نصيب) ۰ 

ولاحظ ابن رشيق القيرواني كذ لك ظاهرة الترادف الكتابى فى سلوب البحترى هفقال 
:* والناس مختلفوا الرای نى مزاوجة الألفاظ ه منهم من يجعل الكلمسة واختها ه‌وآکشر 
ما یقح ذلا. فى الفاظ الکتاب ه وبسه كان یقول البستی فى ارب ره ٠”‏ وکسستلام 
ابن رشيسق هذا أبين ه وأدل على المراد من کلام التمالبسی * بل أن فيه ما يفيسد 
بأن الترادف على الطريقة الكتابيسة قد أصهع عند البستري اشبسه ما يكون بقضية التزاميسة 
وليست مجسرد ظاهزة أسلوبية فقسط + 


۳( 
ومن أمئلة این رشيق التى ساتبا فى هذا الصدد ه قول البعستري و 


۲۲۵ شارالقلوب : ص‎ )١( 
۲۵۸ (؟5) الحصدء : ج ۱ص‎ 
الحطدة + ج ۱ ص۲۵۸‎ )۳( 


f~ 


تدایب بسراها البلاد ال سرت 


ويقول عن هذا البيت: " ففى القسم الاشر تناسب ظامر ٠"‏ أي 

ریاها ) » و( يصفو' نسيمها ) وشل ترس 
غاق صدرى بما أجسسسن (م) وتلینیی پسس]. اجیت سس سك 

والثرادف فى هد ا الپیت ه بسن (اسن ) هو( آجسد ) ۰ ومتل ۳ 8 


لقد اصدافنی رپ السسسيا ۶ ۶ له الخلائسق والشیستسیم 
والترادف هدا بين (الفلاشق ) و( الشیم ) 


ومع أن هذه الظاهرة الکتابيسة نت من الخفا* و بحيث لم يتنب الیهسا 
الا صذان الناقدان ٠‏ فالحقيقة أن فيما سرد لاه من أطلة ذا یخلی عن التطویسل 
والاستزادة ٠‏ لا سيما أن ديوان البعتی مائلبين أيدينا ٠‏ وهو أصح وثيقة فیسسال 
يتحلق بتقرير هذه الظاهرة الاسلوبية فى شعره ه اذ قلما تنجد قصيدة من قصائسده 
تخلو مثها ۰ ولو وتفنا على سبیل المثال عند قصیدته الق دا : 

عارشثنا اسلا فتلنا السب 


ستی أضاء الاقحوان ال 


)0 
لأمكن أن تستوتقنا ظاصرة الترادف الکتایی فيما ه فى مواضح كثيرة ٠‏ كقوله : 


أومشن من خلل الشسدور فراعلا 
00( 
برقان : خال ما یال ٠‏ وخلسسسسپ 


(۱) الحمدة دج ۲۵۸۱ 


(۲) السدر شمه :اج ص۸٥۲‏ 
(۳) الصدر قمه :ج ص۲۵۸ 
)٤(‏ دیوان البحتی :ج ۱ص ۷۱ 
(۵) الصدر قسه وج ۱ص ۷۲ 
(5) الخال ووالخلب وكلاهطا بمعثى واحد ه أي برق لا یشلفه مطسر ۰ 


نس ١4#‏ سد 


ركبوا الفرات الى الفرات وأملوا 
5 جذلان يبدع ني السسلح ویفسسسرب 
ه 
وقوله ٠‏ 
ضسرب الجبال بمثلها من رایسسسمه 
0 ففبسان يطعن_بالحمام ويف سي 
وتولسه ( فى ومف العرصی والتتلى ) + 


تمجدل 6 ومرصيل 6 وموس تنه 


وەضسرج 6 ومضصخ 6 ومتشه٠ه٠هسسيا‏ 


تاذ | كانت كل هذه الأمثلة الق سردناها من قصيدة واصدة فحسب» أمْتنا 
أن نقول بان ظاصرة الترادف الكتابى فى شعر البستري, ه قد أصبحست بين آید يدسا 
حقيقة مقررة ه لاتحت آد نی جسدال ٠‏ 

والحقيقة أن تمسق هذه الظاهصرة ف ىأسلوب الیستری » يكن أن يؤدى 
بنا الى أن شاعرنا كان تسا بتوفيسر القيسم الصوتيسة فى شحره » وتتثيفها تکنیفسسا 
قد يون على حساب المعانى » والقيم الفنية الأضرى ٠‏ فالبحتري حينما يقول ٠‏ 


تمجسدل وبرمسل ومو 


ورج 6 ومضصخ 6 ومخشس سسسب 


(۱) ديوان البحتری دج اس ۷۲ 

(1) تسدیه + اصلاج ۰ (۳) ملية: صغفف مليشة٠‏ 
(؟) دیوان البحتری دج ۱ص ۷4 

(ه) الصدر شبه :ج اس م 

(1) الصدر نقسه وج ۱ س ۷۲ 


حت با )ا س 


لأيعطيلا فى الشطر الثالى أكثرمن مع افش الأولى ٠‏ ره بدا آلسننی 
جوار لاء رو مزسيقية ه تتشل نی الایقام اد على لستق واعك فيسلاك 
مزات و وضسى فیط شعزيسة على كل حال 
وين المکن چسذا أن يرد علنى السار ٠‏ ترا وجيسه ه مداه أن استخدا, 
مزاوجة الألفاط غلسۍ سبيل ( التكائق ) _ اناد ۵ اقشسل من استشدامیا على الطريقة 
| التتابيسة 0 من نيك ان | لالريقة الأول تلتق القيم السوتيسة ه ولا هدار ثية المملسسئة 
على فحو قول ام الشحناك | 
وكيف یساوی خالذا ويفا سه 
خميص من التقوى ة بطيسسن من الخسر 
على نحو قول يه 
بطسى* الى الجاسسىه سريع الى الشنا 
ذلول باجباع الرجال متسد 
فى الشطر الثانى من البيت الأول ه مزاوجسة بين (خميصس) و (بطين) ویسیین 
(التقوی) و(الخسر)٠‏ هذا الى جالب توازن الجملتين ه ( خميس من التلتنوى ) 
و (بداین من الخسر) ٠‏ والاسر پالش فى الشدلر الأول من البيت الثاتی ه فالمزاوجسة 
وأشيحصة بين آلقاشه + وکذ لك التوازن بين جمتیه ٠‏ ثفى هذين الشالین وما يجري 
مجراهما ٠‏ تحققت القير الصوتية الد اخلية ٠‏ الى جائب الشم المعئوية + من غير 
أن يضحى بقيمة فى سبيل الأخرى ٠‏ شان طريقة البصتری الكتابية الى لايتشل 


نيما شل هذا التوازن الدقيق بين اللفظ والسئی » 


أنظر تحريه وأمثاته فى نقد الشحر هس ۱۱ ۵ ۱۲ 
(؟) نتن الشحر 1 مب ۱:۲ 
(۲) ااصدر نقسه : ص ۱۲ 


س ۵ 


والجواب على هذا الاعتراض لا ينن أن يصدر »الا من خلال نظرة واسعة ء تأشسن 
فى الاعتبار شاعريسة البحستري المزدوعة بين الطبع والسنمة . 

ان البستری فى الأصل شاعر یلك موهبسة العلبع الجیاشی ه فاذا آراد أن يخشسط 
لنفسه منهجا ملائما فى الصنعة الشحرية ه فلابد أن يكون ذلك المنيج ملاتسسا 
لطابيعة موهبتسه ٠»‏ وحساسية ل هذه الموهبة + ويبدو أن هذا التلاقم لايتحقق 
لو اعتمد البستری في مزواسة الألفاظ طريقة التکان المتضاد وعلى الثم من الضبساط 
التناسب بين القيم الصوتيسة ه والقيم المعنوية فى هذه الطريقسة كما رأينا ٠‏ 

والسبب نی‌عسدم التلاؤم هذا يرجسع الى تيام هسذه الطريثة غالبا على الذهئية 
والترري فى الشحره بحيث لا يقس بها الا شاصر يتم بالفكرة وتحمثها أكثر من اهشامه 
بالطبع والعفوية + وقد أصاب قداسة حينما وصف ( التكافق) باك ” بطباع ال 
التحميل والروية فى الشعر + والتطلب لتجنیسه - اولی مله بطیاع القائليسسسن 
على 0۳ والبحتتی بطبيحة الخال أقرب الى القائلين علي الماجس متسه 
الى شعرة الروية والتحصيل ٠‏ هذا الى جانب أن حشسد العبارات المثضادة نی 
الشعر أشبه ما يكون بعليسة القياس المشاقسى ٠‏ والمنطق كما هو معروف ایخسسال 
في الذهنيسة + وابعد ما يكون عن "الشعر ٠‏ 

ومكذا تستطيع أن سل الى أن تأثر البحستري بالأسلوب التتابى » انم کسان 
سادرا في الأساس عن وعى بموهبته الشحرية ٠‏ وما يمكن أن يناسييا من مئعسسة 


٠ ثنيسة‎ 


(۱) تقد الشعر و 4؟١‏ 
(؟) انظر : بلافة أرسداو بين العرب واليوئان وص ۱۲۵ 


س 1 ۱ سه 


وبحد و 
لقد لقي اسلوب البحستري عناية نقدية جادة ولم تقتصر على ناحيسسسة 
واحسدة مه ٠‏ وانما شملت نولح یر ۰ فقد اهتموا بلغسته ونحوه ٠»‏ وفحصوا بلافنة 
ألفاظه وتراکییسه ٠‏ وبعسض صورة الفنية ٠‏ هذا الى جاتب اشارتهم الد تیقسسة 
الى ما ینکن أن نسميه بالخصائص الفنية ٠‏ 
ولقد اتفقت كلسة القداص او كادت على أن اسلوب البحتري کان من أقسسم 
الأساليب الشعرية ومن أصفاها ومن أغئاها پالثراء البلاضی. 
واذا استثنينا بصنر, مظاهر اللقس فى نقد القداص ه فان ماعدا ذلك يعد 
صورة قريبة من الكمال ٠‏ سواء آكان ذلك فى اسب نقدهم وفاياته » أو فى صصة 


دلالة ذلك النقد على عبقريسة البحستری الاسلویسة. 


سب ۷ سم 


الفصسل الثانسى 


الييايى 
تمهيسد + فنى المعسلى واپسرز مقاييسه + - 


على الثم من آن غالب الجهود .النقديسة القديمة فى مجال الشعر والبلاغة س قد 

انصرقست الى جانب الصياغسة الأدبية ٠‏ والتفقبه ف ىأسرارها الفنية ه فان هذا 
لا یمنی س كما يرى اليصسضي س أن القدماء اكتفوا بالأشكال الظاهرة عما وراءها هناهملوا 
قضية المعاني دون اعتبارات نقديسة » أو معايير فيسة ه تتفل خلف الظوا همسر 
من جاب » سل معابير الصيافسة من جاب ادر . 

أن النظرة العابرة فى کتسب التراك النقدى عند الح تفینا فى أن نو تسد 
حقيقسة امتمام النقاد العرب بنقد المعائي فى الشعر٠‏ فقد غنوا بها عناية جسسادة 
” فتكلموا فى أهديتها ه وتكلموا فى صوابها وخطئها وكما د رسوا بعنايسة مظاهر ابتكارها 
وعوامله 6٠‏ ومتلامسر الاستذا* والتقليسد وفوانلته ‏ ومحاسته وعیوېسه ٠‏ كما درسوهسا 
من ناحيسة الحقيقة والخیال ه ومن ناحيسة العاطفسة ٠‏ والغتل » و 

ومن خلال هذه الأبحاث التى أدارها النقاد العرب وحول المعنی وما یکن, 
أن يتصل به من دأخل العملية الشعريسة وخارجها » ظمرت لهم مقاييس کثیسسرة 
لنقد المعانى الشعرية تداولوها فيما بينهم » وعاولوا على ضوثها تقدير ما بدا لهسم 
من القيم الکاشة فى المسانی ٠.‏ 

والحقيقة أن عطيسة استخلاص كسل «قاييس نقد المعنى من كتب التراث » قم 


فحص هذه المقاييس فحصا نقدیا متأنيا ه عملية لا ینکن أن توت ثمارها الا مسن 


(۱) اتر : النقد اللغوى عند العرب : د٠‏ نعمة رحيم الصزاوی ومن >۳۷ 
(؟) التيارات المحاصرة فى النقد الأدى : د٠‏ بدوي طبانة من ۰۳16 


سا ۱6 س 
)0 

خلال دراسة نقدية خاصة ٠‏ لاسيما أن مسالة المعنى فى النقد العريسسى ن 
مسألسة شائكة و ثكمن خلف كبريات الشكلات ألنقدية ٠‏ وتتصل بها من تریسسسب 
ار بعید » نمی تل جانبا من مشكلة اللفظ والمعنى ه كما تتصل بمشكلة السرقساته 
ومشكاسة الاعجساز فى القرآن الکریم » الى غير ذلك » 

على الثم من ذلك كله نان پانکانتا أن نلس تی هذا التهید آبرز مقاییسس 
نقد المعئى ه وأكثرها تداولا بين النقاد المرب ه خاصة فيما يتعلق بنقد کبسسار 


شعراء الحربية ٠‏ وئحنى بذلك مقیاسی الابداع رالتقلید هوالصواب والخطاً ٠‏ 
1 مقياس الابداع والتقليد؛ 


يتكون هسذا! المقیاس من شقين » الابداع » والتقليد ٠‏ والذى یا فى 
هذا المقام هوالابداع فحسب ٠‏ أما التقليد فاه يلخسص قضية یکاملها ه تلسسك 
قضية السرقات ای 3 

رعسب النقاد كثيرا پالشاصر المبدع ه الذى تتصف معائيه بالابکار والاصالة ٠‏ 
وریما كانت خاصية الابداع وحدها كفيلة عند بعض النقاد » بان تقدم شاعرا من عداد 
الشعراء على قطاع كبير من زملاشه * وبمذه الخلة دون ما سواها فضل ام القیس» 
لأن الذى فى شعره من دقيق المسانی ٠‏ وبديع الوصف ه ولطيف التشبيه ه وبديسسع 


۳ 
الحکسة ٠‏ فوق ما فى آشحار سائر الشعراء من الجاهليسة والاسلام ۰۰۰" 


ومن هذا المنطلق قتبع النقاد المبدعين من الشعراء + وأشادوا بهم * وقسسسسسد 


اشتهر آپوتمام فى هذا الجائب شهرة واسعة ه نموعند الغالبية من النقاه اسر 


(1) على الرقم من الجهسد الذى پذله د ۰ أحمد بدوى رحمه الله فی مقاييس نقلسد 
المعئی ٠‏ فهو جهسد أولى 4 یف علد حصدود جمع الماده ۰ انظر كتابيسه: 
أسس النقد الادیی عند الب س۱۸٦۴‏ وما بعدها ٠‏ 

(؟) نظرا لاتساع القول فى السرقات ه فقد خصصنا لها فصلا مستقلا ٠‏ 

(*) الموازنسة نج امن 4۲۰ 


۳ 
1) 

الشعراء المولدیسن معانى وتوليدا ٠‏ وان كان ابن رشيسق القیروانی خاصة 
يخالفهم فى هذاه ويذهب الى أن ابن الروسی آولی بالتقدسة مسن ایسی 
تام ٠‏ وکسا يذكسر النقاد أبسا تسام وابسن الروصى ه يذكرون ایضسا 
أبا الطيب التنبی ١‏ فهو سن عداد الشعراء المبدعين الذیسن اقتسد روا 
على المعانى وتوسعوا ابنذ ۰ 

على أن اللاحنظ هو أن موقف النقاه الصرب سن سالة الابداع 
فى الشعر لم يوجه توجيها سليما ه بل انها لا تخلسومن يعض المظاهسر 
السلبيسة ٠‏ 

ولحل أول ما ينكن ملاحظتبه فى هذا الجائب هبو تزست اللقاد 
وتند د هم ه بحيث انحصر ابداع كبار الشحرفی أبيات قليلة ه بل اتحصر نی أبيات 
معينة ٠‏ وحسبنا أن أبا تمام السذی اعترفت له الخالبية بالابداع والاصالسسته 
يدور ایداصه فى حسدود عشرين بيتا ه هذاعند الموسعین اذ 6 وريسا 
زعم البعض أن ابداعه لا يتجاوز ثلائة أبيات 6 ٠‏ فاذاكان هذا 
حال أب تمام رائد الايداع فى الشعر العرييى ه فا هو ختسسال 
ساگر الشصراء ۰1۶ 

وآغلب الظن أن تشدد النقاد فى هذا الجانبلا برجم على وجسسه 


العمسيم الى سو الصاف النقاد وتعصبهم ضد الشعراه ؛ وائما یرجم 
الى سوه فهمهم لمعنى الابنداع أو الأصالة فى الشصر ۰ فالاص ال سة 


(۱) انظر العمدة :ج ۲ص ۲44 
(؟) المصدر قسه واج ۲ص +۲4 
(۲) الصدر قسه وج ۲ص ۱۰۲ 

(4) انظرء الل السائر ۽ ج ۲ص ۲۲ 
(0) انظره الحمدة وج ۲ص ۲6 


۵إ 


عندهم ذات مستوييسن ١‏ الأول (الاختراع ) ه والثانی (الابسسداع ) 
وتعريف الأول + " هو مالم پسبسق اليه تائله » ولا عمل أحد مسن 
الشصراء قبله نظیره ١‏ أوما يقب ۳۹ وتحریف الشانی ۰۰۰۳۰ اتيان 
الشاعسر بالمعنى الستطرف ه والذى لم تجسر المادة پشلسه ‏ ه ثم لزمتسه 
هذه التسمية حتی تيل له دی ۰ والفرق الذى وضعه ابسن 
رشيسق القیروانی بين هذيسن الستويين أو هذين الاصطلاحسين » هو 
أن الاختراع للسنی ع والاپداع للا ٠‏ والحقيقة أنه فرق لا يوضح السألة 


بقدر ما يزيدها تعقيد] ۰ 


على أن المهم فى الاسر ليسس الفرق بسين هذين الصطلحسین » انسا 

المهم هوان كلا الصطلحسين على درجة عالية من الصلابية بحيسثك 
یتنافی معناهسا سح معنى الابداع الفنى أوالأصالة التي سسة 

بالنعنى الصحيح ۰ اف ليس الابداع الفنى فى الشعر هو ذلك 
الجديد الطلق » أو ذلك الذى لم تجسر العادة به ٠‏ كما سيسق 

الى وهم القدساء ۰ ذلك أن * الابداع المطلق شسىء لا وجود لسه ه 
بل ان غاية الابداع هى اخراج الفكرة فى معرض جديد بعد أن يضفى عليها 
الشاعر من أسلوبسه وشخصيته ما یجعلها جديرة ياسمه في ٠”‏ فليسس 
هناك اذن أى لون من ألوان التناقض ه بين اصالة الشاعتير 
وما يستفيده من الاخریسن ما دام آن هذه الاستفادة لا تطشی على 


شخصيته ه ولا تحجب وجهمسه ورززيته ٠‏ بل مازال كبار اللقاد 


(۱) انظر : العمدة ءج ۱ص ۲۱۲ 

(؟) الصدر قسه :ج ۱ص ۲۱۵ 

(۳) الصدر قسه :ج ۱ص ۲۱۰ ۳۰ 
)£( مشكلة السرقات فى النقد العری : د١٠‏ محمد صطفی هدارة 6 ص 


سا هو 
المعاصريسن ی کدون على أن " أكثر الکتاب اصالنة هوالی حد بعيسد 
راسپ من الاجیال السبسابقسة ٠‏ وبؤرة للتیارات المعاصرة » وتلائسسة 
أرباعهة کون منغيسر ذاته ۰ فلکی نه ای نجده مسسو 
لفسه - لاد من أن فصل عله كمية كبيرة من المناصر الخريية ٠‏ 
يجب أن نعف ذلك الماضی المتد فيه ١‏ والحاضسر الذى تسسرب 
اليه ه فعندكذ ستطيع أن نستخلسص أصالته الحقيقية ه وان نقدرها 
سما ٠”‏ ولا شك أن النقاد العرب لم يفيموا الاسالسة على هذا 
التحو الصحیح ه والا لما اتحصرت مظاهر الابداع عندهم فى 
القليل جدا من الاپیسات ۰ ولسا اتسح تهعا لذلك باب السرقسات 


بحیست للم يكد أن یصری منسه شاعسر قدییم أو محسدت ۰ 


والی جائب تشدد التقاد قى دعوى الایسداع الفئی ءار 
اضطرابهم فى نیمه على التحو الصحيح 6 هناك مظمسر 
آخر يسدل على قصسور موتقهم ازا* الاببداع القنى فى الشعسیر 

هذا المظمر يتصل بضيسق نظسرة النقاد القدماء الى 
الابسداع الفسنى فى الشعر ٠‏ فقد اقتصرت الغالبية مثیم على 
تتبعسه والنظر اليه فى حسدود ( البيست) فقط ه ولم تتسسسسع 
نظرتهم لكى تشسل القصيسدة وحقيقة الابداع فیها ه ومدى ما تتطسسوى 
عليه من أصالة 4 سسواء فى تيمها الجمالية الداخليةهة]وئى 


مرحياتها الخارجية ٠‏ هذا مح أن القدساه انفسهم كانوا كتيراماينتبهون 


(۱) مج البحث فى الادپ : لانسون ةه ص۰۰٩‏ ( مطبوع فى ذيل 
النقد المتهجسى عند الصرب للدکتور محمد مندور ) ۰ 


~o 
والرثاء‎ ٠ الى الابد اع على مستوی فن من فئون الشعرء کالغزل عند شاعر معين‎ 
عند آخر ه‌والمدیسح عند ثالث » والهجاء عند رابع وا‎ 
ویغلب على الظن أن الدافح خلف ضيق نظرة القدماك الى الابداع‎ 
يرجح الى سوم استقلال ألبيت فى القصيدة كنا برجم الى الجزئية التسى‎ 
. وصی ظاهبة لسها كثير من الباسدن‎ ٠ طخت على أذ هان القدمك‎ 


؟ مقياس الصواب والخطا , 


اهم النقاد الحرب بصواب المض اعتماما بالغا ٠٠٠”‏ لأن المدار 
يعد على اصايسة المعتى » ولان المعانسى تحسل سن ‌الكلم محل 
الأبدان ه والالفساظ تجسری معها مجسری الكسوة ٠‏ ومرتبسسسة 
احداهسا على الأخرى مرو 

وسن هذا الاهتمام بالستسی وياهمية صوايه اسرف النقساد 
فى تطبیسق مقيساس الصواب والخطا على سانی الشمر 6 وصسيئا 
أن أبا هسلال المسكرى وحصده ٠‏ كتب ما یئوف على ستسیین صفحسسة 
كلها فى تخطئة معانى الشعر. 

على أن الممم فى الأسر هر ما هية صواب المعنشی» أو بعب‌ارة 
مضادة ما هى الأخطاء التى حسذر منها النقاد العرب » ورأوا فييا 
م يکن أن يعكر صفو الستی ؟ 

ان أخطاء المعانى كما هسى مبثوشة فى كتب النقد العريسى ه 
انوا كثيرة » وصور مختلفة ٠‏ ومعنى ذلك أن هناك آكثر من نافذة 
أطل مثها الناقد العربى على المعنى الشعرى هوحکم بالخطأ على ضوئها ٠‏ 
(۱) لايعنى هذا بالضرورة أن نظرة القدماء الى الابداع على مستوى ننون 

الشعره هى نظرتهم نفسها الى الابداع على مستوى البيت» 
(۲) انظر : النقد الجمالى + روزغریب +ص ۱۸۷ ۰ وانظر أيضا ٠‏ النقد 

اللغوی عند الحرب “ص ۱۸ 


(۳) الصناعتین « ص ۷۵ 
(4) انظر : الصدر نفسه ص ۷۲۵ وما يعدها ۰ 


18# ل 


غلى أن المشكلة التى يكن أن تواجه الباحست نی هذا آلجانب» 
هی آنه ليس بين القدماء اتفاق أو شيه اتفاق على نوی أخطساء 
المعالى وخصرها ۰ ولهذ! السيب فان أى تصور تأضج لتياس 
الصواب والخطا فى النقد العربى ٠‏ يعنى استقراك الشرائح النقديسة 
التطبيقيسة اسثقراءا دقيقا ء شم اکتشاف المبدا العام » أو المخسطط 
الأول الذی يلخص جوائب هذا المقياس* 

ويعد الاستقراء الدقيق لطبيعة أخطاء السالی كما صورثها كتسسب 
النقد الحرى ٠‏ يكننا القول بشی* من الدقة » بان الناقد 
العریسی كان يلجا نى الح بالخطا على السنی الى ثلائة معایسیر ه 
١‏ اللفة ۰ 5 التصور العقلى ٠‏ 9ل الحقيقة الخارجيسةه 
١فأما‏ من حيث اللخة + فان الناقد القديم يحكم بالخطا على الععنی 
حينما تعجز اللفة عن التحبیر عنه تحبیرا دقيقا ٠‏ مثال ذلك تخطئة 
الاسدی لایی تسام فىتوله عن الدهسرء 
فلو ذهبست سئسسات الدهرعلسه 
وألقى عن مناكبه الدتسسسار 
لعدل قسصة الأرزاق فيئا 
ولكن دهرنا هذا حس ار 
حكم الامسدى بخطا المعنى فى البیست الأول » وذلك لان "قول و 
( وألقى عن مناكبه الدثار) لفظ ردئ ه وليس من المعنی السذى 
قصده فی شبی* 4وسد ر البيت لائق بالمحنى ٠‏ فلو كان اتبعسسه 
بما يكون شلسه فى معناه بان يقول : فلو ذهیست سنات الدهسسر 


عنه ٠‏ واستيقظ من رقدتسه ٠‏ أو انتبه من ئوسه او اکشسف 


5 مام 5 
الغطاة عن وجیه ‏ لكان المعنى بعضی ستقیما ۰*۰۰ ویتضح من هذا 
اللون النقندى اله يعالح المعنى من جهة اللضة » بل يلح على 
الجاشب اللقوی ألحأحا لا یغلو مق نو فهم وارتباك ه جيال معنى 
اللغة م فق العرء وائهأ ذ ات شتؤى: جديد یخالف ستواها الأوق فى 
التشر ء فاللثة قي الشخر تنطوى علق فأطيسة ونشاط خیالی غلاق ه يجعل 
المعاملة معها عق تحتو ال الأسندى لبیت پىی 
5 


بل دون الستوی اللائسق والطلسوب ٠‏ 


تمام قامصنرة 


والواقع أن تخطشة المعنى من زاويبة اللغسة ٠‏ أى من حيث التدقيق 
فى لغة الشعر ه والنظر الى كل لفظة فى حد ذاتها »دون اد راك 
معنى ( السیاق ) - لون من آلوان النقد الشاشع عند النقاد العب ۰ 
وهو نقد فاسد على کل حال ٠‏ وقد تئبسه الى فساد هذ اللسون 
من النقد » وس اش ه كتسير من الباحة ين 
۲- وأما من حیست التصور العقلی ٠‏ فقد حك الثاقسد القدیسسم 
العقل فى الشسر تحكيسا پالفا ۰ پل اننا تجد أن تكرة (السقول ) 
عند القدماء هی أفضل مایکن أن یستقر عليه المعنی فى الشحسر ۰ 
فكل ما جا وز ( السقول ) حكم التقاد بخطشه »لاه فى نظرهسسم 
(اقراط) أو (غلو) ۰ 


(۱) الموازئة وج ۱ص ۲۳۰ 
(۲) لنا وتقسة آطول مم هذا اللون من النقد ه حینسا تحین دراسة 
آراء النقاه فی مسأنی شصر الیستی ٠‏ 
(۲) انظر على سبييل العثال ٠‏ نظرية المعنى فى النقد العريسي» 
٠‏ مصطفى ناصف ه ص ۷۵ ۰ وانظر ایضا : الصورة الفنية :د٠‏ جابر 
تور ۲ ۱ 


د ۵۵ ٩‏ س 


وتال ذلك تول بكر بن النطلع فى سدح أبن دلسفن. .: 
لوسال من خضب ایو دلف على 
بیسض السیسوف لذبن قى الاغساد 


فهذا النيت وتصوه من الما التی خطاها القدماء ءلمافی معنسساء 

0 
منغلو وافزاط ة لا یتبلیما العقل ۰ 
المانی الذى يجاوز ألمتقول تجاوزا بینا » ويذ بض المغالاة شوطا 


- وکسا يرفضون هذا النيط مسسن 


بعنذ أ ۵ يزفضوق كل لف تك المعاتى الق تقصر عن بلوغ الحد المعقسول 
من المعلی + مثال ذلك قول کتسیر : 
ما روضة فى الحزن طيبسة الشنری ر 
يسع . النشدی جوذائها . وفرارها 
بأطيسب من اردان عزة موهنسسسا 
أوقسدت بالمندل الرطب تارهیا 
کی كما يسرى أبو هلال قصر نی هسذاالمعنى 6 ” لال لسم 
یات باحسان فيما وصف من طيسبعبرق المراة ولان کل من تجمسر 
اس ”۰ وسن خلال بيت بكر بن التطلم ه 
کسیر تكتشف معتوليسة المحنی التی سپطسرت على آذ‌هان:النقاد» تهسی 
حسد وسط من القصد والاعتدال ( لا افزاط ولا تفرسط) ء. 
احتكام الناقند. القدییم الى معیار التصور القلسی 


لبسة ب( معقولية ) المعنى فحسب ه بل أمعمن 


وقسد 


والحقيقة أن 


لم يقف عند حك المطالية 


(۱) انظسر + اعیار الشمر : ص 44 ۰ والموشسح : ص ۲۸۳ 
(؟) الصناعتیی: + ص ۱۰۳ 


ا 
بعض النقاد فى الثقة بمعيارالعقل امعسانا كان له أسوا الائسر فى التمهييد 
لبعسض التصورات المنطقيسة ٠‏ وتحكيمها فى الشعر؛ ويا مطالبة النقبساد 
بضسرورة (صحة اس 4 و( صحة اتلژت) » و مد ایس )» 
وشجب الاستحالة ه وا الا مظهسرمن مظاهر تحكر العقسل: 
وتوسله بالشطق فى الحم على معانی الشحر ۰ 
۳ب واما من حيسث الحقيقة الخارجيسة : فقد حكر القدماء الحقیقسة 
الخارجيسة فى معائى الشعر تحکیسا لا يقل هوادة خن تحكم العقله 
فلقد حكم نقادنا الأوائل بالخطا على کل معنى لا تثبست صحستسه على 
محك الواقع الخارجی ٠‏ أو الحقيقة الخارجية ٠‏ مثال ذلك انتقاد هم 
لقسول أبسى نواس فى وصف الأسسد و 
کان عينيه اذا نظرت * بارزة الجفسن عسين مختسسوق 
فقسد حكصوا بخطئه فى هذا البیت ء لأن عينى الأسد فى حتيقة 
الاسر ه غائرتان » وليستا جاحظت من ۰ 
والحقيقة أن أبسط نظية شعريسة يكنها أن سخسر من تحکسسيم 
الواقم العقلى ٠‏ والواقم الخارجسى فى الشعر. ذلك أي ”اذا كان 
الانتاج الفنی شاعريا أومتصفا بالشاعريسة ؛ فلا يمكن أن يكون هسسذا 
الانتاج متصفا بأنه عملى أو تجريبى » لاه عسل فنی ستقل ۰۰۰۰ 
فليست الفنية الأدبية من الحكسة العملية التی تجرى بها الحیسساژه 


(U 
ومعنى ذلك أن الشعسر‎ ٠” لأن تجربتها من الأديب غسه لا من الواقع‎ 


(۱) انظره نقد الشعر: ص ١14‏ (۲) انظر : الصدر نفسه : ص ۱۹۱ 
(۳) انظر : الصدر قسه : ص )4(۱٩۷‏ انظر + المصدر نفسه : می ۱۹٩‏ 
(5) انظراء الحمدة + ج ۲ ص۲۰ (۱) بلاغة أرسطو بين العرب والیونان :ص ۰۱ 


— 


عمل ذاتى ينبعث. من الواقسم التفسى للشاعر » وليس له ثاية خساج 
۱ 
ذاته ٠‏ وانما غايته ثكمن فى ” الرقبسة فى اکتشاف معنى التجريسة وطبیمتها*: 


على هذا الاساین. يصبع: الواتم النفسی للشاعنر هو آقرپ الطسسرق 
واسلتا " البق الشعر.ة ويصييح معیار الشمر هو الصدق الفلشسسسى 
القادر علن خلسق استجابة نفسية لدى المتلقی او الناقد ه ولیسسس 


" الفیسم الثاقي” ه كما وقسر فى]ذهان القدسا» ۰ 


على أن الملحوظة التى لا يصح اثفالها هو أن شمرتا العرسى 
(r)‏ 
فى صورته التقليدية العامة لم. يحقق معنى ( التجرسة الشعرية) 


وما تثطوی عليه ٠‏ من عسق المعاناة وفرديسة الشعوره بحيث يكن للناقسد 
القديم أن يستغنى عن مقاييس العقل والواقسح » ويستبدل بها مقياس الصدق 


الفنی ه وما يؤدى اليه من فحص العالم الداخلسی للشاعر ۰ 


(۱) الصورة الفنية : ص ۱4۵ 

(۲) انظر عيار الشمر + ص ١4‏ ۰ وائظر أيضا + سر الفصاحة : ص۲۷۱ 

(0) التجربة الشعريسة هى ” الصورة الكاملة النفسية أو الكونية التى يصورها 
الشاعر حسين يفكر فى أمر من الاصور تفكيرا ينم عن عميق شعسسوره 
واحساسسه ٠‏ وفيها برجم الشاعر الن اقتناع ذاتى واحساس قتی ٠‏ 
لا الى مجرد مهارته فى صيافسة القول لیعبت بالحقائق أو یجاری شعسور 
الآخرين لیثال رضاهم ٠‏ بل انه ليغذى شاعريته بجميع الافكار النبيلة» 
ودواعى الايثار التى تنبعث عن الدوافع المقدسة ٠ه‏ وأصول 
المرركة التبيلسة ٠‏ وتشسف عن جمال الطبيعة والنفس"* التقسسد 
الأدبى الحديث ه غثیسی هلال : ص ۰۳۸6 


سب ار ۵ [ اسم 


لقد ظل الشحر العریی - عند غالبية الشموا» ل يرسف فى قيسود 
الصئعة بالمعنى القلسقى ه ای القدرة على احسبيداث عمل سبق تصسون 
من قبل بواسطة فعل هیخضم لتأثير العقل وتوجیهسه اس یه 5 
وغلى أساس هذا التصور للغمليسة الشعريسة ه فان موقف الشاعر مسسن 
شعو هو موقف الصاتع من مادة صنعته . ه كموقف النجار من الخشسب ه 
أو الصائخ من ار ۰ وشلما أن اللجارة أو الصيافة حشس:ه 
اتحتاج ' الى آكثر من المران والتد ريسب» فكذلك الحطية الشعرية هی 


الاخری حرفسة يكن التاتی اليها بالتدريب والسا » بل هذا ما صج 


ولا تحنب أن تطیسل فيما ینکن أن یترتسب على تصور العطية الشمرية 
بهذه الصورة من مواقسف نقدية ۰۰۰ ويكفسى أن نقول بان جريسسسان 
الشعر العريى على هذا التحو ه انما كان يشل اسجاما وتواتقا 
مسع معايير النقد الحربى ٠‏ وصح تصورات النقاد » ولعل فی‌مقد مسسة 


تلك المعايسير معيسار الصسواب والخطا 4 وربسط الشعر بالعقل والواقع ٠‏ 


(۱) انظر: الأسس الفنية للنقد الأديبى : عبدالحميد یوس ص ۱۲ 
وما پعد ها ٠‏ 

() انظر: نقد الشعر : ص ۱۳ 

(۳) انظر ه اعجاز القرآن : ص ۱۱۱ 


~4 


معائتى شعر البحتسسري 


ات معائيسه. على ضور مقياس الاہسدداع وب 
ن أفضل ما يتجلي فيس أبداع البحستری ه هو فن الوسسسسف 
فهو الفن الذی اسر لذأ ه وجاء فيبه پأچنود ار . 
وفسان الوسف فى عرف النقه العريسى قسن زاسم ؛ هذا ان نسم 
يكن أوسع فئون الشعر قاطينة ه بل ان * الشهتر س الا أقلسله بت 
زاجم الى یاب الرسف » ولا سییسل ان حصره وامشتضائه ٠”‏ ریسا 
يكن أتشاغ فن الوصف + فقد حاول القد ماه التماس ایند ام ألبجتسسی 
فى آکثسر من باب من آبسواب‌شن لوصف عنده ۰ 
؟ - ابداعسه فى وصف الطبيصة : 
تجسد فى هذا الجانب ملاحظات مهسة » لا سيما عند عيد الله 
ابن المستز ۰ فهو من آواکل النقاد الذی تنيهوا الى اپدااع البحستری 
فى وصسف الطبيعسة ۰ یقول + " لو لم يكن للیستری من الشصبسر 
الا قصيدته السينية فى وصف اون ن کسسری - فليس للعرب سيئيسسسسة 
شلا س وقصيداته فى وف البرك نة و 
ميلوا الى الدار من ليلى تحییها 
نعم لسألها عن بعسض أهيما 


۰ وقصیدته فى أبن دینار التى وصف فيما مالم يصفه أحد قبله هن 


(۱) انظر : العمدة : ج ۲ص ۲۹۵ 

(۲) انظره : معجم الأدباء دج ۱٩‏ ص ۲۰ 

(۴) العسمدة :وج ۲ ص ۲۹6 

(4) انظلرهذه القصيدة فى دیوان البستری : ج ۲ ص۱۲۲ 

(8) انظر هذه القصيدة فى دیوان البحتري + ج ۲٩ص‏ ۲4۱ 
2 ة فى ديوان البحترى + چ ۲ص ٩۸۰‏ 


مكلت 
ألسم تسر تغليسس الربيسسع المبكسر 
وما حاك من وشسی پاش النشسسر 
ووصفه حب المراكب فى الپحسر - كان أشعر الناس فى زباته ‏ + ۰+۰" 
ويكتسب نقد ابن المعتز هذا أهميته من جائبسين رائعین* 
الأول : اتساع نظرة هذا الناقد الى الابداع فى الشعرء فقد استطاع 
أن یلحظه على ستسوی القصيدة » یل حندد لا قصائد محیشسسه 
كما رأينا » آکنسه أن يدرك فيها حقيقة ابداع البحترى وتفوقه بهاعلی 
الثانى: قاذ حسسس التاقد » وررعة ذوقه فى نقد الشعصرء 
فعلى الرشم منأن رأى ابن الممتز فى تفضیسل هذه القصائسسسد 
قيل فى القرن الثالث الهجرى » فقسد احتفظ بقيمته على طول العصسر 
القديم ه خاصة فيما يتعلق بالسينية ۰ نقد تال عنها الامسسسدی 
فيما بعد و وما زلت أسسع امل العام بالشعر » يقولون : انهم لايعرفون 
سينيمة اجود متها *. وقد لا نبالخ اذاقلنا اننا الى اليم على 
حسد علمنا ل لا نعرف سينيسة عربية أجسود منها ٠‏ واما قصيدة وصف 
البركة فعلسى الرضم من جودتها ٠‏ وابداع البحترى فيما فهى لم تبلسخ 
مستوى السيئية ۰ وأما القصيسدة الثالشة ه أو قصيدة وصف المراكب 
فى البحسر ه فاكسير الظسن أن ابسداع البجستری فيها یکمن فى طرافسة 
استیضا» موضوعها من معركة لا تدور رحاها على اليايسة ه وانسا فى 
عسرضش البصر + وعلى أثباج اليج ٠‏ ولا يقتتل فريقاهسا على ظهور الخيسل » 
بل يتراشقان بالنار من داخل السفسن والمراكب ۰ وهذا موضوع طریسف ه 


لم يسبق اليه الېحستري من قبل ه كما نبه ابن المعتز ه على الثم مسن 


(۱) أخبار البحسترى : ص ۷۲ - ۷۳ 
(؟) الموازنة المخطوطة : ۱۱ () 


1١1 بت‎ 


أن العرپ‌خاضوا معاك البصو » وتمزیسوا بها قبل عصر البحللگتری, 
ويبسدو أن تفزد البحترئ بهذا الموضوغ ٠‏ قد ظل كما هو عليه دون أن 
يشاركه فية شافر آخسر ه لاسيما ان ابا هلال العسکی يقييل : 
* ولم :يضف أحسد من المتقدمين والمتأخريسن القتال فى المراكبٍ 
الا البح وى . هذا تأكيد يشسل على الأقل التصور الى 
ازدحست يكبار الشعراء ءرازد هر نيما الشصرالحریی ٠‏ 
والى جانب القصاكد الثلاث التى أشسار اليما ابن المعتزه تبسسرز 
قصيندة البحتری التى وصف نيا الرييع ٠‏ فقه تثب التعاليببى 
الى قيمتها » وذكر منهسا قوله ۲ 
أتاك الربيع الطلسق يختالضاحكا 
من الحسن حتى كاد أن یکلم 
وقد نبه النيروز فى غلس الدجى 
آوائسل ورد كن بالاسس وسا 
فمن شجنر رد الربیسع لباسسه 
عليه کما" تشسرت يرد! ململ ا 
أحسل وایندی للعیون پشاشسسة 
وکسان قذی للسین اذ كان جرا 
ورق نسم الرلج حتی حسبتسه 
يجسى* بأنفساس الاحبسة سا 
(۱) انظر + شصر الحريفى أدب السرب ۰ د ۰ کی السحاسنی ص۲۱1 


(؟) دیوان الفعائی + ج ۲ ص۱۳ 
(۲) انظر هذه القصيدة تی دیوان البحترى + ج © ص ۲۰۸۷ 


سب ۲ 1 1 س 

وقد نالت هذه القطعة اعجاب الثعالبى ء وعلق عليها بقولسهه 
* وناجيك پنه فى شرب م ٠‏ وعلى الغ من استجابة هذا 
:الناقد للوحة الرپیسم التى. تأئقت ريشة البستری فى زسم ملا مهنا 
واجساسه بروعة الابداع الفنی فيما ه فان تعليقه هذا لایفسنیی 
بجسال هذه القطعسة » ولا يكاد. يفصح عن حقيقسة مأ تنطوى عليسه 
من ايداع شعرى ٠‏ والواقح أنه ما كان للثعالبى ولا لفیسره من القدماء 
أن يدرك الطامح. الجديدة الق تو هل البستری لأن يكون فى مقدمنسة 
البدعين بسبب قطعته هذه ٠‏ ذلك أن الشعر الصریی قد السف 
تزعة الوصف الخارجی ٠١‏ والتقيسد بقيوده وحرفياته ه الق ساسا 
النقاد العري على اختناك شارييم فى نقد الشعر ۰ بل الصتم 
اتخذوا من هذه النزعة العقيمة معيارا صادقا لفسن الوصسفه 


وعبقرسة الشاعر الوصاف ۰ فایسرع الشعراه فى اعتقادهم مسو 


۰۰۰ منأتى فى شعره بأكثر المسانی التى الموصوف مركب متهسساء 
ثم باظمسرها فيسو ه وأولاها حتسى يحكينه پشصره ه ويمشله 
)1 


واذا كان الشجر ونقسده كلاهما قد آلسف عة الوسف الخارجی ه 
وتصویسره تصویرا آليا ‏ فقد جاات قطعة الیستری هذه على 
نقيسض هذا المبد؟ ٠‏ حینسا تسجساوزت الواقسع الخارجی وقیسسسوده 
الحکسة » وولجت الواقسع النفسى » وهسو واقع أعسق وأرصب» والصق 


بالشعسر وطبيعته . كما انه ادل على عسق المحاناة الشعرية. 


٦ من غاب عله المطرب ( مخطوطة المدينسة المنورة ) ص‎ )١( 
(؟) نقد الشصر :+ ص ۱۱۸ ۰ وانظر : العسندة وج ۲ص >۲۹ وانظر‎ 
٠ ۱۲۰ مناج البلقاء : ص‎ 0 


= ۳ 
لم يلقل البحسترى فى قطعة الربيسع أوصافا ظاهرية جامسسسدة 
لجمال الطبيعة ء كان يصف لتا الأزهار » والطيون هوجداول الیسساه 
والمروج الخضراء + وبا الى ذلك من مظاهر جنال الربيع الطبیسسی. 
تلك المظاهر التى يكاد يتساوى غالبية الناس فى ادراكها 2 والاحسساس 
بجمالها ‏ لم يلقل الیستری نقلا مباشرا + وانسا فزع الى 


واقصة الذاتسی ه عالم الواجدان والرفائب الانسائية ٠‏ 


واستمد من هناك طلاقة الربيسع «وخيلاء م ٠‏ ويهجته »وكل 
ما من شأله أن يوحى بتفاق ل الانسان فى شخص الشاعر ة واحناسسه 
العميق بما حوله من جمال ٠‏ بل ان الربيسع غند البستتری ه كاد 
يرتفع الى مرتبنة الرمز الشعسی » لكى يجسد الحياة المتجددة 
فى الطييصة ٠‏ وما يتك نان يوحى به کل دور من أدوارها مسن 
معان حكيسة تجسد وقعها فى النفس الانسسائيسة الشاعرة ٠‏ 

ولا شك أن تجربة البحسترى فى وصصف الربییع كانت من العسق 
والمعائاة الفثية » بحیست انعكست آثارها الواضحة فى جمالیسسات 
القصيسدة ١ء‏ ووسائل آدأئها الفنى ٠‏ ولعل ذلك واضح من فردات 
۰ وتراكيبها ۰ ففسى غرداتها : الربیسع ل يختال - 
النيروز - الأمس ‏ نوسا ‏ لباسه - النسيم ب الراح - الأتفساس» 
وصی ألفاظ شاعرسة ورقيقة وموحية ۰ وفى تراكيبها : كاد أن يتكلما - 
نبه النيروز ‏ كن بالأسس نوسا ء٠‏ وشل هسذه التراكيب تكمن فيها 
علاتات جديدة شبصة بالظلال النفسية ءالدالة على عمق المعاناة 
وفردية الشعور ٠‏ 


س 116 س 


ان هذا التصول من مبدا الواقسم الخارجسی فى الوصف ٠‏ الى 
مبد؟ الواقسع التفسى ٠‏ وائسر هذا التحصول على نشاط اللقضلة 
الشعريسة ونموها فى اجسواه جديدة ‏ هو الجدید عند البحتسری 
فى هذه القصيدة ٠‏ وهو الابداع الفنى فى الشعر فى آجمل مظاحسره » 
رش أسمبى معائيه ٠‏ 

ركسا نوه القدماء بابداع البحسترى فى وصف الطبيعة الساكنسسة » 
نوهصوا كذلك بيابداعه فى وصف الطبيصة المتحركة ه لاسينا فى 
صف الخيل ٠ ٠‏ 

فى هذا الجال يرى الاسدی أن البحسترى فى وصف الخیسل» 
" أشعر من ابی تام وفیره من شرا" أ * ويتكرر هذا 
الموقف نفسه عند أبى هلال المسکری الذى يذهب السى 
أن البحترى : " أوصف الحدئین للخیسل ؛ وأكثرهم. اجادة فسى 
سا . والحقيقة أن هذیسن الراییسن وجهسة نر لا یستان 
بها فى تأكيد ايداع البحسترى فى موضوع وصصف الخيسل ه وتفوقسسسه 
فيه على شعسراء زمائسه ۰ 

على أن هذا الموقف التقدى الذى تسك به هذان الناقدان 
يقابلسه موقف آخر يكاد يكون على النقيض مه ٠‏ وزصهم هسسذا 
الموقف هو أبو بكر البالانسى ه الذى يبدو أنه لا يعتسسسرف 


بابداع الیستی فى وصف الخیسل ه بل يضصه فى جال أقسرب 


(۱) الموازنة الخطوطة : ۱۱۸( ب) 
([ ۲ دیوان المعانى “چ ۲ ص ۱۱ 


۲۵ 7 
الى التقليد مله الى الابداع ٠‏ فهو یقول عن البحتى وكاس نے 


فى وصف الخيلق : ” ولو تتبصت اتاويسل الشصرا" .فى وصف الخیسل» 


.علست أله ( الیستری) وان جمع تأیصی ٠.‏ وحشسر فثادی ه ففيهسم 


:من سيقه فى أميداه 6 ومنهسم: من ساواه فى شاوه 6 ونیم مسن 
00 
'دائاة ۶ فالقبيل واسد » والشسییج متشاكل *. 
والواقسم أن الباقلانی لم يصح بهذا الراى الا بعد أن أجهسد 


: انشفسه اجهسادا فى دراسة قطصة من جیسد وصف الخي سل 


عند: البحتري ٠‏ وهى القطعية: الموجودة فى قصيدة البحستری 
(r)‏ 
الشهورة ه التن مطلعها 0 
( )فلا بدلكم الفیسسال القسسسل ) 


کی صل الى رأى .قريب الى الاتصاف فى فضيسة ابداع الیحتسری 
فى وصف الخيل التی ظهرت أمامنا الان كقضية خلائيسة »أو موطن 
شك من البعض»ء کالباتلانی - لايد لنا من الوقوف على شى* من تقسد 
الباتلانى التفصيلى ه لقطصة البحترى تلك ٠‏ ذلك أن نقد الباتلانسسی 
الذى سوف نعرض له » يشل حيثيات الحک اللماشی الذى طالعنا بسسه 
"نا ٠‏ أو بعبارة خضري هو الوسسائل النقديسة التى توصل على 
ضوئها الى رایمه لاخضیر فى وصف البحتري للخيل ٠‏ کر البالانسی 
من وصف البستری للفریں قوله ٠‏ 

وافسر فى الزسن البهسيم محجل 

قد رت مه على آقتر محجسل 


)1( اعجاز القرآن ۽ ص ۲۳۲ 
(۲) انظر هذه القصيدة فى دیوان البحتری :ج ٣ص١٤۱۷‏ 


۱1 
كالهيكل الببنسی الا ان 
فى الحسن جاه کصورة فى هيكسل 
واسی الفلسوع يشد عقد حزاه 
UN)‏ 
4 یسم اللقا* على معسم 5 
آخوالسه للستسين بفسساریں 


وجدوده للتبعسين پوکسسسسسل 


صیسد | وینتصسب انتصابي الأجسدل 
(r)‏ 
متوجس برقیقت سین كأنسصسا 


تريان من ورق عليه موص سل 
ما ان يعاف قسذى ولو أورد تسه 


0ع 
يونا خلائسق جمدوینه الاح سول 


ذ نسب كما سیخسب الرد ا* يذب عسن 


8 عرف » وعرف كالقناع السي سس سسل 
3 
جذلان يتفض عذة فی فسسرة 
1 
يقسق تسيل حجولهافی جئدل 


تتوهسم الجوزاء فى ارساغه 
والبدر نوق جسبیته المتف سس لل 
ثم ادار الباقلانى نقده على هذه الأبيات العشرة ٠‏ وتسرك 
عشرة أبيات أخرى كلها خالصة. لوصف الفرس ٠‏ ذلك أله يمري 


(۱) معم + كر الأعمام » مخول + الاخوال ٠‏ 
(؟) الرستین + نسبسة الى رستم » والتبعين نسبة الى تبع ٠‏ وموکل ٠‏ 


1 موضسع فى آلیمن ٠‏ 
(۳) رقيكتين : وصف الان تین ۰ 
(4) حمدویسه الاحسول : عدو الممدج ٠‏ 
(5) العذرة : الشعر الذى على کاهسل الفرس ٠‏ 
)٩(‏ يققاء خالصة البياض ۰ 


5 ۷ 

أن هذا الباقى ه لا يعدو أن يكسون ” ۰۰۰ حسنا مقولا ه وبديعسا 
منقولا » آویکون نتوسطا الى حد لا يفوت طريقة اه 1 

والحقيقة أن البساللانی فى نقسده الذى توج به الى هذه 

الاپیسات المذكورة ة قد اطال واسرف اسرافا الغا ٠.‏ الاسر السذى 

یجمل متابمسته فى هذا النقد خطوة بخطسوة اسرافا تخضره 


قد لا يقل عن ذلك الاسراف شناعة وسو تتدپر ٠‏ على أن الامسر 


الذى تجدر للاحظته هو أن نقد الباتلائى هذا لا ينطوى على 
أية ملاحظات فنية وتث تشير الى قطنم فى لقعم ا رقم تمه 
بهذا أو تميزفى الذوق ه أو حستی احساسه بخطورة الوقف 
التقدی وخاصة اذا كان هذا البوقسف تجاه شاعر جل ی 
بل على العکسس من ذلك أن الباتلانسى يكس فى نقده هذا سوه 
القهم ه وفساد الذوق ۰۰۰ فى آن واحسد ۰ 
وعلى سبيل التمثيل تأمل نقده للبيست الخامس من قطعبة 
البحتى فى وصف القرين ٠»‏ 
یهمسوی كسا تهوىالعقاب وقد رات 
صيسدا وینتصسب انتصاب الأجسدل 
يحكم البالانی على هسسذا البيت ياه بيت صالح ٠‏ الا آئسسه 
يحزنه أن يظل هذا الحم على اطلاقسه ۰ فالییست فى نظسسسره 
بط ويبيدو أن النقل هنا فى حدود المعلى » أذ لو كان هناك 
سرقة واضحة لما تسرده البائلانی فى التصریسح بذلك ه ولامکنه 
أن يضسع أيدينا على هدر البیت الحقیقسی . 
(۱) اعجاز القرآن : ص ۲۳۲ 
( لبه عانم رای لآ یش ند کار امس 
خاصة * سل كلامم | على التخرییج الملائم ما آنکن ذلك انظر 


ء مهاج البلغاء وسراج الأدباء : r‏ 
(4) انظر امجساز القرآن : ص ۲۲۹ 


۸ 
وليس هذا هوا المهم ٠١‏ انا المهم هو نقسده للصورة الفنية 
فى البيست ٠‏ فهو ينكر صفسة الانقضاض للفرس » ويقول و ۰۰۰۰ 
الموى يذكر عند الانقضاض خاصة » ولیسن للفري هذه الصفنة 
فى الحثيقنة ء الا أن يشبه حده فى الصدو بحالة القفسساض 
اليتازي .والعقساب ف وليست تلنك الحالة بأسسرع احصوال یرام 
والواقم أن صفة الانقضاض للفرس صفسة حقيقية ه لايستطيسع 
أن. يتنكسر لها الباتلانسى ه لاسیسا وقد جات فى اشع سر 
الجنا لي ٠‏ وعلى هذا فانسه لا معضی لاستسد راك التاق سند ۰ 
لان الیصتی لايريسد أن يريسم فى هذه الصبورة حال القسرين» 
وصسى فسى أقصى حسدود سريتها ه كسا قد يسينق الى الوصصسم 
فى الوهلة الأولى ۰ ولو آراد الشامير هذا المفتى لتاعيير 
يلفظ ( الهو ) الذى يطابق فى المضئى الفظ (الانقضساشن). 
بسنل لكان الوجه الأشل هوان يعبر عن ذالك بلفظ متاسسسب 
شل (يجرى ) أو ( پسر) أو :تحصو ذلك سا تصوه عليه 
الشصراء و يريد ون التمعييسر:عبن حال الفرس وهسى یی 

عفوان سعتماء 


ولاشك أن ذهنية الباقلانی وطغيائها عليه ومن حيث اعشضاده 
أن هدف هذه الصورة الفنية عنسد البحترى ه هو تحقيسق 


صفة ايجابية ( فعية) للفرس » كالدلالة على قوة سرعتمسا 


۲۲۹ انظر اعجاز القرآن + س‎ )١( 

(؟) من هذا تول عنترة فى وصف فرسه + 
فعلیه اقتحم الهیاح تقحسا ۶ فیها وأنقض انتضاض الأجدل 
انظر : الطبيعة فى الشحر الجاهلی ه د٠‏ وری‌القیسی : ص۱۸۲ 

(۲) يعتبر شترا* الجاهلية من ادق الشعرا* فى التعییر ه و رسم الصسور 
الفنية كذ لك ۰ فاذا ارادوا ملا وصف الفرس وهی نی آقصی حدود سرعتها 
شبهوها بالمقاب‌نی حالة نزول المطر عليها لأنها فى هذه الحالة تظهر آاشد 
سعتها راجعة الى وكرها ٠‏ انظر: وصف الطبيعة فى الشحرالجاهلى , 
ص ۱۸۰ ۰۱۸۱ 
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أو کم عنصرها ‏ كانت وراء نساد ذوقه فى استجلاه السنی الفنی 
فى الصورة ٠‏ والا لما ذهب عله أن حالة تشبيه الفرس بالعقساب 

ووجه الشبه هو السرصة القصوى » انما تعنى تشبيها عاديا 
لا أثسر فيه لعراقة الفن الشعصرى ٠‏ وان حالة تشبیسه الفسرس 
بالعقاب » ووجه الشبه هيئة الانقضاض على الصيبد » انسلا 
تصنى تشبيهسا تشيلا يحقق خاصة الخموض الفنى فى الشصر 
ويرقى بالصورة الفنية على قیاس الفسن الخالس » ويحلق بها 


فى آفاق الجماله وهذ! هو هدف الشصر والشعراء ٠‏ 


هذا مثال واحد من هذا اللون النقدى الذى ی تسی فيسه 
الباتلاسی من جهة تسه ٠‏ وفسساد ذوقه ٠‏ وليس هذا 
الشال هو الوحيد من نيعه ١‏ ان أن غالبية نقد الرجسل يسيسر 


للق 
على هذا الوجه من التكلف الواضح ٠‏ والذوق الفاسنند ٠‏ 


على أن هناك لورلا آخسر من آلوان النقسد عند الباقلای هوهو 
ذلك اللون الذى يسم البحسترى فيه بالتقليسد ٠‏ ويطالبه بالتجديد 
والابداع مطالبة سرفة ٠‏ الباتلانی لا يفتأ فى نقده لابیات البحستری 


تلك ٠‏ يكسرر عبارات‌یفهم منهسا انصد ام الاصالسة فى وصف البحتسري 


۹1 
مثل : هذا ليس فيه ” ما يشوت حدود الشصرا» " ٠‏ وهذا" قالسسه 
6 
الناس ولم يسبسق ايم 7 وهذا تشبيه مليح ..٠*‏ ولكله لم يسيسق 
0 


اليه ولا الشرد به ٠”‏ 


)1{ را نقده للبيت الرايم ۵ والخا لترى مبلخ تحسفه د فهسسم 
ال اعجار الا ال وسا 
(؟) الصدر قسه + ص۲۲۸ 
(۳) الصدر قسه : ص ۲۲۳۹ 
(4) الصدر فقسه: ص ۲۳۱ 


سا له 
ولاغك أن الباقلانی بسشسل هذا السوقف النقدى ه الما يشارك 
غیره من النقان العرب فى سو تمم معتس الابسداع فى ام بسن 
ان الباقلاشن يشفوق على غيره من النقاد صن حيث التسسك پسطلب 
الابنذاع الفشق والالصاع علينه - الحاحا لا يخلو أمن سوه الليسة ا 


تسترا أن ن الصور القى جساات فى قطعة اليحشرى. لوصف الفضرس 
يكن أن یرجه لها نظائر عند سابقيته ن شعبراه الجاهلية. 
لکن هنذا الشفاظر فى حقيقتة لا یرجم ألى ضعف أصالة البحمشرى 
أو یش فى أنى يقف عند حبدود شرأتاغیره من وصاقى الخيل 
فى الشخن العريبى ۰ وانسا ذلك راجع الى ظنژوف معقندة ه کاتسست 
تحیط بالشعر ونقده فى القدیم أ من هنذه الظروف تعتة التقيسسد 
بالوسف الخنسارجی ن الث اسزت الیفا سن 3 وما یکین 
أن شوك دی أليسة من تتكراز الصوز والعحائی 6 مادأ أن الموصسسوف 
تأبسك لم یشخسیس » ولم بط عليه صفاث جذیدة ۰ واذا كان هذا 
الموصوف ٠‏ هسو الفرس ه ذاك الموضوع الذی استهوى تراشح الجاملیسسین 
والاسلامیسین ه ومن جاء بمدهيم الى عصر شاعرنا - قدرنا ضیق المجا ل 
الذى كان ینکن أن یسك فيه البحشرى ۰ ومن هذه الظس روف 
كذ لكف » تلك الازسة التی كانت تشدد الخاق على الشصرا» الحدئین 
وتدفیم بهم فى سبيسل العودة الى القدما* ه الأمر الذى يضح 
عقبة جديدة فى سبيل ابداغ الشاعر الست ٠‏ ان كل هده 
الظروف » غير ها من ظروف سياسية واجتساعية وعليلة ه كانت تعمل 
فى خفاء علق حجسبالرووية الأصيلة للشاعر المحدثهوتدفعه دقعلا 
قويا الى التكراره 
(۱) انظر + من هذ! البحسث (؟) انظر : ص من هذا البحث 
0) انظر : الفصل الأول من هذا البصت : ص ۳ 


(4) انظر + شعر الطبيعة فى الآدي العریی « د۰ سید ثوفله‌ص ۱۳۰ ٠‏ 
وما بعد‌ها ٠‏ 


س ۱۷۱ له 


وصلی الرنم من ذلك فقد استطاع البستري أن يتيك فسی 
قيوده » وأن یسبسخ على وصنسه للفرس غير قلیل من الأصالة والحيويسة 
وليس أدل على هذه الأصالة وهذه الحيوية من اعجاب الباتلاسسسی 


سه الذىكان ینتزصه البستی منه انتزاعا بين الحين والحللشسن 
وان كان الیاقلانی لا یلبت أن یتاکر لهذا الاعجاب ه فیئصی باللمٍ 


والتجريح على محاني شحسر البحسترى ٠‏ 

وبحد ه فان نقد الباتلانى لأبيات وصف الفرس عثد البحترى لايصلح ٠‏ 
أن يكون اساسا لذلك الحكر الأخير الذى طالعناه من قبل ه والذى 
كان بو دامطسس ابداع البحترى فى وصف الخيل ه والتقلیل من شانسه » 
اذ لم يسلك الناقسد السبل القريسة فى نقد وصسف الفرس عند البحستری» 
ولم ينص كذلك على شاعر بعينه یکن أنيتقدم البحسترى فى هذا 
الضار ء ثم ما يلم لاثبات شل هذه الدعی منمقارئة وتحليتل 
جادين ٠‏ هذا الى جانب أن الباقلانسی اقتصر على نقد عشسسسة 
أبيات فقط من قصيدة واحدة فى وصف الفرس ٠‏ ويطبيعة الحصسسال 
ليست هذه القصيدة هى الوحيدة التى طرق فيها البحسترى فن وسسف 


الخيل ه وانماله الى جوار هذه القصيدة تصائد آخسري ه تعرش فيهسا 


لوصف الفرسة خاصة تلك القطعة الموجودة فى تصید ته الجيميسسسة 
زفق 
آلتی مطلعها ۽ 


لم يبق فى تلك الرسم بمتعج ۶ اما سالست ه مسج لبعتسيج 


(۱) انظر: اعجاز القرآن + ص ۲۲۷ 4 ۲۲٩‏ ۲۳۱۰ 
(؟) دیوان البستری و 3 ۱ ص ۰۳۹۹ 


مت ۲ 1۷ عد 
)0 
وكذلك له القطمة الموجودة فى قصيدته الميية التى مطلعما: 
طفقست تلم ولات حسين ملامسه 
لا عند کرت ولا احجاسس ته 
وهما قطعتان فى غاية الابدلام الفنى ه بل .ريسا تفوقان تلك القطعة الشسى 
'اكتفسى بها ألباقلانى من خلال ئقده للقصيده اللامية .۰ 
ومع كل هذا هو آنا لا نزال تحتفسظ فى سالنة ابداع الیحتسسی 


فى وصف الخيل + برای الامدی واسی هلال الذی مرا ناء ذلك أشنا 


لا تصرف ب على حسد اطلاعشا ‏ شاعرا محد ا لوه پسه تداسی النقاه فى 
موضسوع وسف الخيل خاصة ٠‏ سوى البحصترى ٠‏ 


(۲ 
باب اداع فى وصف الطیسسنف : 


يعتسبر البحتى فى نسم النقد العريى ه شاعر الطيف الأول ه وحامل 
لواء هنذا الفن ٠‏ فلا يكاد يذكر الطيف الا ويذكر البستی محه..بل 
الاپلسغخ من هذا أن يلانم الطيسف اسم البحتري طازسة الشاف للشناف 
اليه »* حستى قيل طيف البحترى ٠"‏ أو” خيال البحسترى *. 


وقضية آكثار البحترى من شعرالطيسف ه وانشغاله يترديسد ذكره قبسى 


أكثر شعن ه تضیسة سلم بها عند جسيع النقاد ٠‏ هذا فضلا عبن 
آنها قضية ليست من وکدثا فى هذا المیحت ۰ أن القضيسة الجديرة بالنقساش 


هى قضيسة ابداع البستی فى هذا الفسن الشصی ه وكانتسه تيسسسله» 


0 دیوان البصتيی وج ۳ ص ۱۹۸۷ ۰ 
؟) العيف ٠‏ الخيال العاف في الثم ٠‏ القامین اللحيط دج ۳ س ۱۷ ۰ وانظسر 
لسان العب: ج ۱۱ ص ۱۳۲ س(۲) آالى القالى :ج ۱ص ۲۷۰ 


(>) زهر الاداپ مج ص۷۲۰ ۰ 


- ۱۷۴۳ — 


یعتبر شيخ الاسدی ب على حسد عمتا هم اول من تال 
بایداع البستري نی وصف الطیسف ۰ فقد روی عنهم الآمسسسدى 
نفسه انیم کانوا یقولون عن اليستري ٠‏ الل " ۰۰۰ أشعطلر 
الئاس والهجهم بذكر الخیسل والشيال * ٠‏ ومن الطبیصی الا يخرج 
رأى الآسدى الشخصی عن رای شیرخضه ۰ بل اله أكثر الحاحا 
على هذه القضية من سابتيه ٠‏ ان يرى أن البحترى فى وصف 
الطيف ء قد ” ۰۰۰ أجساد وأبدع » وتصرف فى معان لم يسات 
اند بش“ . ورغلم خطورة هذا التصريح الذى صدر عن 
الآسدى ه فاته ال لففالا تابا حصرهنه السعائی التق جا 
بها البستری فى هذا الیاب » أو التنبيه الى بعضها على الاتسسل 


هذا شم أن منهجه فى الموازنة قد فسرض عليه أن یش ككل 


(r) 
ما قاله البحستري فى الخيال ه سواه فى ابتدا ات القصاشد ه آونی‎ 
(6) 
٠ اثنائها‎ 


وهسا يكن الا سر فقد سرت عدوى الاعجاب پایداع البحتسری 
فى وصف الطیف ه من الامدی الى الشريسف المرتضى - فى القسسسرن 
الخاس ٠‏ فهو يقول عن اليحتري + * كان مغرما متیما پالطیسف ۰۰۰ 


مسح تجويد وأحسان » وافتنان ۰ وتصرف فیسه تصرف المالکین » وتمکسن 
2 


منه تدکن القادرین ۰۳ ویقول عنه فى موضسع آخسر " ولأبس عبسسسادة 
الیستری فى وصف الخیال الفضل على کسل متقدم وتاخضر ه فائسسسه 
00 


تغلسثل فى أوصافه ه واهتشدی من معانيسه الى مالا يوجد لغيسر مه" 


)١(‏ الموازنة هج ؟ص ۱۱۷ ۰ والتضص ضطرب فى الموازنة ونقلناه مسن 
ماسش طیف الخیال : ص > ٠‏ 

(۲) الموازية : ج ۲ ص۱۷۰ (۲) انظر الصدر قسه : ص ۱۷۰ ومایعد ها 

(4) انظر الصدر شسه : ص ١74‏ (5) طیف الخیال : ص 6ساه 

(۲) آمالی المرتضی : ص ٥٤١‏ ۰4۲ 


۱ - ۷6 سه 

على أن الرتضی غم تاشن الواضم بالامدی + قد استطاع أن 
يضع ایدینا على تلك المواطن الشى تجلت فيها أصالة البحستى 
فى نظره ه أرما وصفسة باه نادز شصز البختثری فى وصف الطيف + وهذه 
لاش او هسذه اللوادز من شعراليحارى از من تسح مقلومسات 
من ألفستر تشقسل فق جلها على تسعة وشريين بیتیا ۰ 

والحقيقة . أله لا يسعنا هنا أن نتوقف عند ابداع البحتسى 
هنذا ء قبسل أن أفير تلك الشبية التى تحنس حول شعسسراء 
الطینف النحذتسين يصورة عامة ٠‏ وی دی هذه الشیهه أن أباهلال 
السنکی ‏ يذهب الى أن كثر ممانی اللحدثئين فى هذا الفبسن 
الشعسرى ‏ وصف الطيسف ‏ قد أخذت صن الشعر القديم » بل 


زفق 
من قطعتسين على وج التحد ند . ٠ ٠‏ 


(۳ 
الاولی ۽ قول قيس بن الخطتیم 08 


آنی سرست وکنت غيرسروب * وتقرب الاحسلام . غير قيب 

ما تمنعى يقظى فقد تو تينه × فى الى غير مكدر حسسوب 

كان المنى بلقائها فلقيتهسا * ولهوت من لهوامرة كذوب 

والثانية + تول مس بن که 0 

نأك أمابة الا سسوالا *« والا خیالا یوافسی خيللا 

خیالی یخیل لس نيلها * ولو قدرت لم تخیسل نسوالا 

ولاشك أن هذه التهسة اذا وجيت الى شعسراء الطیسیف 
السدئین ه نانما توجسه بصورة ضمنية الى اليستري ه باعتبساره 


رائدهنیم فى هذا الفسن ۰ 


(۱) آمالى المرتضی + ص ۵۵۶۲ ۵۳ 6 ۵44 
(۲) دیوان المصا نی :ج ۱ص ۲۷۷ 
(۳) الصدر قسه :+ ج ۱ ص۲۷۱ 
)٤(‏ الصدر نسم :اج ۱ ص ۲۷۵ - ۲۷۷ 


۷ س 
ولكن كيسف یکن التأتى الى حصر المعالی التى جاه بسا 
الحدئون س وفيهسم البحسترى ‏ فى فسن وسف الطيسف» كسسى 
تتهيا لنا المقارنة التى يمكن على ضوئها اكتشاف حقيقة دعسوى 
أبى هلال » أو أبعاد أصالة الشعراء المحدئسین فى قسسن 
الطيف ه إصورة أخسرى ؟ 
لعل هق حسسن الحسظ أن لقيست معائی شعر الطيف. عتلسند 
الحدثين ه عناية خاصسة » تتشل فى تلك النحاولة الزائمسة 
التى تام بها الشريسف الردضی فى مقدمة كتابه : ( طيف الخيأل). 
اد استطاع هسذا الناقد أن ینتبسم معانى شحسر الطيف فى دواويسسن 
كبار الشعراء الحد ثين ‏ ديوائى الطائيسين » ودیوانه هوه وديسوان 
آخیسه الى بت ولنم يكتف پلاحظة معائى هذا القن 
الشصری ٠‏ بل اسپسخ عليها شيا من تفکیسره النظری ١‏ فکانسست 
النتيجة هسىأن معانی وصف الطیف لا تدور الا حول مصسوریسن ٠‏ 
أولهما : مدح الطیسف ٠‏ وتانیهسا دس ۰ 
فحن الصور الأول سدح الطیف - تتفرع المحائمی التالية وب 
ال أن الطیسف یملل الشتاق وويصسك رمتسم 
۲- أن الاستمتاع بالطیف فى حال الم يشبسه الاستمتاع پشخصسسه 
فس حال اليقظسه ٠‏ 
لل أن زيارة الطيسف من غير ومد يخشسى مطلسه ٠‏ 
کب أن وصل الطيف ه وصل من قاطسع ٠‏ وزيارة من هاجسر ۰ 
هب أن وصسل الطینف لا يشعر به الرقباء ولا الوشاة ٠‏ 
1- أن زيارة الطيسف محل للتحجپ والتساق ل ٠‏ نكيف يزور علسسسى 


بعد الدار ه وشحط المزاره من غيرهاد ولا دليل ؟! 


۶-۳ انظر : طيف الخيال : ص‎ )١( 


بت ۷ س 

لاس مأ هية الطيف وسيبسه ١‏ والقتضی لتخیله ٠‏ 

ومن السسور الثاتی - ذم الطيسف ب تتفرع المعانى التالينة و 
١ل‏ أن الطيسف باطسل وفرور ٠‏ 
انه سزيع الزوال ه وشيك الانتقال ٠‏ 
٣‏ أله يميج الوجند الساكين ه ويضنى الوجند الخامد ٠‏ 

هذه معاي شعسر الطیسف البارزة عند الشعراء الحدئین ه كمسا 
احصاها الشريسف ال ٠‏ وشم آن هذا الناقد يکد آن هذ ه 
المعانى ” قد تتشعصب وتتركسب وتمتزج ه فيتولد بينها من اي 
مالا يلحصر ولا ينضيسط بحسب قوة طباع الشاعر وصحسة قريحته ه وفريزته * , 
-نقول اله ارم تعدد هذه المعانى ه وما قد يحصسدث من تداخلها 
من معان أخرى ١‏ فاتها لا تذ هسب بعيدا عن معانی تلك القطعتين اللتسين 
أشار الییما أبر هلال العسکري ه بل لا نكاد نجد معنى من تلسك 
المعائى المصدثه التى أشار الیها المرتضى ه الا ویاخسذ بسبب ‏ قريب 
أوبعيد ل من معالى قطعتی قيس بن الخطيم ه وعمرو بن قميكة ٠‏ 

والحتيقسة أن السسر تى دوران الشاعسر المحدث حول دائسسسرة 
الشاعر القديم ه لا يعود الى أن الأول قد قال كل ما یکن قولسه 
فى شعر الطيف ه بقدر ما یصود الى أنه أ الشاصر القديسم ل 
قد فرش الرؤ يسة ٠‏ أوالاتجاه العام ٠‏ وبعبارة أكثسر وشوحساه فرش 
كيفية التعامل سم الطيف التى تقيد بقيودها الشاعر المحدثه فيسا 
بعد ٠‏ 

ان هذه الريسة أو كيفية التعامل هذه تكسن فى أن الطيسف 


)030 انظر : طيف الخيال ۶ ص هلا 
(؟) طيف الخیسال : س ۷ 


۱۷۷ 


باعسث ذهشی لا يؤدىفي عملية الشصر الى أكثسر من تحريك الذهن 
فى معانى تجريسة الغزل التقليدية » وسحاول 2 الاستفادة من معانسی 
هسذه التجرية عن طريق عكسها أو مناتضتهنا فق شعر الطیف ۰ فسان 
كانت المحبوبة الحقيقية » تصودت الصد والهجسره فان الطيف 
على عكبس ذلك ٠‏ اله یصل الحبیسب ولا یصد 4 واذا كانت 
الححپوبية قد تزور مسن فرسب ٠‏ فلا تشیر فى زيارتها شيئا من التعجیه 
فان الطيسف ‏ ويا للعجب - قد يسرى من أعالى الشام » لكسسى 
یزور شخصا فى الحجساز شلا. أو ار .۰ وتس على هذا . 
هذه هس الرؤيسة-التى فرشها اشاعر القديم فى سألة الطیسف ۰ 
وانها الوريسة قسها التی تقيد بها الشاعر الصدت ه ونسج علس 
متوالها ٠‏ وهل جاءنا الشريسف الرتضس فى احصائه لمصانی الشعسراء 
الحدئین ما یخسرج عن هبسذه الروية ؟ هكذا آذن تصیسسح 
تجريسة الطليف فى شعرنا الحرسی تجريبة ذهئية ٠‏ تسج تست 
وطاة المقسل ٠‏ دون أن تکتسوی بصرارة الوجدان ٠‏ ویکون هسم 
الشاعر فیها موجها الى ( التوليد ) قبل أن یکسون موجهاالى 
الاستجابة المنتقلة لعنصر الطيسف ه وما کان ینکن أن تفت 
هذه الاستنجابسة س لو حصلست ب من عوالم شحرية جديلدة» 
لاعميد للشعر العريبى يما ٠‏ 

الآن وبعسد أن كشفنا النقاب عن تجرية الطيف فسسسى 
الشصر العريى » يكنا أن قول أن أصالة الشعراء الحدمين 


فى فن وسف الطیسف ه كانت مقيسدة برق ية اشاصر القديسم ٠‏ 


)0 انظر المعنى الرابع من معائى سدح الطيف التى سراما 
المرتضسی 


(۲) انظر ا م السادس من معائى سدح الطییف ٠‏ 


YA —‏ سه 

وان تجسديد المحدثسين ليسين الا .اندافاعا أفى هذا الاتجأه السسذى 
رسفت لامح فى العصر:الجاهلسی + وائته لسن الطبيعسى 
بعد ذلك أن يكسون ابسداع البخضترى فى, وصف الطيسف هسر 
ختير ما نل هذا الابداع الننذى يزسف فى قيؤد رؤية الشاعر 
القديم للطيف ٠‏ رالاتا علننى: تولیسد . مغألقي شعر الفزل التقليدى. 
وحسبنا أن كل تلك الاپیسا ت أل اكتف الفزیف المزتضى اهسسا 
رواکسم اليستري فى هذا الل الس ١‏ لا تخرج عن هسسذه 
الزويسة المقيدة ١‏ ولو فیس ألملة ۰ .ولستا بحاجة الى عسسسرض 
هذه السائی التى جاء بها البحسترى فى هذا الفن ه ما دام أنهيا 
لاتضرج عن تلك المعائى التى عددها المرتضى. كما رأينا .٠‏ وي سف 
لها أن تخسرج وديوان البحسترى ه كان أهم مصسدر اعتط» المرتسضسى. 
فى حصر معائى هذا الضن القع ري . 

وبهسا يكن الأ سر فليست ها هنا طعنة موجهة الى أصالسة 
البحترى ه شم اله لم يحقق فى شصره هذا ايسة رؤية جديدة 
للطيسف تختلف عن رفيسة اشاعر القديم ٠‏ بسل ان اعجساب الآسبدى 
وشيوخه ١‏ واعجاب المرتضى من بعد ه بابداع البستری له حظ وافسر 
من الصحة ه اذا تفیشا ذلك فى ظل الظروف التى أحاطت پالشسس سر 
العريسى ووالأزمات التى هيمنت على الحدشین ه تلك الظروف التبی 
أشرنا اليما أكثر من ر . 


(۱) انظر طيف الخيال + ص4 
)( اشرنا الى هذ ء الظروف فى معالجتنا لوصف الخيل عتسد 


۰ 


۱۷٩ - 


۲ معانى البحستري على ضر مقياس اسراب والخطا ۽ 


تحتسبر قضية الخطا والصواب في معالى شعدر البحمتق من اهم 
القماياً التی شنلست تاتدیسه 1 وكلفتا الكتسير من «البحسث وال د راسسسة ٠‏ 
ولا يذ هبسن الظن بنا الى أن البحسترى كان خظا* فى شعره ه واه 
کسان پفشتن هسنا الشعسر حقائنق ليسس لها اصل فى الواقتحجء 
أو مقلؤنات ليس لها سند من المحة + تالاخطاه التى تسب الى 
ها الجاب سا یکن أن يقال عنيأ الها ترم الى جمل الأديسسسب 
وقلة #حصيلبة من السلومات الماءةة تاد تکون معدوية عند اليحتسى 
عل الم من كثرة شعن » وک ماعالج فى هذا الشعر من شون 
تسه وثلون مجتمسه » وعلى الرفم كذلك من كثرة هذا اللون من أخطاه 
المعانی عند سوأه من الشعرا* القدماء والسحد یی ۰ 

أن أخطاء البستری - كما سجلها نقاده بت الق بال شع سر 
ويفنينة الشعصر منها پالاسور العلمية والمعلومات الخارجية ٠‏ كما أن 
أسباب هك الأخطاء مى الأخرى اسیاب فنيسة خالصةه تعصتزى 
الى الشعر وبئیتسه الداخليه ء أكثر مما تعزى اليسه من أسباب اخضسری ٠‏ 

وعلى آية حال يكنا أن نقسدم صورة هذا النقد على ضسسو 
الد ؤافسح التسی فهسم متها نقاد البحنتری انها الاسپساپ الكامنة خسف 
خطا البحسترى فى معانى الشعر » وافطراینه فيا :- 

أ س توسیسة فى اللفة الشعريسة : 


حملت طائفة من ثقاد القرن الثالث على البحسترى ينبسسسب 


)0( انشر على سبيل المثال : أوهام الشعراء العرب نی المعالنسسى 


أحسد تيصور وص ۲ 


3 

اللغسة الشعرية ه فقد اتخذ هؤلاء النقاد من لغة البستری وسيلسسة 
للطعسن فى محانی شحره » والحكم عليها بالضعف والاضطراب ٠‏ 

والحسق اننا لاتكاد نع من هم هؤلاء النقاد ؟ ما اسما هسم فى 
أيسة پيشة عاشوا ؟ ذلك أن مصدرنا الوحیسد فى هذ! الجائب هو كتساب 
الموازنة للاسدی ٠‏ فهو وانكان يرو عن نقاد القرن الثالك ويذكر 
طائفة من نقدهم فقد أعسرض عن ذكر أسماء الرجال والتحریف بهسسم ه 
واكتفى بمثل عبارة + تيل ه وتالوا وونحو ذلك من العبارات التى تيصى 
بالاحالة على نقاد مجهولين ٠‏ 

ومهما يكن الاسر فائنا شتطیسع أن تتوقف هنا أمام بعسض نمانج مسن 
هذا النقد الذى احتفظ به الآسدى فى معرض الدفاع عن محائی شعسر 
البستری 0 ننظر بعد ذلك فى مدى موضيعية هذا النقد ه وحظسه 
من الهم السلیم ٠‏ 

لقد أتكسروا على الپحستری - شلا - قوله : 
ضحكات فى اثرهن العطايا * ويسروق السصاب قبل عسوده 

قالواء قم الرعود مقام العطايا » وائما كان ينبغى أنيقيم الفیسوث 
مقام العطایا ٠"‏ 
وقوله و 
لم ارکالمجرلم یرجم معذيه * والوصیل ل يعتمد معطاه پالحسد 
قالواه ” أن المعذب پالفجر مرحسى ه فاما من يواصلسه حپییسسسنسه 


زفق 
فمغبوط أبد! ومحسود ۰۰۰۰ 


۳۸۳ الموازئة وج ۱ص‎ )١( 
۳۹۱ الموازئسة واج ۱ص ۳۹۵ سس‎ )۲( 


AI. 


وقولسه ٠»‏ 
. کالروش مو تلفا يحمسرة نسوره ۶ :..وبياض زهرته وخر تسه 
١‏ 
قالوا ٠‏ * النور هو الأبيض خاصة 6 والزهر والأصفسر لامعال ۰۰ 


وقوله + 

وفواقسم شل الدموع تسرددت * فى خسد صحسن الكاعب الحسئساء 
قالوا : * ان الدموع لا تتردد فى الخد ه كما يتردى الحياب فى الكسساس 
راتما الدسع یجسری وتاب 3 

وقوله و 

فصبخت آخلقی بروئق خلقسه ۶ ستی عدلت اجاجهن پعذیسنه 
قالوا ء " انما كان ينيغسى لما ذکر الأجاج والعذب أن یقول : (فمزجت) 
لا أن یقول فصیفت ه أو لما تال : ( فصبخت آخلاقسی ) أن یقسسسسول 
( حش عدلست آلوانها بصسن نت 

هذه طائفة من هذا النقد الذی اتخذ لغة الپجتري وسيلسة 
لنقد معانيسه ٠‏ وعلى الشم من أهمية هذا النقد وأههية 
الجهد المبذول فيه ه فقد انطلق من مهدا فاسد يجمل طبيمسة 
اللفة الشعرية من حيسث أنها لغة فنية متصيزة » ذات كيسسسان 
خناس وطابسح افمالی ه وائها بهذه الصفة تقبسل التأول والتجاوب 
الشعوری ه لما فيها من الاتكاء على الشاعر الدقيقة ه والص سور 
الفنيسة ٠‏ وما الى ذلك من ضروب الايحاء والتوسسم فى مضامين الالتساظ 


فالكلسة فى الشحر ه محتوی عقلی ه وایحا* خیالی وصوت تصویسسسری 


(۱) الموازئشسة وج ۱ ص ۳۹۷ ۲۹۸ 

۰۱ الصدر تفسه دج اص‎ )١( 

(۲) الصدر قسه : ج اص ۲ 

(؟) انظر : مبادی» النقد الادیی 4 ۰۱۰۱ ریتشاردز ه ترجمة مصطفی بدوی 
ص۳۳۹ ۰ 


0( انظر + نظريسة 


لل ٣‏ شب 

خا » وهذه المناصر الثلائسة سه بلا مرا ب تتفامل‌سم يعضها 
البعسض بضورة جدلينة. معقذة » تجل من الفسير جندا الامسسسسساك 
باللفظة الشعرية 4 وتحديسد دلالتها تحديد! معجميا » ذلك أن السيساق 
يكل ظلالسه هوما يعتضد علينه معننى الل 

واذا كنا قد وجدنا متسعا من القول فى لسس الصور العامة لهذ! النقسد 
وتبيان الشهم الذى انطلق مننه ه فییدو آئنا لالجسد المتسسع فسه فسسی 
مثاقشة جزئيات هذا النقد ه وتأمل شرائصه الدقيقة ه فقد سبقئلسا 
الاسدی الى هذا الجائب حیلما تحسل موئسة متاقشة هذه الجزئیسسات » 
جرا جوا ه والرد على هسذه المآخذ ماخذا مأخذ! » بصورة دقيقة سل 
بالفة الدقة ووعلى درجة عاليسة من الكفاية النقدية ۰ 

على أن المقام هنا لا یساضنا فى أن نطلسق عنان الاسدی‌ونتاپعه فسی 
مناقشة هذا النقد ومعارضة أولشك النقاد ه فالرجل يطيل فى هسسذا 
النقاش ويذهسب به القول كل مذهسب. © ويكفى أن لقف معه فى مناقشسة 
ذلك الاضن الذى وجه الى البيت الاخنیره 

فصیفت أخلاقى بروتق خلقم * حتى عدلت اجاجهن بعذ پسسته 


لقد رد اامدی على ذلك النقد یقوله : " ولینسست هذه المعارشسسه 


, پشی* ه والمعتى صحيح ٠‏ وذلك أله ليس هناك صيسغ على الحقيقة فیقایسل 


بذكر لون حتسى یتکافاً المعنيان ٠‏ ولا مشسروب عذاب ولا اجاج على الحقيقة 
فيستعمل ذکر المزاج ٠‏ وائما هسذه استحارات ينوب بعضها عن بحض 4 ويقم 


پحضها مقام بعض ه لانها ليست بحقائق نیما استحیرت له ۰ ألا تری انك 


(۱) الاسس الجمالية في النقد العریی : ص۳۸ 
الأدب : ص ۲۲۵ 


س ۳ 

تقول + فلان قد شابك غلانا وخالطه وماژجه ود اخلسه ه وانصبغ به بوحنئ. 
واحسد ه وان کان بخضها أوكد من بعض ه ولا يكون هناك مد اخلة ولا ممازجة 
لجسم فى جسم + ولا خلت على ات 

وهسذا الرد على طولسه یعتبر من أقصر ردود الآمسذى ه وأشدهسا 
اختصارا » وهو صورة لمذهب الرجل .فى النقد ه ونزعته الى التحليل الادیسی 
على أن الجدير بالعنايسة :6 هو القيمة التقديسة فى رد الآمسدى هذاالذى 
هو بلاشك صورة صفرة لغيه من ردود أخصرى --- اننا تلس فى رد الآصيدى 
هنا وميا نقديا قیما ه يدل على أحساس الامسدی بلغة الشعر ومواقع التمبسيير 
فيها ه تم مقدار ما فى هسذه اللفة من طواعيسة قد تبلخ فى يد الناقسسد 
الحصيف ما تبلثه عجينة الصلصال فى يد أنيسغ الفنانین والمعهم » فلیسس 
عند الآمدى ذلك الالحاح الذهنی الذى لستاه فى مآخذ اولك 
النقاد » وليس عنده ذلك الانتراض المعجسی والتسك بالدلالة الحرفية» 
ائما مضده هذا التصور الراکم للمدى القنئ.: الذى تچ فيه الفاظ الشعرء 
والأبعاد القصوى التى يكن أن تبلغیا على أجنحة المجاز ه وسواه 
وسائل الأداء الشعري ٠‏ 

على أن اعجابنا يموقف الاسدی هذا ه وسلاية همه للغة الشعريسة _ 
حينما يدانم عن معانى شعر البستری ه قد لا يطول كثيرا س ذلك أن الامنفای 
قسه كان هو الاخسر قد آسا* فهم لغة الشعر ه ووقع فيما كان ينعاه على 
قاد البستري من قبل ۰ یتشح ذلك حینما يساهم الاسدی پنقده الخسساص 
لمعانى شصر البحستری» وحسبنا أن ندل على هذه الحقيتة بانتقاد الامسدی 


لقول البستری ٠‏ 


ان 


(۱) الفوازئسة + ج ۱ص ٩۰۳‏ 


سدكوات 

غريب السجايا ما تزال عقولنسسا * مدلهة فن خللة من خلالسسسه 

اذا محشرصائوا الاح تعسفست #۶ بسه همنة مجئونة فى أبتذ السيسيه 

فقد ذهب الاشدی الى أن تولسه + ". ( انا معشر صائوا السساح ) 
معثى ردىة ه لان البخيسل ليسس من اهل الساح فيكون له سساح 
يصوئه ۰۰۰ فان قیسل : انما أقام السملح مقام الشی* الذى يسصح 
به ه وى مجازات العرب ما هوأبعد من هذاه قيل الیستری لا يسسوع 
له مثل ذلك ٠‏ ولا يجوز له ه لأنه متأخسر ه ولاسيما وليست هاهضسبا 
ضوورة ء لانه قد كان يمكنه أن يقول : ( صانوا الثرا*) کان صانسسبوا 

هكذا ادن تضیق . رو يسة الآمدى للفة الشصر ه فلا تتسم لاكتستسر 
مما اتسعست له تلك الرووية الجامدة التى صدرت عن أولتك النقاد 
من قبسل ٠‏ وهكذا يعيد الرجنل مذهبسا جاسدا فى النقد طالسبا 
أبلى بلاه حسنا فى المهجي عليه ه وتنقية شصر البحستری من أو شابه 
وآثان السيئسة ٠‏ بل ان الاسدی يبلغ فى نقده هسذا من التحجروانحسراف . 
النظرة مالم يبلفه السایقون ضن نقاد الیصتری ه خاصة أن الاسسسدی 
فى نقده هذا يعتقد فى سلاسة مبد؟ المجاز القیاسی الذی لایصسح 
فى نظره لشاصر کالبستري . أن يتخطى حسدوده أويتوسع فيسمء 

ولاشك عند نا فى أن الامدی بهذه النظرة الخاطئة يسدد سهصسسا 
نافذ! الى قلب الشعر النابض ه ويلغسى بهذا الموقف الجامد كل هيلاقة 
لغويسة جديدة تعين الشاعسر على اكتشاف نفسه ه رتكوين نظامه اللفسوى 
الخاص ولغته الشعرية المتميزة التق هسى سسر تجاحه كشاعر فى السیطسة 
على تجربتسه ۹۳ 


(۱) الموازنة وج ۱ص ۳۲۸۰ 
(۲) انظسر: الصورة الفنيسة + د٠‏ جابر عصفور » ص ۱5 


اس 

ويغلب على الظن أن الاسدی كان خر نقاد البحستری من هذه الزاوية 
اعنی زاو اللفة الشمرية وطاتتياً بالسانی وسالة التوسع فيهاء 
أذ لم جلد بعد الأسلاى محاولاث تذکر من هذا اللون التقسسدى. 
وی ايسة حال لسن فترناد فى الحم على هنذا النقد پحکم منصف » هسو 
أن هذا النقد شم شاطنه آلواضح ‏ وزفنم حاولشه القصق فى قضيسة 
( الممجم الشصری ) عند البحشرق أخطأ السبيسل الحا پسپسسپ 
ذلك الخطا الفادح الاومسوالجمل باللغة الشعرية ذات الكيان الخسناص 
والطبيعة ار . 

ب وله بالتق لتقسیم ه ودعوی تساك التة لتقسسم فى شعره و 

كما اه أولشك النقاد بلفة البستری ولاتتها پسانیه وسالست2 
توسع الیستری فیهاه اهتسوا كذلك بسالية ( التقسیم ) فى شحسره 
وطاقته بمعاليه من حيث الصحة والخطا ٠‏ وكا احتفظ الامدی بذ لسك 
النقد الذی دارصول لفة البتری هوأحسن فى مناقشته ورده» احتفظ 
كذ لك بالنقد الذی دار حول تقسیمات الپستری وأحسن تى مثاقشتسه 
أيضا ۰ هذه الزاويية صنو الزاويسة السايقسة شکسلا لاموضونا ٠‏ 

ومن آپرز الأمثلة التى جاء بها الآمدى فى هذا المعرض استكاره م 
لقول البستری ؛ 

متى ارد نا وجدنا من یتصرعسن * سعاته آوفقد نا من یدانیسسسه 
* تالوا + ليس هذا بالجيسد ه لاه وصف يشسرك سدوحه فيه البقال 


والحمال ٠‏ والمراق » ويافسة الدوا* ء ولقاط التوى لان هؤلاء ایضا شسسی 


(۱) ليس الثقاد المرب فى حقيتة الأسر هم الوحیدون ني المجزعن اكتشساف 
مستويات اللغسة بين النشر والشعر » وائما تلك ظاهرة واضحة فسى 
الفكر القدیم ه سواء فى الشرق أوقى الغرب ٠‏ انظر : مبادئ* النقد 
الأدبسى ه ریتشاردز وص ۳۳۲ ۰ 


كما 
۱) 
شئنا وجد نا من یقصبر عن مسحاتهم ‏ وهو الحجام والکناس والنباش ٠”‏ 


واستتکسروا أيضا تولسه + 

كان مجلس الحجب حفسل * وکان خلوته الخفية شمه 
* قالوا + أنه ليس فى المصراع الثانی من القائدة الا ما فى الأول » لأن 
مجلسه الحجبءهسو خلرته الخفية ۵ وقولسه (١‏ محفل ) + كقوله 
اس ی 
. وقوله أيضا: 

أسين الله دست لا سليسا * وملیست السلامة والدواسصا 
* قالوا ٠‏ فقوله + ( دمت لنا سليما) » هو قوله : ( وبطیست السلابسيسة 


۳ 
والدواما ) ء وهذا قبييح جندا ٠”‏ 


کل هذا النقد يندرج تحت مطالبة النقاد ( بصحة التقسیم) 
فاپیات اليستري هذه فى نظر هؤلاء فاستد المعانى ۰ لان الشاعنر 
اخل ‏ بالتقسم الصحیح فى نظرهم ١‏ والذى مرداه آن الشاعسر 
اذا عرش الى التقسیم لزسه أن یستضی جميسع عناصره وأجزائه من فیسبر 
عدول عنها ولا زيادة علیها ولا نقصان منها على حد تعپیر قدامة پسسین: 
جر . وبعبارة آخضري یلم الشاعسر فى نظسر هؤلاء النقاد أن يستوفنى 
المعنى استیفا" حرفيا منطقيا دون آی اخلال أو تجوز ۰ 

وقبل أن کشسف عوار هذا النقد ومبلخ ما تورط فيه من خطأ ه یلزمنا 
التئویسه بجهدد الإصدى ازاء هنذا التقد المجحسف ه فقد اد 
الرجل على نفسه عية الدفاع عن معانى شعرالبحترى ه والرد على هذا 
النقد بصورة تفصيلية دقيقسة ٠‏ ولن نتمكن بطبيعة الحال من أن قف 
(۱) الموازئسة وج ۱ص ۳۹۱ 
(؟) الصدر قسه : ج ۱ص ۳۹۳ 


(۲) الصدر سه + ج ۱ص ۳۹۶ 
(4) اظر: نقد الشعر: ص ۰۱۳۱ وانظر: جواهر الألفاظ ص 1 


س ۸۷ 
هنا على كل ردود الآمسدى تلك ه فعادة الرجسل فى شل هذه المواضع 
التى يقف فيها موقف الدفاع عن معانى شصر البحستري ه هى المحصساورة 
الموسعة ذات الريح الادپيسة والمنزع التحليلى ۰ وعلى أية حال یکفیشسا 
أن تتأمل مناقشتسه للماخسذ الأخير الذى وجه الى قول البحستري : 

أمين الله دست لنا سليسسسا × وليت السلاملة والدواس نا 
فقد ذهب الآمدى فى الدفاع عن هذا اللیت ألى أن "۰۰۰ القسسة 
صحيحة ء لأله لما تقدم ذكر السلاسة والدوام فى أول البيتء قال 
فى عجن | ( ومليست السلاستة ) » أى ؛ آدمیست لك تلك السلامنسةء 
وذلك الدوام ٠‏ وأجصود من هسذا أن يكون لما قال ٠‏ ( دمت لنا سلیسا ) » 
وكد پذکر ( السلامة ) وفييا الألف واللام ء لأنها اسم جنس وکذ لسك 
الدوام فکانه قال : مليت السلاسة كلها والدوام كله ٠‏ تلم اسه 
ليس بمگر أن يقول القائل فى الدعاء : ( دام لك الدوام ) كما یقسول « 
(طال طولك ) ه وقر قرارك ء و( ضل ضلالك ) و( زال زوالك ) ٠‏ وذ لك 
كسلام مستعمل حسسن ٠‏ ومعلی ( ملیست ) + أى أطيلت لك وآدیسست ه 
مثسل + ( تملیست جيبك ) وهو ماخسوذ من ( الملاوة ) » و( السلاوة) ها 
وهما : الدهرءوالملوان : الليل والنهار » ومنه قولهم : وقفت ۰لیا 1 

ارایست كيسف أن توص الرجل الادبيسة وخبرته بدقائق العربيسة 
وکاسن التطويسح فیها تطیان عليه هذا الاسماب فى التحليل ه وهسذا 
الاحتفا* بالمناتشسة ؟ 


على أن رد الآمدى هذا وسائر ردوده الأخرى التق نحا نيمسا 


هذا النحو الادیسی الرائع ه وابتعد بها قدر الامکان عن اللزعسسة 
المنطقية الجافة ‏ تظل فى ئهاية الأسر محاولات نقدية غير متسرةه 


(۱) الموازشة وج ۱ص >۳۹- ۳۹۰ 


۸ 


ذلك أن الآضدى. كان يطسح من وراء هذه المناقشات السهية وما فيا 
من أخذ ورد الى هدف واحد هوآن تقسيمات البحترى فى ثهاية المطساف 
تقسیمات صحيحة لاتناقض مبد! صحة التقسسیم ٠‏ ومعنی هذا أن الاسدی 
كان: کفیره من التقاد. القداماء ف من حيسك الثقة بسلامة مقياس(صحبسة ٠‏ 
التقسیم ) وصلاحيته لنقد معائن الشحره فردود الاسدی تلك تنتمی 
ان ن الی انها محاولات للتوفيق بين المقياس النقدى ومحانی شعر الیحتسری 
لهذا قلنا انها محاولات غير شمرة * . 

ان الزاويسة الصحيحمة للدفاع عن معائى شصر اليختري ١‏ والسسرد 
على ذلك النقد التجحف » بل الزاويسة التی كان يجب على الامسسسندی 
أن یتطلق منها ه انما هی رفض مقیاس صحسة التقسيم » ذلك المقیاس 
المنطقى الجاسد ه جملة واحدة ٠‏ لقد انتهی الباحتون اليم الى 
أن مدأ ( صحة التقسیم ) *۰۰۰ ليس مذهباعربيا فى النقلده 
وان كنا قد وجدنا فى كتبهم أن البلاغة ( تصحيح الأقسام ه واختي سار 
الكلام ) ء فهو قول قلوه عن حكماء اليونان فى العصور العباسياة ٠...‏ 
على أن هذا ليس من الغرايسة فى شى* ه با دمناعلى ثقة من أن 
الأسم تفيد بعضها البعض ٠‏ وتتعاور فيما بیتها ثمرات العلم والفنسون ٠‏ 
الغريب هوان * هلاه الناقلين ‏ ومنهم قداسة - لم ينعموا النتضر 
فيما قال أرسطو» ولو أنهم دققوا لعرفوا أن أرسطو يفرق بين الدلیسسسل 
المنطقى » والدليل الخطابسى ووأن الدليل الأول يقينى ه والدليسل 
التخضر ظنى » والشعركالخطابة فى اعتماد كل منهما على المظنونات 


(۱) قداسة بن جعفسر والنقد الادیی ه د» بدوی طیانة وص ۲۵۰۲ 


EKE 
* بل والمغالطات ه لا على الحقائق المتطوع بصحئها‎ ٠ والیخیلات‎ 
والحسق أن أرسطو لم .يفرق بين الدليل الننطقى والدلیل الخطاپسسی‎ 
فحسسب + بل كان على وعى نی شاسل بالأدب ومعناه من جاتب‎ 
والمنطق. ومعناه من جائب آخسر ۰ فهو يرى أن " الادب غير المنطسق ه‎ 
ومن ثم لا فنينة فى الاشیاه الموجودة بالضرورة » ولا فى الاشیا* اللازسة‎ 
لزوما عقلیا ه لان هذه الاشیا* واشیاهها تحصل فى طبيعتها عنامسسر‎ _: 


1 
الاستدلال عليها *. 


هكذا يتضح أن التقسم فى الأدب لاجدوى مء خاصة اذاكسان 
على ذلك النحو المنطقى الذى الح عليه قدامى التقاد المسسرب ٠‏ 
نهو لايعنى فى نظرهم ار من التحميم ثم الاستقرا* الذقيق الموصل 
اليه ه أو تحصيل الحاصل فى نهاية الأسر ۰ ولا يع هذا بطبيعسسة 
الحال خلو الادب من التقسيم ٠‏ فالتقسم يوجد تى الادب » شمسا 
كان أو نثرا » وکته هنا أقب ما يكون الى التفسیم الناقص اذاصسح 
أن تستعسير لغة النطق ۰ وهو يذه الصفة لا پرسی السسی 
"التحمیم ثم الاستقراء شان التقسيم المنطقى ١‏ بل يرسى الى الوصسول 
الى الحكر سره على اعتبار أنه اذاكان للفن قراط كنا للملم 
قواعد » فمناك بون شاسسع بين النوعين ٠‏ فقاعدة العام تلتزم حتى تس دی 
الى المعرفة ٠‏ وتاعدة الفن ليس تكذلك انما ترنسد. فقط حتى تودى الى 
۳ 

ویما يكن الاسر نائئا على ضو" هذه الحقائق نود جميع ذلك النقسد 
(۱) قدامة ين جعفر والتقد الادبی ۾ د ۰ بدوی طبانة و ص ۲۵۲ 
(؟) بلاغة ارسطو بين السرب واليونان » د۰ ابراهیم سلامة » ص 4 


۳( انظر المرجسم تقسه : ص ۰۵ 
فق انظر المرجسم ثفسه + ص ۰۲ 


e 
الذى دازحسول تقسيمات البحستری » ووسمها بالفساد » فليس ذلك‎ 
القساد المزعم الا رۇ يسة منطقية صرفسة ه نجمت من دائرة بعیدة‎ 
ومن العبث + بل من السذاجسة‎ ٠ عن الاذب هنصی داثرة علم المنطق‎ 
والسیب ئی ف للك أن الادب‎ ٠ العلمية أن. سلم بأحكام المناطقه فى الأدب‎ 

نشاطانسانى مستقل ه له مقاييسه وأهدافه وتبريراته الخاصة به ٠‏ 

والحسق أن طبيعة ( التقسم ) فى شعر الیستری ه لا یوائهس‌سبا 
التفسير المنطقى ١‏ ولا يليق پهاه فالبحسترى شاع ركغيره من الشعسراء 
لم يكن همه أن يطح أفكارا عامة ثم يمضى فى استقرائها واستيفاء عناضرهسا 
فتلك مهمة لم تكن من وكد شاعرنا ولا من طبيعة عمله ه والا لما فلع 
تیه تالا 

كلقتمونا حسدود منطتکسسم * فى الشعر یلفی عن صد ته كل یه 

أن طبيعة التقسيم فى شعر البستری أدبيسة صرضة » وتخس دم 
أغراضا فنيسة صرفة ه توائم مذهیه الکتایسی ٠‏ وشهچه الخسسساص 
فى الصنعة البديعية ه فتقسيمات البحسترى آذن هدفها الأول هلو 
ارسساء قواعد المذهب الكتابى فى شحره ه بما تحققسه هذه التقسيسات 
من توازن صوتى وانسجام موسیقی سرا“ أكانت هذه التقسيمات فى صورة 
(طباق ) أو( مقابلة ) أو (مزاوجة ) أوأى لون آخسر من آلوان البديسع 
الکتایی ه فکسل هذه الصور وسواها ( تقسيمات ) هدنها الأول والأخبير 
عند البستری اثراء الشصر بالنغم الموسیقی الشجم ٠‏ وتجقیق آزقتسی 


درجة من الحفاوة الغنائيية > 


(9) انظسر: نظرية الادب ص ۱۰ 
(۲). دیوان الیستری ءج ۱ص ۲۰۹ 


~۹1 

ج ل محاولته المبالفة فى بعض المعأنى و 

البالغفة منزلة راقية من منازل البلاشة » ودرجة رفيعة من درجات 
الکمال المعتوی » آو هی على حد تعبير ولف نقد الثثر: ” اخسسسراج 
الشي» على آبلسخ فایات ۳۸ 

ومن الطبیصی . بعد ذلك آلا تكون المبالغة طريقا سهلة يستن فیهسسا 
الشاعرمتی شاء » وكيفما شاء ه بل هسى فى حقيقة الاسر أشبه ما تكسسون 
بالطريق الوعرة المحفوفة بالخطر فى كل جانب من جوانيها ٠‏ وحسيسك أن 
الاحالة والافراط والغلو وغير ذلك من عيوب المعانى » ما ھی الا السوان 
من ذلك الخطر الذى يكتنف المبالغسة وی با ۰ 

واذا كان البحسترى شاعرا من کبار الشعراء » الذين یطحون الى خدسة 
المعنى وتجوید» من حيث ابرازه فى المظهر البلیخ اللائق به ه قمن الطبیعی 
أن تویله محاولة المبالغة »وشهرة التجويسد الفنى فى بعض أخطنساء 
المعنى ٠‏ 

فقد اخذ عليه الامسدی شلا قوله فى وصف ذيل الفرس: 

ذنبكما سحب الرد اء يذب عن * عرف يعرف كالقناع السیسسسل 
حيث یری الناقد أن " هذاخطاأ من الوصف هلان ذتب الفرس إذ مس 
الارش كان عيبا فکیسف اذا سحبه 11 وائما الممدن من الاذ ناب ما قرب 
من الأرض ولم يمسها كما قال امرق القيسس: 

( يضاف فويق ان ليس با ) 3 

(۱) نقد النثر: ص ۷۱ 
(۲) انظرعلی سبيل المثال + الوساطة : ص 45١‏ » وانظر الصناعتین‌ص ۳۷۹ 


وانظر کذ لك : :اسس النقد الادیسی عند العرب من:>1۳ 
(۴) الموازنة وج ۱ص ۳۷۱ 


۱۹۲ات 

ولاشك عدا فى أن الاسدی قد وق فى ماخسدذه هذا غاية التوفیسق » 
فالبستری قد خالف فى بيه هذا حفيقنة من الحقائق النتعارف علیماه وصی 
كراحية دلب الفزيس الذى يلغ به الطول حقى يس الارش ۰ اعت اليحترى 
الأول على هذا الخطا ليس الجهيل نذه الحقيقة فيا يدو ة وانسسا 
محاولبة المبالغة فى تجویسد المعثى»: باضفاء صفة السیوغ والطول علسی 
ذيل القرين ٠‏ 

وكما وفسق الاسدی فى مأخذه هذا ه وفق كذلك ابو هلال السكسريى 
حينما أخذ على البحسترى قوله فى بعسض ممد وحيسه ٠‏ 

بدت صفرة فى لوله أن حمد هسم * من الدرما اصسفرت نواحيه فى العقد 
حيث پری العسكرى أنه ” ائما يوصف الدر بالبياض + واذا اریسد المبالفة 
فى وصفه وصسف بالنصوع ووسن أعيسب عیوسه الصف . وشن البحسترى . 
هلا شاه فى البيت السابق ه فقد الجأته المبالغفة فى وص فق الدرالى 
الخطاه إن سب الى الدر صفة الصفرة ه وهى غير صفته الحتيقيسة 
التى هسى صفة البياض ٠‏ 

ویاخذ ابو هلال على البحترى أيضا قوله فى بعض سد وحيتسه: 

وحسرت على الأيسدى مجسة كفه * كذلك موج اليخزملتهب الوقسد + 
نقد ذهب الى أن ” هذا غلط لان البحر غير ملتهب المج ولا تقد 
الماء » ولوكان متقد! أوملتهيا لما أمكن ركويسه ۰ وانصا اراد أن يعظسم 
السدی _ نجاء بعالا يمسف ٠”‏ ولائك أن الق هناص أيسى 


(۱) الصناعتين : ص ۱۳۳ - ۱۳۶ 
(۲) الصناعتنیین ٠:‏ ص >۱۳ 


-1١1- 

هلال ٠‏ فالصورة الفنيسة عند البحسترى تبدو ركيكسة وقلقة فى مکانها ه بسل 
انها فتعلة اساسا ٠‏ ولعل هسذا هوسسر اخفاتها فى حمل معتسسى 
عظصة السدي والتحليق به فى ذروة البلافة. 

وكذ لك انتقد أبوهلال قول البستری فى المدح : 

ولست ترى شوك القتادة خائقفبا * سصمم الرياح القادحات من الزنسد 
حيث یری أن هذا " خطأ » لائه شبه العليل بشرك القتاد فى صلابت 
على شدة العلة ء وزعم أن شرك القتاد لا يخاف النار التى تقدح بالزنساد 
وقد علمنا أن النار تفلسق الصخخر وتلين الحديد ه فکیف يسل منها القتاد؟۱ 


)0 
وليس لذكرالرياح والسم ‏ أيضا ‏ فى هذا البيت فائدة ولا موقسسسع* 


وشل هذا التقد يمكسن قبوله دون کبیسر جدال اواد 
ورد » لوصح أن اليستري نطق بهذا البيست كما فى هذه الرواية الشسی 
جاءنا بها أبوهلال ٠‏ لكن ييد و ان الاسر ليس على هذا الوجه م أن أن 
رواية البيت فى ديوان البستری تخالف هذه الرواية ه فبيت الپحتری 
فی میک 

ولست تري عود الأراكة خاتفا * سمس الرياح الاخسذات من الرند 
ويغلب على الظن أن رواية أبسى هلال ليست سوی تصحيسف م ردول 
لرواية الدیوان هسذه ه خاصة فى الشطر الثانی بسین ( الآخسسذات) 
هنا و ( القادحات ) عند أبى هلال » وبين ( الرئد ) هنا و(الزئد) 
هناك ۰ 


ضو_ ما تقدم يجصسل پنا ألا تحمل بيت البستری على رواية أبس 


(۱) الصناعشین : ص ۱۳ 
(۲) دیوان البستری :ج ۲ص ۷۰۷ ۰ 


س 196- ۲ 
هلال النتماققة ۰ والاولی بنا أن تعتبسر روايسة الديوان » ونوك روايسة 
أبن هلال بما فیها من خطا وحشو- ۱ 
واذاكان هذا غاية ما انتيسى اليه عقاد الیضتري فى هذا الجانسب 
فلا شك أن المبالفة فى شصر شاغرتا كانت فى حدود معقولة هة لسم 
عرد به ألن الغلو أو الافراط 6 أو يولك من عيوب المماتى السستی 
كثرت عند بعص كبار الشمراء + وليس نمق هذا ألا أن اليحثرى کنسان 
قوى السيظطوٌ غلی اكان الشعرية ه فقسد استطاع أن يحلق بها » ولکسن 
فى خدود الروصة والسسو لاد یی ۷ 
وخلاصة هذا الفصل أن قسطا وافرا من النقد قد دار حول محانسی 
شصر البحترى » وأنكان الملاحسظ على القدماء آنهم قد اقتصروا على 
' تأحيتين من نقد المعائى ه ناحية الابداع ه وناحيسة الصواب والخطسسا. 
وشم سيحة العمق التى جللست بحوث القدما* فى نقد المعنى ه فقسد 
كانت مقاييسهم معوجسه فى كثير من الأحيان ٠‏ 
ففى مجال اداع نى وصف الطبيعة جن عليه بعضهم حيثما فاسسل 
محانيسه بمقياس الواقع الخارجسى وبل انکر عليسه بحضهم - کالپاقلانسی ل 
ابد اصه فى وصسف الخيل مطلقا ٠‏ وفى مجال وصف الطيف نوه أكثرهص سم 
بابداعه فى هذا الجانب مع أله فسى حقيقسة الاسر كان كغيره من الشعراء 
المحدئین يدور فى حلقسة الشاعر القديم ۰ 
وليس حال نقاد البحسترى فى سألة صواب المعنی وخطشه أحسسسن 
من‌حالهم فى سالنة الابداع فرغ الحاحهم الشديد على هذه الزايسسةه 
فانهم قد تورطوا فى سو“ فهم (لخة الشعر) ٠‏ وعاملوا معانی شعره معاملسة 


نشرية ء أدت بهم الى الخطاً فى آکثر ما قالوا ٠‏ 


— ۹ 


الفصل الثالسسث 


بنا القصيسدة الموشوصىي _والمسيقى 


١ل‏ البناء_المرشوي : 

تعیب ۰ 

جاءتثا القصيدة العربية التقليدية + .وصی سجل حافل بالكثيرسن 
موشوعات الشحر ۰ نفيها ذكر الدیار » وخاطية الرسح » والصحب » وفييا 
السيسب والشکوی من شسدة الوجد ءرالم الفراق ۰ ونيها وصف الراحلة 
وعناء السفر ۰ ويها الى جانب ذلك كله فن المديح »وبا يدور فيسهء 

ومعنى هذا أن القصيسدة العربيسة فى صورتها النموذجية » لم تصرف 
( الوحدة العضوية ) التى تحنی وحدة الموضوع ه ووحدة الشاعسر 
المتصلة به ووما الى 24 ٠‏ على أن هذا لا یمنی أن قداسی التقساد 
قد قنعوا بتعدد موضوعات القصيدة العربية ٠‏ فلم يحاولوا اكتشاف وحسدة 
فنية تسیرر وجود القصيدة العربية يفنونها الكثيرة ٠‏ 

نماك مثلا ساولسة ابن قتيبة ه فقد ذهب الى أن ” مقصد القصيسد » 
انما ابتدأ بذكر الديار ه وذكر أهلها الظاعنين عنيا» ووصل ذلك پالشیسب 
* ليميل نصوه القلوب ه ويصرف نحو الوجوه ه ولیستدعی به اصفساء 
الأسماع اليسه هلان التشبيسب قريب من النفوس لائط بالقلوب ولما جعل 
الله نی تركيب العباد من بحبة الغزل ووالف النساء » فلیسس یکساد 
أحد يخلومن أن يكون متعلقا مثه بسبسب ٠‏ وضارا فيسه يسهم حخسلال 


أوحرام ٠‏ فاذا علم آنه قد استوئق من الاصفاء اليه » والاستسساع 


(۱) انظر فى هم الوحدة العضوينة ه النقد الادبسى الحندیسست 
غنیسی هلال : ص ۲۹۵ ۰ 


٩۱‏ أ س 
له ه عقب بايجاب الحقرق ۰ وبحاولة ابن قتيبة هذه أن دلت 
على شىء ه فائما تسدل على (وحدة نفسية) تربط بين موضوصات 
القصيدة » وتفسسر تسلسلها على ذلك التصو ٠‏ على أن الذى يؤخسدا 
على هذه الوحدة 4 هوانها تقى على اثارة شاعر السامعه وتهيئت سه 
تهيشة نفسية ع يسمسل محها انتقاله من غزش ألى آخر » حقسسى 
نهايسة القصيدة ٠‏ واذأ كات هنذه الوحندة تفع فى دارو ( المتلقى ) 
فسنی ذلك أنها بعيداة جدا من جو الشاعر اللفسی ٠‏ كنا أتهيسا 
بعيدة عن جو القصيدة الفلسنى ٠‏ 
واللاحسظ هوأن ساولة ابن قثيبنة هنذه ظلت محأولة فرسندة 

من نوعها ٠‏ ويرجع السیسب فى ذلك الى أن سافر الجهود اللقدية 
التى طرأت نيما بعد لم تعد تمتم يتعدف فلون القصيدة الحرنیسسسة 
وساولسة تصورها فى ضر وجدة شاملة ٠‏ والما اهتصت ببناه التصیذته 
ومعالجة جوائسب الضعف التى يكن أن تحول بين الشاعر » ويل وغ 
المستوى المثالى من توة البناء وترابسط الموضوعات * 

ومسا يكن الاسر نان جمد ابن طباطبا العلوى. فى القرن الثالست 
المجرى هوأفضلل جهد نقدی يكن أن شیر اليه فى هذا الجائسب ٠‏ 
وان كان جهده هذا پحاجة ماسة: الى التنظيع والتفسيسل ٠‏ 

ففى مجال تناسب أبيات القصيدة » ينصح ابن طباطبا الشاصنرپسان 
" يتأسل تالف شعره ءوتشیسق أبياته » ريقف على حسن تجاورها 
أو قبحسه فيلائم بينها لتنقظم لبه معانيها » متصل کلاسه فيها ۰۰۰ 
ويتفقد کل مصراع هل یشاکل ما قبله ؟ نریم اتفق للشاعر أن یضسح 


مصراع كل واحد متهما فى موضع الآخر ه فلا يتنيمه على ذلك 


(۱) الشمسر والشسرا ءج اص١5-!؟‏ 


الا من دق نظروه ولطف فهمه "۰ وواضح أن فكرة ابن طباطبا فى 
هذا النص تسدور حول آهمية تناسسب صراعى البيبت ه بحيسث 
يكون المصراع الأول مناسیا للثانى على الدوام *.وقذ قام ابن طباطيبا 
بتطبيق هذا المہدا على كثسير من الابیات ۰ بل ان هذ اناد 
يذ هب شوطا آخضرحینما يتدخل على ضو میا التناسب هذا فى 
ترتيب پسش الأبيات عند يعض الشمراه ءعلى نحو ما صلع فى بيتلى 
اسریه الفيْش ه وس 55 
کائنی لم أركسب جوادا للسذة 
ولم اتبطن کاعبنا ذات خلال 
ولم اسبا الق الززی ولم اقل 
لخيلى کسری کر بعد اجفستسال 
نقد قال عنیما ۰ " هكذا الروايسة - وهسا بیتان حستان - ولو وضع 
مصراع کسل واد مهما فى موضسع الااخسر كان أشكل ١‏ وأدخل تسسیی 
استوا؟ اس * ٠‏ وقد تام اين طباطبا بتصديل البيتين بحيث أصبحا 
ككذا و 
کانی لم ارکب جوادا ولم اقل 
لخيلى کسری كرة بعد اجفسسال 
ولم أسبا الزق الروى للذة 
ولم اتبطسن کاعہا ذات خلخاسال 
وييدو أن السذی حصل ابن طباطبا العلوى على التسك بهذا الیسد! 


هو قيمته النقدية فى اخضاع( البيت ) لفكرة ( الكل ) ٠‏ فكان مدا 


(۱) عيار الشصر : ص٤١١‏ 
(؟) الصدر قسه : ص ۱۲۵ 


س 
لتناسب هذا وجنه آضر لتلك القأعدة الجبالينة ای ری ان الجن 
لا يكون جميلا ة واثما یکزن الجمال فى - + ولاشك أن هذا 
احساین تشائ باهمية الوحدة بين الأجنزاة 6 وان کات هذه الوحذة 
هى وخسدة البيت لا وحدة القضيسلة ة 

والی ‏ جائب مدا التناسب الذى اتضصت قييتة فى تنینق الأبيناته 
وحسن تجاورها ۾ جنك عند ابن طباطیا نيدأ آضر يتصل بتسلستل 
أبيات القصيذة شلسلا ملطتيا أ فشن هذا الجائب يقول : ”اخسن 
الشعر ما ینتظم القول فیسه انتظاما ه ینسق ينه اوله سح آخره ؛ علنی 
ما یدقه قائله ه فان قدم بيست على بيت دخله الخلل 4 كسا 
يدخل الرسا كل والخطبه اذا نقسض اد *.. فهذا تاکید سن 
ابن طباطيا على ضرورة بنا* القصيدة ه بناء منطقيا ه بحيث تتايبسع 
أبياتها تتايعا عقليا ۾ لا يشعر سامسها پشی* من التزاقئي يض أو 
۳ سي ينه 1 6 ١‏ 
على أن کلام بن, طباطها يعد ذلك يشعرظا. بان ن انهوذجه الشالسی 
فى ہنا آبيات القسيدة هو بناء الرسالسة أو الخطبة ٠‏ فالنسسيروف 
ن اة رسال أو خطبية » تق على مجموعة من الأفكار یحکها ربساط 
عقلی ۵ وسال منطتنی واضح ۰ ناذا کان اتصلال هنذا الترابسط 
فى الرسالسة والخطيسة 6 يكن آن يتينب فى تخاخل الأقكار وتناقضماه 
تكد لك الخال فى القصيدة ه حيضا يقدم فيما بيست على بيست » من‌غیسر 


مراعاة للسلنتن النکری وسياق الأبيآت الما ٠‏ 


(۱) الاس الجمالية فى اليقد انی + من 
(5): یار الشحيسي ص۱۲۲ 


~1۹44 = 

ويبدو أن تاکید ابن طباطبا على عقد الصلىة بيسن القصيدة من جائسي»ه 
والرسالة والخطبة من جائب آخر ه ليس الا تمهید! للحديث عسسسن 
رسط فنون القصيدة التومة بذلك الرباط الشکلسی فآ تلك الحيلة 
الصناعية التی تسصی ( حسسن التخلص ) ۰ 

ففى هذا الجالب يلم ابن طاطبا الشاعسر بان " يسلك مناج 
أصحاب الرسائل فى بلاغاتهم وتصرفهم فى طاتباتهم ه فان للشصر 
فصولا كفصول الرسائل ه فيحتاج الشاعر أن يصل كلاسه على تصرفسسه 
فى فنوته صلة لطيفة ٠‏ فيتخلص من الغزل الى المدیج ه ومن المديسح 
الى الشكوى ومن الشكوى الى الاستماصة ۰۰۰ بالطف تخلص ه واحسن 
ی ویتاسح من حديث این طیاطیا هذا » أهميسة ( حسسسسن 
التخلسص ) فسى نظره ٠‏ وما یکن أن یو ديه من دور فعال فى پنسا 
القصيدة ۰ على أن اللاحظ هو آن ابن طباطبا قد بالخ فى فسرض 
حسسن التخلص على الشاعر مبالغة واضحة ٠‏ فالمعروف من واقم الأمثلة 
الشعرية أن ( حسن التخلص ) من الغزل الى المدیع فحسب ۰ امسا 
سائر القنون الأخرى ١‏ فلا نعرف حقيقة حسن التخلص فيهبسا.ء 
فما معنى حسسن التخلص من الشكوى الى الاستماحة ؟ وما ممتسى 
حسن التغلسص من وصف الديار والاثار الى وصف الفیافی والتسوق 
۰ الخ 1f‏ 

ان الذى يغلسب على الظن هو آن امتتال ابن طباطبا لقكسرة 
الرسالة والخطية ه ويناء فصولها يناك متطقيا » كان العامل الأساسى 
خلف اهتمامه يحسن التخلص » هذا الاهتمام ٠‏ ونهمه له هذا الفصمء 
واذاصح هنذا ایکا أن نقسول ان بناء القصيدة فى عضر اه 


(۱) عيار الشعر + صا 


o 

المحدئسين 4 لم یتح فيه ذلك الأثسر المرجو لبنك الرسالة والخطبة » 
يقدر ما اتضح فيه أثر القصيدة الجاهليية بكاسل هيكلها البنائى 
سواه من حيست طبيعة الموضوعات اون حيست طريقة عر 

وریما يقول قائسل ان الشعراة الجأفليين لم يشتهروا بحسن التخلسسص 
شل المحدشین ه ومن ثم جافت غالب قصائد هم وه خالية من هذا 
الزن لمهم فى ين القسیدة + وصذاصحي + ولک لایعنی أن حسن 
التخلس فن جديد كسل الجسدة اوا مستفاد من مؤثرات خارج نطأق 
الشعسر ه کان تكون هذه الم ثرات الرشالسة أوالخطية ه أوغير ذلك 

ان فن حسسن التخلص ه فن جاهلى قديم ٠‏ أول من ایقداه الشعسراء 
القدای » وان لم يستكثروا منه شان الشعرا” المحدثين ٠‏ فيما يعلدء 
وقد سماه تعلب " حسن الخری. جن بکاه الطلل پغیر ( دعذ! ) ه (عسد 
من تا .وقد سرد > پعلسب شواهید. کثیرة تشهب حسسن:: تخلیص, 
القدباه و من جاهليين ,واسلاييييين ۲ | ا 

آومن ها "فلن نبال لخيتما قول " أن «التزامغالبيسة الشتعراه التحدئسين 
بحسین التخلس فيط بعد ءابا موارتداد . الى الجر القديم + ار 
من كوه , تأترا بشیل هذا التوجیسه النقدی الذی عرنا عثد اپسسسیسن 
طباطیا الجلوي ه ذلك التوجیبه إلذي أقيم على فکسبرة يثاك الرسالسسبة 
والخطيسة ۵ ولم يقم على فکبرة, القصيسدة الجاطية الئموذجيسة ٠‏ 

وعلي الرفم من‌کسل انتقاب .یکین أن يوجم الى جمد ابن طباطبا 
هذا ء فالحقيقة أنه أعمق جد نقدی تناول بنا القصيدة و العربية :يل 


يبدو راضحا أن جهد الرجل قد ترك أثره الواضج نیس له من 'ثقاد الشعر ٠‏ 


(۱) قراعيهد الشعسر + ص 


لمكت 

وعلى سبيسل الثال ینکن أن يذكر ابوعلی الحاتسى » الذى يقلول 
عن بناء القصيدة : * مثل القصيسدة شل الانسان فى اتصال يعسض 
أعضائه ببعض ه نمتى اقصل واحسد عن الانخر » وبايته فى صحسة 
التركيسب وغادر الجسم ذاعاهة ه تتضون محاسنه » وتحفی معالمهء 
وقد وجسدت حسذاق المتقدمسين » وأرباب الصناعة من السحدشين 
یحترسون فى شل هذا الحسال احتراسا شديدا » يجنيهم شراب 
النقصان هويقف بهم على محجة الاحسان ه حتى يقسع الاتصال ه ویژ سسن 
الانفصال ٠‏ وتأتى القصيدة فى تناسسب صدورها وأعجازها » وانتظخام 
نسيبها بمدیحهاه كالرسالة البليفة ه والخطبة الموجؤة ه لا یفصل 

١ 

جز منها عن 3 

أن جمد الحاتسی هذا صورة مركزة لجهسد ابن طباطیسا 
الذى عرفناه آنا ٠‏ فالعناصر الموضرعية هنا لا تخسرج عن تاكيد 
أهميسة تناسب أبيات القصيدة » وتاکید اهمية اتصال النسيب بالمدج » 
وذ لك عن طريسق حسن التخلص يطبيعة الحبال 

على أن الملاحظ هو آن الحاتسی يبدو فى حدیشسه هسذا ه ركأنما 
هو أكثر حذرا واحتیاطا سن ابن طباطیا » لاسيما فى سالة وصل 
اجزاه القصيدة ٠‏ فهو يقف عند حدود اتصال النسيب بالمدیسح 
فحسب ه ولم يتوسسع فى فرش ربسط جبيع الاجزاء پحسین التخلص 
كما فعسل ابسن طباطبا من قبل ٠‏ هذا مع أن الحاتسى يتخذ مزبناء 
الرسالة والخطيسة تموذجا ماليا ليناء القصيدة ووهو اللموذج فسه الذى 


قدمه أبن طباطبا ٠‏ 


(۱) زمر الآداب : ج ۳ ص1۱۵ ۰ 


ساس 

والحقيقة أننا لا جسد بعد الحاتسى جهودا نقدية تمتاز بشصول 
النظرة فى سالسة بثاء القصيدة ۰ بل تلحسظ على العکس من ذلك 
اتجاها الى الجزئية ه يكتفسى فى بثاه القصيسدة بمناقشبة عناصر 
محددة » شل الاستهلال » والتخلص ٠‏ والخاتصة ٠‏ 

فالقاضى الجرجانی مشلا يكتفى فى باه القصيبدة + پالتاکیسد 
على هذه العئاصر الثلائة ه ويقول فى هذا : ” والشاعر الصاذق 
يجتهسد فى تحسين الاستهلال ه والتخلص + وبعدهما الخاتسسة ٠‏ 
قانها المواقسف التى تستعطف أسماع الحضور ء وتستميلهم الى 
الاصفا» »ولم تكسن الاواتسل تخصها بفضل ما 3 

ویکن أن نجيد تاکید! آخبر لهذا الاتجاء عند ابن رئیسسسسق 
القيروانى الذى يقول ٠‏ * قيل لبعض الحذاق بصناءة الشعر؛ لقسسد 
طار أسسك ٠‏ واشتهر فقال + لأنى اقللت الخسره وطبقت الفصل » 
وأصبست مقاتل الکسلام » وقرطست نكت الاغسراض بحسن الفواتييح 
والخواتم » ولطف الشرج الى الدع والیچا ‏ 

وقد علق القیروانی على هذاالنص قائلا : * وقد صدق ه لان 
حسسن الافتتاح داعية الانشولع » وبطيسة النجاح ٠»‏ ولطافة الخسرج 
الى المديحع » سبب ارتياح السدی ورخاتسة الكلام أبقبى فى السعء 
والصق بالنفس ه لقرب العهد بها + فان حسئست حسسن ء وان قيحت 
قبح + والاعمال بخواتيمها كما قال رسول الله صلی الله عليه 2 

على أن عناية النقاد بهسسذ! الللاشى الفضى : ودوره فى بنساه 
القصيسدة 6 تجاوزت حدود النظسرة العامة ه وسرت الى تحسسسس 
() الساطة وم بر 


(؟) العمدة : ج ۱ص ۲۱۷ 
(۲) السدر الساپق + ج ۱س ۲۱۲ 


ست ٩۳‏ ]1 ميم 
كسل عنصر بذاته 6 وصدى تأثيه ء وما یلیسق بهء وا لا يليق ۰ 
فاما الاستهلال ۵ فقد اعتببروه فتاح الشعر ۰ تذلك اشترطواأ تجويده ه 
والایتماه به قدر الستطاع عن العپارات المحفوظة شل :(األا ) ه و 
12 
( خلیلسسی ) و( قسد ) ۰ 
واشترطوا فيه كذلك » أن يكون جزلا فخما فى عبارة حلوة ٠‏ وتركيسبب 


سهسل ه بعیسد هن التعقیسد والصی »وما شاكل ذلك من ضسسروب 
0( 
الاستغلاق ٠‏ 


وتنبهوا كذلك لتأثيره النفسى فى خلبد الساصح ه ولذلك اشترطسوا 
أيتحاد» عن كسل ما يوحسى بالتشائوم » كذكر الموت ‏ واليكاء » والویسل 
۰ أو يوحسى بالجلافة ه کذکر اتقار الدیار ه وذم ار . وريسا 
اشترط بعسض التقاد أن يكون استملال القصيدة دالا على موضوساه 
کان یکون استهلال تصيدة فى فتسح من الفتوحات دالا على الفتسسح ه 
واستملال قصيدة فى الهناه دالا على المناكء وا ۰ 

وأما التخلص + ويسسى أحيانا حسسن الخروج » فهو فن توسيل 
نسيسب القصيسدة بمديحها ۰ وعلى الرضم من أله فسن قديم قسسسسى 
الشعر العريسى كما قدمئا ه فقسد اشتمر به الشعرا* المحد ع سون 
شمسرة فائقة ه از خالفوا المذهب الغالب على القدماء فى 
التخلس + وهو خروجمم بعبارات معينة 4 شل ( د عذا) وو (صد 

3 


عن ذا) ۰ 


(4۱ العنده : ج ۱ص ۲۱۷ 

(۲) الصدر نفسه: ج ۱ص ۲۱۷ 
(۲) اثظر عیار الشعر + ص ۱۲۲ 
(4) انظر الشل السائر: ج ۲ص ٩۱‏ 
(۰) انظر عیار الشعر : ص ۱۱۱ 


۱ 4 ۲ ند 
ود اعجسب التقاد . پنذهسب غالب الحدتسین فى حسن التخلسس: 
لأنه دلیل على خسن صلعة الشاعسر ولطف حیلته ٠‏ وتقیسض ذلك 
أن يعزف الشاعر عن هذا الفن » ویخسیج من النسيسب الى المدیسسح 
فجأة ٠‏ فهذا ما يسسى بالطفسر أو الاتقطاع + ی الشم سن أن 
غالبيسة النقناد لا يرحبسون بهذه الطريقة لا سيما بالسبة للشاعسسر 
المحدث » فالحقيقة أن طريقة الطفر او الانقطاع ء لا تنطوى علسى 
أية دلالسة ييكن أن تشير الى قصور الشاعريسة عند الشاعر الذى 
يتخلص بهسذه الطريقة الفجائيسة ٠‏ وحينسا تحصسين مناقشة تخلسص 


البحتري سسوف تلقی مزيدا من الاضوا* على هذا الجانب ٠‏ 


وأما الخاتسة ٠‏ فقد اعتبروها تفل القصيدة ۰ واشترطوا فيها جبسودة 

الاحكام بحیسث لا يمكبن الزيادة عليه ه أوياتى يعدهقا اخسن 
( 

منها لأنها آخر ما يبقى فى الأسساع ٠‏ وريما ذهب بعض النقاد 

الى أن الخاتسة يجسب أن تکون اجسود بيت فى القصيدة » وأدضل 
۳ 

فى الغرض الذی كان يقصد اليه الشاعرء على آنتا نشك اليم فى أن 

فى استطاعة الشاسر أن يحصدد خاتمة تصيسدة من تصائده ٠‏ فالمصروف 

- فوعصرنا - أن القميسدة عبارة مسن توتسر قستی لا يمك الشامسر 

3 
زمامه ه ” وفی اللحظة التی ینتمی فيها هذا التوتسر تكؤن نهاية القصيدة * 


فكيف یقکسر الشاصر اذ ن فى تقالیسد خاصة پالخاتسة ؟! . 


(۱) انظر العمدة وج ۱ص ۲۳۹ 
)¥( هه © وج ۱ص ۲۳۹ 
(۳) انظسر الصناعتین : ص٤1٤‏ 
(4) الاسس الفئية للابداع فى الشصر هم ۲۳ ۰ 


سا ۵ 1 — 


پتسا" القصيدة الموضوصی عند البخری 


يعد البحستری واحند! من أولئسك الشصرا* المفرسیین بالمحافظة على 
تقاليسد الشعسر العريسى الراسفة و لاسينا فى مجال بنك القمیسسدة» 
فمن یطالسم دیوانه لا يكاد يشك فى أنه من أشد الشعراء الع التزاسا 
بعنهسج القصيدة العربية الثموذجيسة » ومن أحرصهم على التقيسسد 
بتقاليد ها العريقة ٠‏ فالقصيدة البحترية شان القصيسدة الجاهلیسسته 
تكاد تكون معرضا يحتوى اکثسرمن فسن شعرى ٠‏ فالى جاب اليب 
أ التفليسدى والمديسح قد يوجد الوصف ه والقضر » والحكسةءه وقد 
توجسد فنون شعريسة آخسري ٠‏ 

وعلسى الرفم من وضسح هسذه الحقيقة فى شعر البحستري ه فان 
نقاده ل ییتسوا بای خهمسم عام يلقى الضوء على القصيسدة البحتریةه 
وكيفيسة بنائها » وخصوصية الشاعر فى هذا البناء ٠‏ 

ان غالب جيه نقاد البحسترى فى يناء القصيسدة قد اتصرف الى 
مناقشة الجزئيات ۰ وطی وجسسه الخصوس اهتسوا باستهلالكسهه 
وتخلصاته ٠‏ فعند هذه الحدود وقف ثقاد شاعرنا ه وان کائوا قد 
پحشوا هذين الجانيين بجدية لا تذكر كما سوف یتضح "۰ 


!- استهلالات البحسسترى 


يعتير الآصدى أو حسد نقاد البستری فى معالجة استهلانتستء 
والاتصال بها اتصالا حقيقيا ه يتس على الاجصاء الدقيق ء والتسسذوق 
الادیسی فى وقست واحسد ٠‏ 


وتعليقات الاسدی على استهلالات البحترى ه تكاد تعبر عن حقیقسننة 


بت ۲۰ س 
واحسدة 6 هي الاغجتاب المنقطع اشير ٠‏ فالآنذاى من اول كثاب الموازئنة 
الى آخره » لا ينى عن ترديسد عبارات الاطراة والاغجاي باس ملاك البستری 
فكثيرا ما سيد الآمدى عشرات الاستملالات م واردفها پل فيتنسارة ۷ 
* هذه كلها ابتدا“ات جيسدة بارصة اللفظ صحيحة د *.أوعيأرةة 


* وهسذ! من ابتداءتسم العجيية النادرة » واحسائه فيها الاحسان 


)۲ )¥( 
المشهور ٠”‏ اوعبسارة ؛ * وهذه كلها ابتداءات حسان ختارة المعانى”. 
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أوعبارة ۶ " وقد تصرف البحستری فى هذه الاپتداءات تصرفا حسنا"*. 
فشل هذه التعليقات أن دلست على شسى* فائما تدل على موقف الامسدى 


الايجايسى تجاء استهلالات البستری » واعجابه بها . 


وربما أجهد الباحتث نفسه لکی يستثئى البیست أو البيتين مسن 
استهلالات الیستری التى لم تحز رضا الاسدی ه ولم تسمها مياسم 
ثناشه فى خواتسم الفصول ٠‏ 

فمن هذه الاپیات الثادرة ه استملال البستی لبصض تصانده 
بقوله : 

قف العيس قد آدنی خطاها كلالها 
وسل دار سعدى ان شفاك سوالسا 

فقد وقف الاسدی أملم هذا البيست وقفة استکاره وعلسق عليه بقوله : 

5 هذا لفظ حسسن ه ومعنى ليس بالجيسد ء لاثه قال : قد أدني خطاها 


کلالها ه أى قارب مسن خطوها الكلال ٠‏ ومذا كانه لم يقسف لشئوال الديار 


(1) الموازنة دج ۱صی4۸؟ 
(؟) الصدر قسه :ج ۱ص 15۰ 
(۳) الصدر قسه : ج ۲ص ۱ 
(4) الصدر قسه وج ؟ ص ۱۲ 


— ۷ ]اد 
. 4 0 
الق تصرض لان يشفيسه د وانما وقسف لاعیاء المطی ءاه 
ولسم یقف الاسدی عبد هذا الحد ۳۹ توسنح جسدا فى نقد 
هذا البيست ه فقد ذهسب يستعرض مذاهبب العف فى الوقْستسوف 
على الديار » والفاظهم فى ذلك مح الكثير من الأمتلينة والشواهن‌نند 
الشعريسة ه حتى ليخيل الى القاری» أن وقوف الآمدى علك بيلس 
البستری هذاه لا يعسدو أن يكون ذريعسة للادلال بعل وميل 
احاطته بالشعر العرسی القديم ٠‏ ومذاهبسه الفنيية فى الوقوف على 
النيار ۰ ولمسل الذى يزيد من ثقتتا بهذه الحقيقة ه هوأن الآسسدى 
ينتهسى الى الاعتسراف بصواب بيست البحسترى هذا اذ يقول ۰* ولسم 
اقل أنه خطا » وانسا قلست أن المسنی غير . فكان الامسدی 
بهذا يرد على نفسه پلفسه ٠‏ ويكقسى غير و نسة السرد ۰ 
وال جاب استهلال البستری صسذاء نسة استملال آخر لم یسسرق 
للامدی 6 وهو قول البحستری : 
ستبی ریعها بيع السیخاب وماطله 
وان لم يخسبر آنفا من پسائلسسه 
فقد ذهب الاسدی الى أن عجسز هسذا البيست ردئ؛ 6 والسبسسسب 
فى ذلك عنسده هو كلسة ( آتفا) فی فى نظر الامسدی حشسو 


۳ 
لا مبرر لسه فى البيست ٠‏ 


(1) الموازئة وج ا ص۳۲٤‏ ۰۳۲۳ 
(۲) الموازنة وج ۱ص 2۳۹ 
(۳) الصدر قسه ءج ۱ص 1۱ ۰ 


— A 
وشل هذه المآخسن الطفيفة فى الأبيات النادرة ة لاثكون الا برفأنا‎ 
قاطعا على سدی تحفظ البحترى فى استفلالائنه + وحرصنة الشلديسد‎ 
على الارتفاع بها على ككل مظاهر الضصف ۰ وعلىضوة هذا فقسلل‎ 
كان البحسترى أهلا لتلك العبارات التى طالما رددها الآمدى فى‎ 


الاعجاب بوه 


ويبسدو أن سن حسن الحسظ أن جهود من تلا الاسدی مسن 
النقاد الذين اعتسوا باستهلالات البحترى ه قد اتجمت وجهة أخسرى 
غير وجهة الاحصاه والتذوق التى أتى عليها الاسدی ۰ تلك الوجيهسة 
هسى النظر الى استهلالات البستری » من زاوية المقارنة باستهلالات غين 
من كبار الشعراه ه کابی تام » وایسی الطيب المتئیسی ٠‏ 

ويعتبر القاضى الجرجانى فى مقدمة النقاد الذين عنوا بهذا الجانب ۰ 
فهو يري أن البحترى احتسذی فى بناء القصيدة مذهسب الأوائل » الا 
فى الاستهلال ۰" ۰۰۰ فقد عنس بسه ٠‏ واتفقت له فيه محاسن ۰ 
نأما أبو تسام والمتنبسى فقد ذهبا فى التخلص كل مذهسبه راتا به 
كل اهتمام .6 واتفق للمتنيسى فيسه خاصة ما بلخ المراد » وأحسن وزان ”. 
وحقيقة هذا الرأى تشعرنا بتفضيسل استهلالات البحستري على استهلالات 
ندیے ه أبسى تام ووآبسى الطیسب ۰ 

على أن الذى یخن على هذا الرأى ه هسو أله رأى مرسل ويحتاج 
الى المقارنة الموسعة من واقم الامثلة والشواهد الشعرية ۰ تسم 
ما يلنم الى جانسب ذلك من تحليل وتعليل جادين ۰ وبطييصة الحسسال 


لم يعسن الجرجانی بشی* من هذه الأمور الضرورية ه والا لاخذنا 


() الوساطةء ص 1۸ 
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که هذا ناش الحم الموشوعی الشتفسیم ف غلى أن 
يتلل من زفبنا نی سكم آلقاسی الجرنان مد ده ارس 
الأقل یجمللا لقف شه موقتف الحذر الفسدید ٠‏ هوان ن يتمق 
رشيسق التيروانى اعترض عليسه ٠‏ وأبسى قیولسه ٠‏ وسوف تعرف حقيقنسنة 


هسذ! الاعتراض ه وصدى وجاهته فى . حیسم » 


واذ! ما تکنا القاضى الجرجانی - ولو الى حسیین - فاننا تصادف 
ناقدیسن ه أحدهما معروف وهو الحاتسی 4 والآخضر مجهول » لائصرف 
عله أكثر من أنه " من مشايخ البصسرة ممن يوس * اله ی سر 
وغايسة مافى الاسر أن الحاتسى والشيخ اليصرى تناظرافى قنیسسسة 
پناه القصيسدة بيسن أبى تام واليستری ه وبصفة خاصة فى عناصصر 
بناء القصيدة الثلشة ه أى الاستهلالات » والتخلصات» والخواتم 

وقبسل أن ندلف الى مناقشة عنصر الاستهلال فى صذه المناظرةه 
يجب علينا أن ننبه الى أن التعصب السافسر ه هو راد الناقديسن 
منذ البداية ٠‏ فالشيخ اليصرى ‏ ان صدق الحاتسى - یتعصسسب 
للیستری ه وينحسى باللائسة على أبسى تسام ٠‏ ویروی عله الحاتمسی 
أ كان يقول + " ما یحسن أبوتمام يبتدى* » ولا يخسيج » ولا يختم ٠‏ ولو 
لم يكن للبحسترى عليه من الفضل الا حسسن ابتداءاته © ولطف خروجسسه 
وسرعة انتماشه ه لوجسپ أن یقح التسلير و واذاکان هذا ضيبا 
بغيضا من التعصب وضد أبى تام وفان ایض مله تعصب الحاتسی 
ضد البحترى ٠‏ فهسو يعترف صراحة بهذا التعصب اذ يقول ,ا 


() زهر الآداب + ج ۲ ص 1۱۹ 
زفق الصدر قسه ؛ ج ۲ص ٩۱٩‏ 


ل 

* فاشات قولا انحیست فيه على البخسترى انحا اسرفست فيه 11 وأقتفاحث 
زثاف الرجل ( يعنى الشینخ البصزی ) (تكلم وتکلست وخضنا فن انالنيق 
من اتقییل والسائلة + غلوث فى "جمیمها غلوا شیده جمینع من حضنر 
المجلسس *. 

واذا تجاوزنا هذه النقدمات الدراية والعبارات القأفة ة سنا 
عن حسظ هذه المتاظرة من النقد الموضصى ٠‏ وجدنانيها شيأ 
قليلا لا یکناد يذكر ه لاسيما فيما یتحلسق بالبحسترى ٠‏ 

فصاحسب البحستری لم يذكسر من استهلالته الا استملالا واحسدا. 
هو قولسه ٠‏ 

عارضننا اصلا فقلنا الرسسرب 


حستى أضاهء الأقحصوان الا 
ومع أن هذا البيت من استهلالات البتری المشهورة » والرائتهمة 
أيضا ه فان الحاتسی لا يسلم لصاحب البحترى بهذ! » پل يدعس 
أنه ماضوذ من قول ایس جويرية م 
سلسن تحسوى للوداع بمقلسسسة 
كاتا نظرت الينا الرسسرب 
ولاشك أن الحاتسى واهسم فى انتقاده هذا فليس فى بيت البستری 
ما یقسلل من قيمته أمام بيت ایسی جويريسة ه أو يشير الى ضعف الأصالة 
فيه ه هذا فضلا عن عدم اشتراك البيتين فى المعنى اساسا ٠‏ ولوكان 
لئا فى هذا المقام حسق المفاضلة ه لفضلئا بيست البحسترى على بيسسست 


أبى جويرية ه لما فی بيست البحترى من طرافسة فنية تقس على تفضيسل 


(۱) زهر الاداب واج ۳ص 1۱۹ 


E 
الساء على بقر الوحسش تفضيلا ضنيا ه وهنی طرافة خلا نها بيست‎ 
أبنى جويريسة الذى وقف عند حسدود تشبيبه عيون الساه بعينسون‎ 

البقر الوحشیند ٠‏ 

ونظييضة آلسال لم يكف الحاتسی بانتقاذه لبیست الیستزی فحسبة 
پل لفك دون فى المناظرة ه وسسرد لاپتی تمام ما ينوف علق عش ريسن 
ست لال 0 

وموقف الحاتسى ذأ ان دل على شى“ ه فالفا يدل على وأحسنن 
من أمرين ۰ فاما ان الحاتسى كان یجسل أضول المتاظة العاذ ل نة 
التی تلزسه أن يعارض استملال البحستري باستملال واحسد لاي تسام 
ليس أكثر ٠‏ واما أنه تجاوز اصول الامانة العلميسة جملة وأحسذة ه فلم يقل 
لنا حجج خصسه على الوجه الاكسل ٠‏ والواقع انا أميل الى آلاغنسن 
بهذا الموقف الأخير ٠‏ والسبب فى ذلك أئنا نستبعد فى أن يكون ثمة ناقد 

كساحسب البحترى الذى يوئ اليه فى علم الشعرهم لا يتمكن الا سن 
ايراد استهلال واحد من استهلالات شاعره الفضل ٠‏ وتف بعد ذلك 


مبهورا مام اتدفاع الحاتسى + وادعاءاته . 


وعلى ايسة حال فاننا لانستطیسع أن تحسل من احکام هق » المناظسسرة 
أى حکم نقدى محصل الجد والاعتبار ه فهسى كما رأينا تقم على التمصب 
السافر ه والتطسرف الواضح ٠‏ وصي بعد ليست مناظرة علمية يتعساون 
فيها الطرفان على الكشف عن الحقيقة ٠‏ والبحث الجاد عنها . كما 
أنها ليست موازنة يتصدر فيها قاض واحد للحکم ه فنتظسر فسسسسى 
حکویته ومقدار ما فیها من الصواب والخطا ٠‏ فكل مافى هذه المناظرة ان هو 


(۱) انظرء زمر الاداپ + ج ۲ ص 1۲۳ - ۱1۵ ۰ 


بت ۲ ۲ — 


التعاطف الاعسی الذی تعجسز آمامه عن استيضاح وجه الحقيتة ؛ مسا 
یزهد تا فی هذه المناظرة وأحكامها المتطرفة ٠‏ 

وقد امتدت حركبة مقارنة استهلالات البحترى باستهلالات أبى تسام » 
وأبى الطيسب والى أبن رشيق القیروانی فى القرن الخاس المجري ٠‏ 

ويمتاز جمد القیرواتی فى هذا الجائب بموقف واضح من كلسل 
را" التى صرت بنا ٠‏ على أن سایحصد لهذا الناقد أل لم يقف 
هذا الموقف الا بعد أن أفصح عن رأيسه الشخصى فى استهسلالات 
:البحسترى قاعلا : " وسن الشعصراء من لا يجيسد الابتداء ه ولا يتكلف 
له و ثم يجيد یاتی القصيسدة ه واکثرهمم فصلا لذلك البحسترى هکان 
يصئع الاپتد سوسلا ويأتى به ضرا ه وكلما تمادی قوی کلاسه ٠‏ ولسه 
من جيسد الابتداءات كتير ه لكرة شعره والخالب عليه ما قدت ٠"‏ وعلسى 
الم من أن حقيقسة رأى القیروانی هذا تنطوى على التقليل من شان 
استهلالات البحسترى بصفسة عاسة ه فان في جانيا من المرضوعية » والاعتراف 
بتقدم البستری وامتیازه فى الاستهلالك ٠‏ 

وليس ادل على هذه الحقيقة من تلك الاختيارات الشعرية التسى 
سردها التیروانی للبحتريى ۰ شل ا 

عارضننا أصلا نتلا الب سرب 

حستی أضاء الاتصوان الأشتس سب 
۳ 

ونثل قولسه .: 

ماعلى الركب من وتوف الرکساب 


فى مغانى الصيا ورسم التصايسى 


(۱) العمدة: ج ص۲۳۲ 
(۲) الصدر قسه : ج ۱س ۲۲۳ 
(۳) السدر شبه + ج ۱ص ۲۳۳ 


O 
وقول انالك ۽‎ 


( ضسان علسی عيئينك اى لا اتسوا 
عى ان سا یمیننا على عنم رای القيزواق هنذا بصو دتيقةء 


ا مت 


هو أن للم بالطف التافن من تقذف ة ومنو موه من اللتاد ألذين 
أدلوا پآرائهسم فى استسلالات البحسترن من قبل ۰ 
يقول الفيزواقي عن الامبدى ۸ " وان أبو القاسم الحنتن يبن 
بشر السدی يضق اپتداءات البستتزی جنداه وهو الی وشستنسنم 
كناب البوازفسة والترجيسع بين الطائییسن ۸ وئنزه فيه پالبحستری أعظسم 
)۲ 


س زر هن 


تئوية ۱ 

ومذا المتؤقدف من القيروان تجاه الأمدى موقف یتطوی على 
التقرير ه وحكاية موقف الاصدى من البحسترى فحسسب ٠‏ هذا الى 
جائسب أن فى موقف القيروانى هذا احساسا بعيل الاصدی الى 
البحتري ٠‏ ولكثسه احساس لا يكن حمله على اعتقاد القیروانی فى تلك 
المتولسة اللشهورة عند بعض القدما" » ونعنی بها تهمة تعصب الآمسسدى 
للبحسترى ه وی تمسة خطيرة سوف عالجیا علاجا ناجعا فى کاتسا 


الخاص من فصل الموازنسات . 


وأما موقف القیروائسی من القاضى الجرجانسسی فقسد عبر عله بقولسه و 
٠٠٠”‏ غير أن القاضسى الجرجانی فضلسه ( يعلى البستری ) پجود 2 
الاستهلال ‏ وهو الابتد4 - على أبسى تام وایسی الطیب ه وفضلوس! 
عليه بالضريج والخاتسة ولست أرى لذلك وجها ه الا كثسرة شعسره 


كما قدست ه فائسه لوحاسیهصا ( کذا) ابتدا* جیسدا بابتدا* ما لارسستی 


(۱) العمدة وج ۱ص >۳۳ 
(؟) الهدر قسه :ج ۱ص ۳۳۳ 


مت 1ات 


)00( 
عليهما 4 وتصسرا عن عسذره *ه 


ولا شك أن موقف القیروانی هذا ء هو الموقف القمين بالنتشضر 
والمناقفسة : ففضسلا عن دلالتم على ظهور شخصية القيروانى » واستقسلال 
رأيسة ه فهو الى جانسب ذلك وثيق الصلة براي الشخصی السایسسق 
فى اسشهلالات اليستري + ويتضم وجه الصلة بين هذا الموة : 
والرأى السأبق » من مخالفسة القيروانى للقاضى الجرجانسی ۰ فهو 
لا یسزی زأى الجرجائى فى أن استملالات البستری تفضل استهلالات 
أبسى تمام ه وأبسى الطيب ٠‏ واذا كان القاضى الجرجانی قد التمسى 
الى هذا الحكم ه کسام بنا ه فان القیروانی يسرد ذلك الى کتسسسرة 
شصر البحستري » وكثئرة استهلالاته الجيدة تبما لذلك ٠‏ فلو اجریست 


موازنة احصائية بين استهلالات الشعرا* الثلائة ه لادت - فى فظسسر 


القیروانی - الى هسذا الحكم ه ألا وهو تفوق البحستری فى النهماية ۰ 
ومعنى هذا هو أن اصتراض القیروانی على حكم القاضى الجرجانسسسی 
لا یشی هذا الحكم ه وائسا يبين علته فقط ۰ 

ولسنا مع ابن رشيق القیروانی فیما انتهسی اليه ٠‏ اذ لا ئعتقد فى 
أن تفضيل القاضى الجرجانی لاستهلالات البحترى ٠‏ على استهسلالات 
تدیسه ه كانت تصدوه نزعة احصائيسة تقوم على تتپسع استهلالات ورصسد 
الجيسد متها ه والتأئر پمسنه الكثرة الكاثرة يعد ذلك ۰ فالقاشسسی 
الجرجانسی پذوته المعروف ٠‏ وانطباعيته الشهورة من أبعد النقاد عسسن 
هذا المترع الاحصائى ٠‏ واذا كان لايد من بیان العلة التى ادتبالقاضی 


الجرجائسى الى تفضیسل استهلالات البحتري على استهلالات ندیسه ه فانا 


(۱) العسد 2 :اج ۱ص ۲۳۳ 


5 ١ ۳۳ ب‎ 

نقسول : ان مرجع ذلك هو غليبة الطيسع على استهلالات البحصسترية 
خاصة انا با قيست باستهلالات ایسی تملم ه وأبسى الطيب المتتیی 
التی لا تخلنو- غالبا - مسن الأبهسة والفخامسة ه والتشيتع العام ار 
اسل ٠‏ ويستي هذا كله إن نسة خطا شترکا كان یرسط بستیین 
الجرجالدى واستهلالات اليحتري » وفوعتصر الطیسع ٠‏ وين ثم فان 
هذا العنصر هو السيب الذى استهوى الجزجانی ه وفسرزض عليتشم 
آن بصن بتفسدم البستري فى الاستهلالات ذ 

وعلى أيسة حال كان فى امکان ابسن رشیسق القیروانی أن ینتمسسی 
الى قنذه الحقيقتة ه لا نيما أت قد فك پخسه القلنی اللامتشع 
الى طبيغسة استهلالات شاعرنا » وأدرك أله ییادز القسيدة بعىء منسن 
أسيولة والعفويسة ه ثم يتذيخ بعد ذلك الى القوة ٠‏ ولكن القیروانستی 
لم يوفسق الى هنذا الربسط ١‏ 

ویظسل معنا بعد ذلك موتسف القیروانی من الحاتسى » وهو الموقسف 
الأخير ؛ ففسى هنذا يقول ناقدنا ۰ ” ناما الحاتسى فاته يفن من ابسن 
عبادة فسا شدیدا 4 ويجور عليه جورا بيغا لا يقل مله ه ولا پسلسسم 
ايه 

وموقسف القيروائى من الحاتسى موقسف صحییح لا يمكسن الاعتراض عليسه م 
پل لا يكاد يختلسف فيه ائثان أبدا ٠‏ فالحاتسی قد عرفناه من قبل ناندا 
شديد التعصب ه پل لا تبالخ اذا قلنا اله انمونج الناقد المتهور فسی 


تاريخ النقد العريسى . 


(۱) آشار القیروای الى هذه الخصائص فى استهلالات أبى تام ا 
الطیسب ٠‏ ۰ انظر العسدة وي اس ۲۲ وانظر كذلك واج ١‏ ملگ 
)۲ العسدة اج ۱ص ۳۲۳ ۰ 


۱ ۳ ۳ 

وسا تقدم یتضح أن النقاد قد بحثوا الاستیلال ه أو الامتذاه 
عسد البستري بحثا جادا ٠‏ وعلقى الیْتم من ن الخالبية یکسیاد ور 
يتفقسون على تقك م البحتى فی هذا الشبار ‏ نقد هك شت 
بعض الخلافات ه خاضة فيا يتحلسق بالفاضلة فين البصثری وسسین . 
أبسى تام بى الظيسب ١‏ ولاك أن مل هنذه الخلافات اسر 
طبیصی ة ما دام أن الحتصر الذاتى فى النقد الادایسی غقضمسننز 
أساسى ٠‏ لایکن أن تخلو شه آية عطية نقد تاج أ 


ب س تخلصات البحستري + 


ياتى الآصدى ‏ كذلك ل فى مقدسة نقاد البحترى الذيسن 
عنوا پیج حسن تخلصه ۰ ويطالعنا الآسدى بحقيقة بارزة نی 
هذا الجائب ه هی أنكلا الطائيين أبنى تمم والبحسترى قد 
أعرض عن حسن التخلص فى اشير من شصره ه وأنهما فى هذا 
الكثيره قد * ابتد؟ الستح منقطما عا قيلي 

على أن هذه الظاهرة البارزة لا تعنی عند الاسدی أن البحستری 
لايجيد هذا الفسن الشعرى حينما يريد أن يعتمده فى ايسة تصیسدة 


من قصاشده ٠‏ وليس آدل على هذء الحقيقة من أن الام سدى 


1 
السيب والمدییح ه فيناك مشلا تخلصه پوسف الايل ه ووس ف 
۳( فق (ه) 10 
السفيئة ه ويوصف النسا» » وبالحلف بالیسین ه ويذكر الفیسست ه 


وبوصف الريساح ۰ تبهذه الفنون تخلسس البحستری من النسيب الى المدییح ٠‏ 


(۱) الموازدة وج ۲ص ۲۹۱ 

(۲) الصدر سه :ج ۲ ص ۲۹۹ 

(۲) الصدر سه :ج ۲ص ۳۰۷ 

(4) الصدر سه : ج ۲ص ۳۱۱ 

(۰) الصدر شسه : ج ۲ص ۳۲۱۳ 

(1) الصدر نقسه : ج ۲ص ۳۱۵ 
۱ (۷) الصدر نقسه واج ۲ص ۳۱۹ 
ابه ١ ١‏ متت 


= ۷ 
وقد أجاد فى ذلك كله بشهادة الاسدی ب بل آن من يرقب 
التعليقات التى كان الاسدی يخن بماكل فن من هذه الفشسسون » 
مع ملاحظة مَأ يقايلها عند أبسى تمام » لا يكاد يشك فى أن كفسة البستری 
قد رجحنتك بكشة أبسى تمام فى هذا الفن الشعرى ٠‏ وخلامة 
ما عد الأسندى اذن » يكسن فى آن الطابيع الغالب على اليخصتري 
هو العزوف عن فن حسسن التخلیس ه هذا الى جاتب أن الباق 
كان يجنود هذا الفسن ثجویذا ملحوظأ #حيلنا يلم يله ء ویمسننده 
فى بعسض قصاكده' ۰ 

ويخيل الینا أن هذه الظاهرة المزدوجة عمد اليحصقري + العزيف 
من جانسب ه والتجويسد من جانسب آخسر ه كانت عاملا مؤشرا فنسسننتی 
سو تقويم اليحستري فيط یمد » لا سيما عند آوشك النقاد الذين 
لم يعنوا: پشخره عناينة جادة ه ولم يتتبعسوا تخلصاته تتبعا دتیقسا 
على تحنو ماقعل الآضدى . 

فالقاضى الجرجاننی - وقد مر ينا رأيسه فسی استهلالات الیحستری 
س فضل الیستری :فى. موضوع الاستملال على أبس تمام وأبسى الطیسبه 
وفضسل الأخيريسن عليسه فى موضوع حسن التخلص ٠‏ وشلما غينا عن حكسم 
الجرجاتى” هناك لصاح البحسترى وفان من باب الاتصاف أن تب 

وليسس السیسپ. هو آن هذا الحکم ضسد اليحتري فحسسب ه بل 
الاهسسم. من ذلك هو ما تلناه سابقا ه من أن مثشل هذا الحم مسن 
الأحكام المرسلة التى هى أحسوج ما تکون الى التحليل والتعليل ء 
والموضوعية والتقزير النضري ۰ ويكلسة جامعة فان بين أى ناقد والوصسول 


سواكت 
يشل هنذا الحم الخطير الى مین القبول خظنة طموخة تفوق كيرا 
سالنة الاشاه علی مجمزك التأشر العاري رال الغاس : 
غلى أن ای يغلب على الظنن هوأن غلدط تلخیر البستری فى 
التخلسس عنند القاضی الجرجاى. هلاتعدو أن تكون قضية تأثر ہما سرف 
عن البحسترى من عزوف عن هذا الجائسب الفتى فى الكثير من تصائده ٠‏ 
وی أعتقادنا. أن الجرجاشی لو خنذ فى اعتبان مدا التفريق الدتيبق 
بسين سالنة عدم التزام البجتری يفن التخلص ٠‏ وسالنة تجويسسده 
لهذا الفسن حيئا يلتنم بسه ‏ لتبيسن له أن شاعرنا لایمانی قبى 
هذا الفسن الشصری من أى قصور فنى یتصل بقدراته الابداعية ۰. نقسد 
آثبست الاشدی ل بما لا يقيسل الشك ات براعة البحصتى فى حسن 
التخلس » وساق من الأشلة والشواهد ما يى فى دم هذه الحقيقسة 


رتأیید هض | 0 


وربما' کون موقف ای بكر الباقلانتی من أسوا المواقیسف 
تجاه تخلصات البستری ۰ فقد وصف البحترى بقوله : " الا ترى أن کنیسرا 
من الشعراء » قد وصف بالتقص عند التتقل من معنى الى غيسره » 
والخسروج من باب الى سواه حستی أنأهسل الصلعة قد اقسا 
على تقصسير البحسترى مع جسودة نظمه ه وحسسن وصفه - فى الحسريع 
من السيب الى المديح ٠‏ وأطبقوا على أنه لا یحسنه دولا يأتتلبى 
فيه بشسى* ه وائما اتفق له فى مواضع معدودة خرن پرتشسسسی 


)0 
وتقل يستحسس ين ”. 


۳۸ اعجاز القرآن : ص‎ )١( 


1518 
فرأى الباقلانسی حو الاخسر ينطوى على مقولة سو اليم لفن 
التخلس عنسد البستری ووالاضطراب الواضح فى التمبيز بين عدم 
الالتزام بهسذ الفسن رتجویسده فى الوقست تقس ٠‏ وطی ايسة حال 


ففی كلام السباقاتی ما يوخدذ وبا يرد ۰ 


قأما أن أهسل الصئسة أجمعوا على أن البحترى مقصر فى الخروج 
فهذا ما نقبله پشرط أن فهسم التقصير فهما غير فنى ۵ أى كقضية 
تدل على تهاون الشاعر أو کسله أوما الى ذلك ٠‏ ومن ثم فان هده 
القضية لا تنال من شاعرية البستري ه ولا تمسزكانته بين الشعرا» ٠‏ 
وأما أن أهل الصئصة آطبقوا على أن البستری لا يحسن التخلص» 
ولا يأتسى فيه پشی* ه فیذا ما نرده على الباتلانی ٠‏ وأول ما ينقسض 
هذا الاجماع المع ه هو موتسف الآمدى ه فهوعلى شدة صلتسسه 
پشصر البحترى وودقة تتبعه لماجاء فى شسره من تخلصات 
لم يورد اشارة أو تصریحا ‏ ما يفهم مله أن شاعرتا كان لا یحسسسن 
التخلص ٠‏ ولا یأتی فيه يشسى* يستحسسن ٠‏ 

وقد عاود الباتلانى الهجى على البحترى فى موضسع آخر ه وفضسل 
عليه أبا تمام فى هسذا الفن ٠‏ فقد قال عن البستری ؛ * وهسسو 
غير بارع فى هذا الباب ( يعنى حسن التخلص ) ه وهسذا ممم 
معيسب لله ٠‏ لان من كان صناعته الشعر ه وهصوياكل به » وتغافسسل 
عما يدفسح اليه فى كل تصيندة فواستهنان باحكامه وتجویسده ه مع 
تتبصه لان يكون عاسة ما بسه يصدر أشحاره من الشسیسب عشرة أبيسسات» 
وتتبعه للصنصة الكثيرة » وتركيسب العبارات ٠‏ وتنقيح الألفاظ وتزویرهسا ه 
كان ذلك أدخسل فى عیبه ه وأدل على تقصیره أو قصوره » وانسا 


يقع له الخررج الحسسن فى مواضح يسيسرة » واپو تعام اشد 


نیت ۴ ۲ ٩‏ نیت 
۱ للف 


واذا استتئینا وعظ البالاشی الذی يفيسد أن البستری كان یاکسسل 
أموال التاس بالباطل ۵ وبا الى ذلك من كلام لا دخل له فى النقسسد 
الأدبى ‏ يظل مجنا ترکیزه على أهمية التزام فلشاعر بحسن التخلس» 
لاسيما أن البحستري كان ملتزبا بالمقدمة الطللية ٠‏ وعلى الم من آن هذا 
الملحظ النقدی يعتبر ملحظا قيما » قانه فى واقع الاسر لا ييرر ما ذهب 
اليه البالانی بعد ذلك » من حيست أن البستری لم یقع له الخسريج 
الحسسن الا فى مواضع يسييرة ٠‏ فشل هذا الادعاك لا يقيسل مسن 
الباتلانى ٠‏ ذلك أن الحقيقة التى لانزال نلسح عليها هی أن تخلصسات 
البحترى كلها فى الذروة من حيث الاحكام والتجويسد الفنى ٠‏ وليسسسس 
عند الباتلانى اوعد غيره من النقاد ما يثبت نقيض هذه الحقيقة ٠‏ 

ولا يقبل من الباقانی كذلك تفضيله أبا تام على البحسترى فى هذا 
الیاب » فشان الباتلانی هنا شان القاشی الجرجانی من قبل »م حينصا 
فضل آپا تمام والتنبی على البحترى ۰ بل ريما یکون البالانی متأسرا 
بحكم القاضی الجرجانی ذاك ٠‏ ومسا يكن الحال فما تلنسساه 
قى الرد على القاضی الجرجانسی حيال سالنة الفافلتة بين 
الشعراه الثلاشة ه ینکن آن يصدق سوة اضری فى الرد على الباقلانى 
حيسال تتضليسه أبا تم على البحسترى ولا سيما أن البالانی اسل 
حكسه هذا اسالا منغير أن يورد مبررات فنيسة معقولة ٠‏ یل تحسسسن 
أكثر الحاحا على رفض حكم البالابی هذا ٠‏ والسیب‌فی ذلك أن أباتام 
خاصة قد شارك البحتري فى سالسة الغاء حسسن التخلص فى الککسسپر 
من شعره كما أكد الاسدی من قبل ٠‏ 


(۱) امجاز القران + س ۲۲۷ 
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وکان المنتظسر من ابسن رشيسق القيروانسى هآن يقسف موتفا با وسا 
أزاء قضية حسن التخلص عند البستری ه لا سيا الله وتف مشبل 
هنذا الموقف في قضية الاستملال 3 حیث. عسير عن رأيسه الخاص» 


وأردف بمتاقشة کل ما سبقه من آرا* كما مرينسا ء 


ومهما- يكن الاسر فخاية ماعند ابسن رشيسق القیرواشی فى تخلسص 

البجسترى ه هسو قوله ٠:‏ * فاذا لم يكن خروج الشاعر الى السسدح 

متصلا بما قبلسه هولا منفصلا بقوله + (د عذا) و(عد عن فا ) وئصسو 
)0 


ذلك سسی طفرا وانقطاعا ٠‏ وکان البستری كثيرا ما یاتن بے *. 


وهذا وصصف تقريرى لخريج البحسترى ولا ینطوی على وجهة تشر 
خاصة ٠‏ وهذا تحفسظ مناسسب من القیروانی بلا شك ۰ وعلى الرفم 
من أن ابن رشييق لايكاد يعدل بای الطب ثاتها آخر قى پنسساه 

0 

القصيدة ه خاصة * فى فصول هذا الباب الثلاشة ٠”‏ الاستهسسلالء 
والتخلسص ٠‏ والخاتسة: ٠‏ مع ذلك لانستطیسع أن نقول أن القیروانی فاضل 
بسيين البحترى وأيسى الطيسب ٠‏ فتفضيسل القیروانی للمثنيسى تفضیسسل 
عا يدخل تحته البحسترى وفیره من شعراء العربية . 


وامتد الاهتمام بتخلی البحستری الى القرن السابع المجصرى م حیت 
نجسد ابن الأثير الجزرى يشير هذا الموضوع من جديد ٠‏ فهویقسول 
عسن فسن التخلص : * والشعسراء متقاوتون فى هذ! الباب ه وقسسد 


يقصر عنه الشاعر السضلق الشهور بالاجادة فى ايراد الالفاظ ه واختيار 


ناه لم یرشق فى التخلسص من الغزل الى المديح ه بل اقتضبه اتتضابا ”. 


(۱) العمدة؛ ج اس ۲۳۹ 
(۲) الصدر قسه + ج ۱ص ۲۳۹ 
(۳) الشل السائر دج ۲س ۱۲ 


سا 

وبطبيعة الحال ليس عند ابسن الأثير أى جذيد قى فسلنيذاً 
الوضوع ٠‏ نما عنده هو ما عند القاضى الجرجانی ء وألباقانسسی 
من قبل ۰ وان کان كلام ابن الأتير هنا أشسد صلسة يكلام الیاقانسی 
بل يكاد يكون قبسا منه ٠‏ والغيب فى الاسر بعد ذلك أن ابن الائسیر 
يورد طرفا سن تخلصات البحسترى » تم لا يملك الا أن یعجب بسا 
غاية الاعجاب ه بل عدها ” من الملائسح فى مدا ار علسی 
حسد تمبیره ۰ وشل هذا أن دل على شىء فائما يدل على الضيسم 
الذى لحسق بالبحسترى من سو فهم النقاد لهذا الجائب من شحره ٠‏ 

وفى خاتمة هذا المیست ٠ه‏ لابد لا من تأكيد حقيقسة أن البحسسترى 
كان من احسذق الشعراء ۳ فن حسسن التخلص ه ومن أعرفهم باصوله ۽ 
وان کان شاعرنا لم يلتم بهذا الفن فى شمره کلسه ۰ ولکن غالبية النقاد 
باستثناء الاسدی غام علیهم وجه الاسر ء فخلطوا بين ما ینکن أن یکسون 
تقصیسرا یتملق بحدم الالتزا بهذا الفسن » وما يكن أن یکون قصورا فيا 


يسس ملكة الشاعر » وینال من قدرته على الربط پسین النسیسب والمدیع ۰ 


على أن هذ | لا يعلى اننا تداع عن الیتری دناعا لا آساس لسه 
من الموضوعية ه فنحن ثلا شارك نقاد البحترى فى مؤاخذته على عدم 
الا لتزام پمبد؟ حسن التخلص ه وذلك لما لهذا المبد؟ من أثر طيب على 
آحکام پنا* القصيسدة ٠‏ وتوئیسق أجزائها التقلید ية ۰ 

ولكن تبسل أن شرغ من هذا المآخذ علينا أن نتذكر حقية a‏ 
كثسرة شصر البحترى ٠‏ وكثسرة قصاكد المدح عنده كثرة مفرطة ه لاسیصا 


اذا ما قيس بابسى تام ه أوبايسى الطيب ٠‏ فلعل مل هذه الحقيقة 


(۱) المثل السائر : ج ۲ص ۱۲۸ 


تون — 

تقوم لشاعرنا مقام العذر ه ومن ثم تخفف من وطاة هذه الوضنة ٠‏ 
ج خواقم_البحستری : 

لم یعتم نقاد البستری بخواتم تصائسده » مثل امتمامهم پاستهلالاته 
وتخلصاته » بل كاد نقول أنهم اهطوا هسذ! المجائب اهمالا تاما ى الا اذا 
استثنيئا خاتمتی قصيد تين من قصائسد البحترى نوه بها الشيخع البصسرى 
فى معسرض منازلته للحاتسى وفى تلك المناظرة التى أشرئا الیما فى 
مناتشتنا لعنصسر الاستملال ٠‏ 


00( 
والخاتسة الاولسی تتکسون من بيتين هسا قوله ؛ 


اليك القوافى نازعات شسسؤارد! 
پسسیر شاصی وشيها وینشسسسسم 
وشرقسة فى النظم ضریزیه ها 
بها وحسنا أنها لسك تنظ سم 


9 
وتتکون الخاتسة الثانيسة من بيتين کذ لك هسا توله ه 


الست الموالنی فيك نظم تصاقسد 
هى الأنجم اقتادت مع الليل انجسا 
ثناء تخال الروض فيس متسسسورا 
ضحصی ووتخال الوشسى فيه منسا 
على أن الملاحسظ هوان هذه الأبيات ه لم ترد فى ديوان البضتسری 
على اعتيارأئها خواتم ه وانسا وردت نی عون القصيد تین . 


ویخیل الینا أن عدم احتمام کبار النقاد بخواتم القصائد ب سواه عند 


(۱) زمر الاداب : چ ۲س 1۲۰ 
(۲) الصدر قسه « ج اس ٩۲۰‏ 
(۲) ,انظر : دیوان البحترى : ج ۲ص ۱۹۳۱ ۰ وانظر ج ۳ص ۰۱۹۸ 


و د 


البحسترى آوعنده غيره ‏ أمرله ط يبوره ٠‏ فضلا عن الصعویات الشكليسة 
التى یکن أن تعترض سبيل الناقد فى سألة التاكد من‌آن تخر 
بيست أو بيتين ‏ فى القصيدة 6 هو الخاتسة التى وضعها الشاعسر 
بالفعل ٠ران‏ أبيات القصيسدة لم تخضم الى أى ترتيسب آخسر- فضنسلا 
عن هذا فان حقيقة خواتم القصائشد العربية فى ارتی نماذجاه 
ليس فيما ما يؤكد بان هذه الخواتم تعتاز بأيسة مزايا ۵ سواه آکانسست 
هذه المزايا فنيسة كمزايا الاستهلالات ه أو كانت فثيسة وشكلية معا كمزايا 
التخلصات ٠‏ 

نحم هناك كثير من التقاليد الادبيسة تیلست حول اصول صيافسسة 
( الخواتم ) ه ولكن يبدوأنها لم تجد اذ نا صافية من كيار الشعتسراء» 
هذا اذا لم نقل ان آغلب تلك التقاليد تد صیفست فى عسور 
متاخسرة - فسدت قراح شعرائها ه وغلبت على نقادط نزة الاهتمام 


بالشكل ه والامعان فى فسسرض القيود ٠‏ 
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ا البتسسساء المسيقسسسى ۽ 


تسد بو 


تعبد الوحدة الموسيتيمة ( الوزن والقافيسة ) أبرز اثماط الوحدة 
فى تقصيدة الشحر العریسی ٠.‏ فقد قطعت القصيسدة الحربية شوطا 
بعيدا فى هذا المجال ه بحيث يكن القول انها لم تصلتا الا يعد 


أن شجت ضجا موسيقيا » ليس فيه أدنسى مظهر للشذوذ أو الاعوجاج ٠‏ 


وحينما لحلل الشيرم النظري لموسيقى القصيدة العربية» قلف 
على مجموصة من الإقاعات الصوتية ( التفاعيل ) ه یحکها سسسسق 
موسيقى محسين هسو( الوزن ) ٠‏ ويمكن أن يظمر هذا الوزن 
فى أكثر من صورة موسيقية ه بحيسث تصيح کسل صورة (بصسر) 
من الشصر ۰ 

وقد حصر العروفیسون ایقاعات الشعسر الحرسی ‏ فى شمان ايتاعسات 
أوتفاعيل ه اثنتان منها خماسيسة» هما + ( فحولن) وو( قاطن) ٠‏ وست 
متها سباعية » هى : ( ضاعيلن) ٠‏ ( فاعلاتن ) هو (ستفملسسن)» 
و( مغاعلتن ) و( قاطن ) ء و( و ۰ 


اما الصور الوزئيسة التى تنتظم هذه الايقاعات وفهسى ما أصطلع علیسه 
ب( بحور الشعر) ۰ نبحسر الشصر اذن هسو نظام خاص من الايقاعسات 
راشهر البحور الستعملة هى البحور السدة عشر المعوفقة 
فى كتب العروض ۰ وهی البحصور التى تم استقراق ها من الشعر العريى 
القديم » ولا زالت مشهورة متداولة الى الان ٠‏ 


(۱) انظر : العيدة وج ١ص١١٠١‏ 


مت ۲۲ — 


على أن ثسة آوزان غير هذه طرأت فيما بعد 4 فى عصر الشعسسراء 
المحدئین » شل : الموالیا ووكان كان ه والقوما ه والدویست ه والساسلة 
والموشحات ه والژجیل .... تس ۰ 

والى جاب ذلك نجسد ایشا ه ما يعرف بالبحسور الممطة موی 
عبارة عن تصورات ذهنيسة تجريدية » ليس لها ما يمائلها فى واقع الشعرء 
وانصا أدى الیها استکسال النظر العروضى ء ونضج نظرسة عسسسووش 
الشمر الم ٠‏ هذه صورة مختصرة للاطار العام لعروش الشعسسر 
العريى فى فهوسه النظري . 

أما مسالة تطبیسق الشهى النظری العروضی على واقع البيت الشهری» 
فان أهم مافى ذلك هو ضمى ( الرحاف) وو( العلة) . ومسا 
فى نظر العروضيين : تغيير. زيادة »أو نقصا ‏ یلق باجزاه ی 
وهذا الشیسم لا يعنى آثر من أن العرضيين کائوا ينظرون الى 
الزحاف والملة على أنهما مظهران من مظاهر شذوذ بيت الشصر ع سن 
ذلك الشيى التجريسدى الماثل فى الذهسن ٠‏ أوعن ذلك الایقاع الجاسد 
فى كتسب العروض ۰ وسن هذا المنطلسق ذهب العروضيسون يستقصسون 
مظاهر الشسذوذ هذه ٠‏ ويلقيون كسل حالة منها بلقب خی ٠‏ وهی 
من الكثرة بحيسث يصبسح استيعابها أمرا بعيسد المتال خاصة فى يشل 
عصرنا هذاء 

متضح من هذه الصورة التى تدسناها أن الحروض العری یکسسساد 
يكون علما بالمعنى الدقيق لهذه الكلسة ٠‏ فهو يدرس موسيقى الشعر 


(۱) انظر : موسیقی الشعر دء ابراهسم أئيس هس ۲۱۰ 
(۲) الصدر قسه وص ۲۰۹ 

(۲) انظر: المعيار فى آوزان الاشعار ص۲۰ 

(4) انظر + الوافى فى العرون والقوافنی « س ۲۵۰ 


بت ۲۲۷ 

دراستة موضوعيسة » على اعتبلر انها نسب صوتيسه مجتردة »تقسر سينا 
علميا لا مجنأل في للأخذ رالود . 

ويبدو أنه لا خطر من الفهسم العروضى لمومنیقتی الشعر ه حیئسا 
يظل هذا الفهم فى حدود العلم النظرى الستقل عن ظريسة 
النقد الأدبى . 

ان نظرية النقد الادیسی اليس لا تفصل لصتن الوزن عن مجنل 
عناصر التجرببة الشعرية الاخسزی * ذلك لأن لغة الشحر ليسست 
كانغام آموسیتس مجرد عثاصر صوتية رة پل هی عتاصسر 
لخوية » لايفازق فيها الصوت النختى. بای حال ۶« 

ولمسذا السبب نجد أن كار الثقان اليم يصرصون فى هسسنا 
الجانب بتولمم + * نحن لسری أن السوت والوزن پیب أن يدريسنا 
كمتصريسن نی مجشل العمل القلى ٠‏ وليسس بمعزل عسن المعثى ٠”‏ فعلى 
على هذا الوجه الشاسل من النظر الى التجربة الشعرة » من 
حيست هس تجربة متكاملة بجميع عناصرها اللفظيسة ه والمعتویسسة ه 


والموسيقية هيسسير النقد الأد بسى الحديث ٠‏ وهی نظرة تختل ف 
فيما يتعلسق بالجانب الموسیقی عن نظرة العروضيسين السابقة اختلافسا 
جذيا. 


والاسر الم سف أن قاد نا الأوائسل رقم ما ارتوا منعمق فى كتسسير 
من مناحسى النقد الأدبى وقد وقفوا فى مجال دراسة موسیتی الشحسر 
عند حسدود الفهم العروضى الآنسف الذکر ۰ قغايسة ماعند الثاقد القديم 
فى هذا المجال ه هو النی على اختلال الوزن فى البيت اذا وجسد فيه ه 


)0 مقفمىم الشعر: د٠‏ جابر عصفسور ه ص 1۱۱ 
(۲) ثظريسة الادب هس ۲۲۱ 


ند ,۲ ۲ سم 


أو التنبیسه الى الزحافات والعلل على طريقة العروشییسن وقهمم الجاسد 
لموسيقى الشعر ه أوما يتصل بعشل هذه الجوائب السطحينة وكيثاققة 
القوافسى ٠‏ والضرائر الشعريسة وأو نحو ذلك ٠‏ فليس بين قادناً القدامى 
من حاول أن يتصور موسيقى الشعر تصورا آنيا لا قبليا م وأنها عنصر تاپسست 
تی طبع الشاعره يمكن أن يطبعها كل شاصر بطایصه الخاس ه وأن ينحق 
بها فعوا خاصا ۰ فعلى سبيل التال ترجسع الزحافات والعلل الى 
يخضيج اليما الشاصر الى الحركة القسية اد ٠‏ فزيادة حركة 
. أوساكسن فى الايقاع أو التفعيلة ه أو نقس حركة اوساکنن» كان ممن 


السکن أن تفسر تفسيرا فنيا يلائم كل تصيدة وجوها التفسى الضاس ۰ 


ويبدو أن الموانسع التى حالست يسين القدماء وشل هذه الفاهصهم 
| النقدية المستقيسة هت من أن تسس : خاصة فى مشل مسسسذا 
الموضسع ٠‏ هذا .على اننا ینکن أن شير الى أن أهسم هسته الموانسع 
يكسسمن فى تصور غالييسة الثقاد القدامى. لعطية ابداع الشع ر ه 
تصورا جزئيا مفككا ٠‏ وذلك على تحصو ما نجند عند أبن طبُاطيسا 
الملوى الذى يقول + * فاذاأزاد الشاعر بنا قصيدة مخض العنسسی 
الذى يريد بناء الشعر عليه فى فکسره شرا » وأعيد له مايليسه ايه 
من الألفاظ التى تطابقهء والتوانی التى توافقه ٠‏ والوزن الذى یسلسسس 

(9 

له القول عليسسه”: وقد تكرر هذا التصور نفسه عند آیی مسسلال 
المسكرى فى قوله + ” راذا أردتأن تعمل شعرا فاحضر المعائى 


ألتى تريد نظمها فكيك ٠‏ وأخطزها على قليك هوأطلب لها وزنا یتاتسسی 


(۱) انظير : الاسس الجمالية فى التقد الصربى وص1لا؟ 
(؟) عيار الشحر ه ص ه 


شب ۲٩‏ هت 
ب الت 
فيه ایرادها ٠‏ وقافية تحتنلهننا *. . . 

لامك أن نشل هنذا التصور ية الابداع الشحشری تصور ساذج ه 
بل اله يقس علق هم ینز منحيدم + ثالمس روف اليم أن عليسة الاپسداج 
محنداة بقابلة ه لایلفضسنل غاصسر منها عن آخل. ه وتسم فسی وقت وأخداة 
زليس فى مراحسل ‏ والسیب فى ذلك يرجح الى آفسر الخیال فى هذه العملية 
* فالخيال الشعري يتميز بالقدرة على خلسق أثر موحد من الكثرة ه شلسسسا 
يتميز بالقدرة على تعديل سلسلة من الافکار ه بواسطة فكرة واصدة سائسدة 
أواشعال راحسد ميطر تى مرعحلة واحدة متكاملة و لا مراحسل متعاقبة 
يسل أصبسح من الثابت اليس أن " الشاصر لا يقصد الى ایسدام 
قصيدة على آساس مخطسط ثایست بوضوع لها من قبسل 4 وحتى لوحساوزل 
ذلكمرة ه فال لايستطيسع تحقیسق ما رتسب ولا تتفي د 1 

واذ! آغذنا الى جانب عامل التصور الجزئی لعطيسة الابداع الشعسسری 
عائلا آخر ه هسو الثقة فى الفهم العروضى ٠‏ من حيث دقته ه والاليسة 
فى تطبيقه ‏ اتضح لنا طرفا لا باس بسه من قوة الموائع التى حالسسست 
بسين النقاد القداصى ه وحيويسة الدراسة الموسيقيسة ء پحیست‌امي هذا 
الجانب من النقسد الأدبى القديم فاا الا من الاراه الحروضينة» وما يتصل 


بها من تطبيقات آلية ه وشل مجردة ٠‏ 


۱4۵ الصناعتسين : ص‎ )١( 
۷۷ (؟) الصورة الفئيسة ه ص‎ 
۲٤١۱ص6 الأسس الفئيسة للابداع فى الشعر خاصة‎ )۲( 


۳ 
روش البحستى وتوافیسه والظواهسر الموسيقيسة فى شعو 

1- عرض الیحستری و. 

يكاد يتفق النقاد الذين اهتسوا بنقد أوزان البستری ه بانه قد خسيج 
عن الوزن فى بيتين من الشعر » من بحر الخفیسف . 

والبيست الأول هو قوله : 

ولماذا تتبسع النفسس شيئلا 

جعل الله الفردوس مله جسزا» 

وأول نقد عروضى لهذ! الییست ه يقابلنا عند ابن العميد ٠‏ نقد 
حدثنا الصاحب ابن عباد عن ندوة أدبية جرت فى مجلس اين العيد 
وکان من ثمراتها بعض ملحوظات نقديسة متنوعة حول شیر البحترى ٠‏ والسذی 
یهمنا الآن من هذه الندوة الأدبية ه هو انتقاد اين العميد العروضسی 
الموجه الى هذا البيست ه ويصفة خاصة الى الشطر الثانى مله ۰ فالسذ ی 
يراه هذا التاقد ه هو خسريج هذا الشطر عن الوزن ووذلك راجسسسع 
الى زيادة ( سبيب) ۰ ولم يكتف اين العميد بهذا النقد ٠‏ پسل أجرى 
تعديلا فى شطر البيست لكى يستقيسم عروضيا ه بحي ثأصيسح شطرالپیست 
كن 

( جعل الله الخلند مثه جلا ) 

آما الاسدی فقد افاض فی نقد هذا البیست حيسثعمد الى تقطيعه عروضیسا 

وذ كر تفاعيله للكشف عن موطسن الکسو فيه ٠‏ وخلاصة ما انتمى اليه 


الاسدی فى هذا الصدد هو آن الشاعر” زاد فى البيت سبباء وهو 


(۱) انظرء الكشف عن مساوىء شعر المتئيسى فص ۳۲۱ 
(۲) اظر:. هه ا هه ف 4 ص ۳۹ 


مت ۲۴۳۱ - 
حرفان ؛ 1 ألياء ۾ فق اسم الله عز وجسل ه واللام من لفط ادر 
ولابانة العلمية پلینه الاسدی فیقول + * وقد رایست البیت فى 
إعنض النسخ : ( جصل الله الخلد مله پواه ) فان يكن مكنذا فقدتخلص 
من اه ویغلسب‌علی الطی أن هذه الروايسة التى ذکرها الآمدى 
متائرة ياصلاح ابن العميد السایق فى الییست ۰ فان صدق هذا الظسسن 
فليسس لاعتذار الاسدی عن الیستری بکان من القبسول ٠‏ لأن اصلاح البیست 


كان من اجرا* تاقد ولیس من اجراء البتری نفسه 


آبا تانی بيات البستری التی خسیج فیماعن الوزن » فقد وصلنا بروایسات 
مختلفة من طرق عسدة ٠‏ 
فالرواية الأرلى : هى روايسة الصاحسب ابسن عباد ه يسندها الى 
أبسى الحسن المنجم ٠‏ عن أبى الغوت ه ابن البحسترى ٠‏ وقصسص البيست 
فى هذه الروايسة هوا 
وق الأيام بالله و أن يو 
شر فيه يس الممرجان الكبيسر 
والرواية الثانية : هى رواية المرزبانی 4 يسئدها الى على بن هارون عسن 
ابن عسه اہی الحسن أحصد يسن یخی وعن أببى الغوث »ابن 
البختری ۰ ولس البيت فى هذه الروايسة مس 
ركان الأيام أوشر بالحسس * بن عليها یم الهرجان الكبيسر 
وهناك رواية ثالشة » صی رواية ایسی العلاء المعسري ءوالبيت فيها 78 
وأحق الأيسام بالحسن أن يسو 
شر عله يس الممرجان الكيبسسسير 


0( الموازنسة دج ۰۸۱ 

5 ۶ چ ۱ص۰۸؟ 

(۳ اسف عن مسا وی“ شعر المتبی ٠‏ ص ۳۱ 
(4) الموشح : من د.ه 

(۵) عبث الوليند : ص ۲۷ 


بت ۲۳۲ س 


وتتفسق هذه الروایات الثلاث كلها ه على أن فى هسذ! البیست زيساههة 
بسب خسيف ه عسو (الياه والوار) مسن كلسة (يسم ) الواقعة فى 
الشطر الثائتی ٠‏ وصذا صحییح حينسا سلم بأية رواية من هسسسذء 
الزوايات الثلاث فسى صورتها الراهئة بيسن أيدينا ٠‏ 


ولکسن یبدو آن هذا التسلسیم فیسه ضسرب من الاجحساف ی حسسق 


الشاعر » لا سيما أن مسن بسيين القدماء انقسهم من شك فى روا 
الصاحسب.غن أبنى الفوث + وهی الرواية الاولسی کما مر بيا + 
والفك الموجه الى هذه الرواينة هو ما تجنده عند این رشيسسق 
القيرواسى ه فقد قال : *أنشد الصاحب ابسن عباد قال ۰ آشدنسی 
علس بن المنجم وقال + أشدنى بی الخوه لابیے + 
راحق الاسام الاس أن يق ٠‏ 
ثر فيه يسن الشرجان الكبسسير 
وأنا أقول (یمنی لفسه) أن ابا الفوك جاه من تبلكه الخذلان فى 
هسذه الرواية ه فويل للآبه من أبئا الس 1 ودع المثل القدیسسسم ه 
ولا أظن البحترى قال الا : 
واحنق الأيام پلاس أن تو ر( 
شر ين الممرحسان الكبسير ٠”‏ 
على الثم من أن روايسة القیروانی هذه ليس لها ما يسند ها الا الظسن 
فتحجن اميسل اليها والى الأخسذ يها ٠‏ والسبیب فسى ذلك هوان هذه 
الرواية لم تتدخسل فى تخییسر صياقسة البینث الا بحسذ ف حيرف الجرء وصل 
الفعل ( توتسر) بالضير ووهو ( الها" ) ٠‏ ولوتأطنا حرف الجر 
هذا فى الروايات السایقسة لوجد ناه يرد فى صور مختلفة ه يل متباينة اد 


(۱) العسدة وج ۲ ص ۲٩۹‏ 


— عا« ل 

التباين ٠‏ فهو فى رواية الصاحسب (فى ) موصول يضمير المذكسره 
ای" (قیته 1 ٠‏ وهسو فى روايسة. المرزبانی (على ). مصول باليس 
الب نسد: أى (خليما) ٠‏ أما فى .روايةأبى العلا" المعري» فان حرف 
الجر هو (من ٠)‏ موصول پضیر المذكره أى (عته ) ۰ ثهذه الصسور 
المتباينسة لحرف الجره تقوی فى أنفسنا الك ه وتجعلنا أميل الى 
الاعتقاد بان حسف الجر هذا واند غزسب تبلل الى بيت البحتسرى 
من وهم ابه يحيى الیکنتی پاپنی الضوث ه ثم سترى الاضطلسراب 
من جرا قلسق هذا الحرف فى كانه الى الروایتین ال"خرییسن» فبصذف 
هذا الحرف » ووصل القفسل بالضسير ‏ كما صنسح القیرواتی - یعتسدل 
وزن البیست ه ويعسود السی استقامشه الموسيقيسة ٠‏ 

ولا يقف میلنا الى ٠‏ رؤايسة القیروانی علد هذا الحد فحسپ » بل 
نذهسب الى انها أفل فن روايسة دیوان البحستري » التى جاه البيبتكة 


)۱ 
قیها هحكذا: 


وکان الایام أوئسر پالسست. * بن عليها ذو المرجان الکبیسر 

فعلسی الم من أن هسذه الرواية سليسة حروضیاه فانها لم تصل 
الى مرتبسة السلاسنة هذه ه الا بعد تدخسل واضح تثاول حذف كلسة 
(یم ) المائلبة فى الروايات السابقة جميعها 6 واستبدل يها كلمة جدیسدة 
هسى كلسة ( ذو) ٠‏ متضح بالمقارنة بيسن رواية ابن رشيسق القیروانی» 
وهسذ» الروايسة » أن الاولبی الیسق بالقبول لقلة تصرفها نی البیت» كمسا 
أنها اساسا قامت على افتراض خطاً الراوى وليس خطا الشافرء 


)4۱ ديوان البحترى اج ص ۸۸۷ ٠‏ 


— ۳ مت 


ب ال قوافسى آلیستی 1 


ليسس فى هذا الجلقب سوق ملحوظات حاير 6 للجدهأ علد ایسسی 
السلاه المعرى ء وتلميذه یی بعلی اتید ۱ 
فالذی لحظه أبو العلاه هو یوج سلاد الثأمنيس 4 فى اعلض 
توانی البستری ه کبانی توله + 
لاتلحقسن الى الاساءة آختیسستا 
شر الاساءة أن تسی* معاأودا 
وأرفسع يديك الى السماحه ضلا 
ان العلا نی القى للأعلبى يدا 
شروى أبى الصقر الذى مدت له 
شیسبان فى الحسنات أبعدها مدى 
ويسرنسى أن ليس يلم شيسسة 
من معشسر من ليس یکم مولسدا 
وكان تعليق أبى العلاء المعرى على هذه الا پیات هو توله : 
” ظن أبو عبادة أن الألف التى فى الكلسة المشردة من أختها وليسسست 
الثانية من المتصلات بالضسیر ه آومن الضسرات فوسها تصلح أن تكسون 
تأسیسا ه فتجیسی* مع ( والد ) و (صاعید ) ء ول مجصح على فضسه 


عند من تقدم وفیره ولا یجعلون الالف المنفصلة تأسیسا ٠”‏ 


)١(‏ هو آیویحلی عبد ألباقى بن عبد الله بن الحسن التنوضی ه قاض 
وفقيه وعریضی وأديب + عاش فى النصف الثانی من القرن الخامسس 
وسسعح هو وأخضوه عبد الخالب ابا العلاء المعسرى رأخذا! عله ۰ انظسر 

ترجمته فى خريسدة القیسر تسم شعراء الشام چ ۲ص ۰۷ واتظسسر 
کتاب القوافسی ص۲۰ 

(؟) رسائل اين العلا" : ص "لا 6۰ ۷ 


0 


وتحرير كلام اہی العلاء ۾ هوان البحسترى فصل آلف التأسي سس" 
من كلسة ( الروى ) ه وذلك فی‌قوله ۰ ( للاعلسی يدا) »و(آبعدها 


مسد‌ي )4 هم 


والصق هنا الى جاتب ایسی العلاء 6 لان سناد التأسيس مجسسسح 
على متصه ٠‏ الا أن يكبون ( الروى ) اسا ضرا ۵ أو جملة اسم 
مش وعدا مالم يتحقق عنسد البستری » فوقع فى المحظور . 

وكا آلم البحسترى بسناك التأسیس فى بعض آبيات هذه المیسد:ه 
ألم به كذلك فى بيست من تصيسدة أخضرى مطلمها : 

( لله عصسر سويقة ما اش سرا ) 
وقد جا سناد التأسيس فى توله : 

لم تدع ذا السیفیسن الا تجدة 

بنك أوجبست لك أن تقد آخسسرا 

فقول البحستری ؛ ( آخرا ) سس ی لاسر ایی العلا" م والقصيدة 
مجردة من الا . 

وصع أن القاضی ابا یحلی ه تلميذ أبى العلاء یوافسق شیضه نسی 
أن البحترى قد أسس فى هذه القصيدة النجنردة ‏ مع هنذا 
لایسلم برای شیخبه علی علاته » پل یسري ۰" آن هذه اللفظة نی 
(آخرا ) یسمل على الغريزة. اشراكيسا فى تواضی التجر لد وید 
ابو يعلى وجية نظره هذه بأمرين ؛ 
الأول ٠‏ " أن التأسيس أكثر ما ورد بكسر ( الدخیسل ) ه وقد يوجبد 
مضموما ٠‏ فأما الدخییل المفتخ فقليل جسد! ١‏ فلما كإنت الخا* شتوحة 
كات خالية من ال 
(۱) انظنرء الوانی فى العروض والقوافسی ه ص ۲۲۸ 
() انظر: رسائل آیسی العلا" هس ۷۴۳ 


(5). کتاب القوافننی ۽ ص ۱« ه ۸۲ 
 )4(‏ ه .هه + ص ۸۱ 6 كم 


بت ۳1 
والوجه الثانی ه هو *۰۰۰ أن هسنه التى هی التاسیس نی( آخسسرا) 
كات فى الأصل هصزة ه وائما صارت مدة لحلة ه فکان. الحسننشن 
من الغريزة یقسع بتلك الهسزة ای ولاك أن رای اینی پملنتی 
هذا من الوجاهة ما یسوغ قبولفة ويخزي الأخذ به ٠‏ فسسی 
الوقت فسه يشفع للبستری ويخفل عله وطاة النشد : وان کان 
ماعلیحا العروضيون يخالف ذلك ۰ فم ل لما فى مقاييسم من اة 
وتجويند - قلما يتجاوهون صع غريزة الحتین الفنى » وثرقنة النسننسدوق 


الا دپ فا 1 ۲ 


ج الظواعر الموسيقيسة فى شمر البحترى » 

أولا : كثرة التعاف فى شعن : 

كثرة الزحاف فى شصر البحسترى ظاهرة موسيقية لفتت انتباه ناقديه. 
ويبدو آن آول من تنبه الى هذه الظاهرة هو ابوالعله السنسی ه 
اذ يقول : ” وقد زاف أبوعبادة فى مواض ك - على أن المعصسسسري 
لم یوسح مدلول هذا القول ه ولم يكلف قسه عناء البحسث عن علسل 
هذه الظاهرة ه ومدى أثرهسا على شعرالبحتي ٠‏ 

غيرآن ثسة تاقد آضر هو ابن رشيق القیروائی ه تحدث عن هذه 
الظاهرة حديثا قصيرا ٠‏ ولكنه ینطوی على حسسن فنى » ونظرة نقديسسة 
صائبة ٠‏ يقسول القیروانی فى هنذا المعرض : " ولستا نوی الزحسسساف 
الظاهر فى شعصر مصدث » الا القليل لمن لا يتمم كالبحستري ه وما أظنه 


كان يتعمد ذلك ٠‏ بل على سجيته ه لأت کان بدويا من ری ( شيج ) 


۸۲ كتاب القوافى + ص‎ )١( 
۱۲۱ عيث الؤليد : ص‎ )۲( 


۲۳۷ — 


ولذلك أعجسب الناس به ه وكثر الغنا؟ فى شعي »ع لستطراها لما فيسه 
من الحصلاوة على طبسع یداو 

وضی حديث القيرولنى هسذ؛ على ايجازه »> صالتان على قدرکیسیر 
من الاهمية ۰ السالة الأولسى هى تعلیل التيروافى لظاهسرة شیسوم 
الزساف فى شمر البحتري » ورد ذلك الى شاه البحترى فى 
البادية ٠‏ والسالة الثانية هى كتسرة الفنا* فى شصر اليحتسرى 
واقبال المغنين على شعن هثم علاقة هذه پالسالة الاولسی ٠‏ 


ویتضح وجه السألة الأولى ه حيئسا تصرف أن الشاصط ينل 
البد وی كان کثیرا ما ينشد شصووه_ ویتهلی پسه ه بل أنه کان كثيرا ما یفز ع 
الى الغناء لکی يزن به الشعر ۰ والذی يويد هله الحقيقة هسو 


ما رواه المرزيانسى ه عن عبد الله ابن يحسى ه أي قال : " کانت العصرب 


فق 
تخضنی النصسب ه وتسد أصواتها بالنشيد ه وتزن الشعر بالغل“+غسساء”. 
ول حسا ن بن ثایت‌کان يعنى شيا من هذا القبیسل نی قوله 
۴ 
الشهور :+ 


تشن فى كل شصر آنت قائله 
ان الغناء لهذا الشعر شسسار 
أى كما يكون الشسار هسو الوسيلة التى تمتحن يها الخیل » والیکان 
الذى تمر فيه بأقسى التجاربه فكذلك الغناء للشعر ه هو الوسيلة 
التى يكن أن تبسين خلسل الوزن وشذوذه ۰ 


(۱) العمدة: ج ۱ص ۱۵۰ 
(؟) الموشم + ص 1۷ 
(۳) المصدر لفسه : ص47 


بت ۸ب 
على أن الذى يمنا تأکیده يداك + هوان اماد الشمر ٠‏ ار 
التغى ينم من لهنم شبسل الزخاف الى الشز و وتكئنة مله ٠‏ 
وتبيان هدا هو أن بيست الشعسور خيلا پلفسد 39 آلسوت » أو 
بتفثی به ٠‏ لا يظيتز یه ومن ألا (جوفتر الايقاع) ه أو مايصرف 
فى العرض بب ( الوقف ) ن أا الأضسوات الساکشة الى تش سل 
غالبا ما يعرف فى غلم العروشش بط ( قوالش الانهناب ) ة فهستى 
غرضة لأآن تسقط » لأنها حیشذ تصبح اصواتا سأكئة لاییزمبا 

٠ الساسس‎ 

وریما یجدر بنافى هذا المقام ه أن نسوف مثالا من الشعسسر 
القديم الذى پکشر فيه الزحاف ثم تبسن يعد ذلك کیسسسسسف 
آن, انشاد هذ االشعسر أو التفش يله ء يخفى الزحاف فل 
طیاتسه » ویلبس على الساسح ه پحیست لايكنه أن يكتشف اسر 
هذا الزحاف الا بعد الفصص العروضى 4 والتقطيسع الوسيقى 

فلو أخذنا قول بعش شعراه لام 
اليم يبنى لدويد بيتسله * لوكان للدهر بلى ابلیته 
آوکان قرنی واحسد | که × يارب نهسب صالسح حویتسسه 

۲ 


ورب غيسسل حسسسن لویتسسسه 
شل هذا الشعر ینتشسر فیسه الزحاف بكثسرة ولکسن شاهد سسا 


هو الشطر الاضیر : 
ورب غيل حسسسن لوية 


(۱) طیقات فصول الشعراء : ج ۱ص۳۲ 
(5) الغیسل : الساعد الریان الستلسی» 


5 
ففى هذا الشطر من الرجسر ثلاث تفعيلات ة دخل نيما 
الزحاف كلما ٠‏ نفس الأولى خيسن 4 رش الثاليية طی 4 اى 

الثالشة بن ٠‏ 
فلو أن منشدا آنشد هذا الشطر ورضع صوته به » أوتغلى 
به لأصبح وضع الشطر هكذا؛ 
وارب غيل حاسن لاویتسسسه 
مستفعلن ستفعلسسن ‏ مستفعا ۲ 

فالذی لاحظه هنا أن الفتحة بعد الواو قد أصبحست صوتا 

ساكنا ه ركذلك فتحة الخاء واللام ٠‏ فض هذه الحالة تصيسح 
( تفاعيل)ة البيست تامة ه لاكان فیها نلزصان ۰ 

ونخلص من هذا التحليل الى أن علة شيوع الزحاف فى شعسسر 

البحترى ترجرع الى هذه النزصة البدويسةه أى تزعة اتشاد الشصسر 
ومد الصوت به ه أو التغنی به ٠‏ ویبدوآن هذه التزصة قد لازسسيت 
شاعرنا فيما بعد وحتى وهو فى بلاط الخليفة ٠‏ فالمعروف عن البحتسسری 
أنه كان ينشد شعره بفسه » وكان يتغنى بهه بسل اه کان کثیسرا مسا 
پشدی پیسذا الق ما يجعلله سشريسة للساممين ان 

هذا فيما يتعلق بالسالة الاولسی فى نسص ابن رشيق القیروانی ٠‏ 

أما السالة الثائية ه ای كثرة الغناكء فى شعر البستری » قيب سدو 

أنها رثيقة الصلة بالسالة الأولى ه فقد عللها القیروانی بالحصلاتة 
فى شعر شاعرنا ه وما فيه من طبسع البداوة ه كما مرينا ٠‏ 


على الم من ابتسسار هسذا التعليل ٠‏ وبا فيه من غموض » فسان 


بامكاننا أن تکشف عن حقيقة العلاقة بين كثرة الزحاف فى شعتر 


۱۷۲۲ انظر : الأغانی دج ۱۸ ص‎ )١( 


۳ ۱ 
الیستری ووكثرة الفنه فى شوه ١‏ وقسبیر ذلك هو أن بيت الشسسر 
المواحف ١‏ أكثر مروئة ه وأشد طواعيسة من غيرة ه خاصنة فیما يتعلسسق ۱ 
بالتنفيم البوسیقی وتكييف الشمر لاصول الننله أ على حسين أن البیست 
الكامل التفاعیسل ه أو القزيسب من هذا + يكؤن ثد وصسل غاية جه 
الموسیتی » نا لا یجسل فيدة فسحة کی لحزنة المفلق ار الشدء 
هنذا الى جاسب أن الزصاف - كا فلا من ألمقال الشعری الششابسق 
- عبارة عن مثافذ صوتيسة ساكشة » وهى پهسذه الصفة » تقبل 


مسد الصوت ه وقصره و حسب غبة المثشد أو المغتی ٠‏ 


على أن اللاحسظ بعد ذلك » هو أن زحاف البحسترى غ كثرته + 
وتقشيسه فى شحو ه لىم یصل الى مرتبة الزصاف الشاذ الذى ينبو 
عن السسح ويستتكره الذوق » اللهم الا فى القليل التادرء وى 
وجه التحديد لم يحصر له النقاد فى هسذا المجال سوى بيتسسين 
من الشعسر المزاحسف زحافا اذا غير ای ٠‏ ولاثك أن ضآلة 
هذا العدد من الزحاف الثاذ فى شعر البحترى تکفی قى 
الدالالة على مسدى تحفسظ شاعرنا فى موسيقسى شعره ٠‏ وشدة احتراسه 
م نكسل ما یکن أن يخل بها أو يسبسب شازها بحيث ستطیسسم أن 
نقرر فى نهاية الأمر أن ظاهرة کتسرة الزحاف فى شصر الیحتسسسری 
ليست أقلى من ظاهرة موسيقية ممتازة » أكسبست شصره ثروة من التقسسم 
والتلويسن المسيقسى فى حدود ما تسسح به وانسین شعرنا العریبی » 
ومفاهيمها التقليدية ٠‏ 


1 انظر: الموازئة « ج اص ۰٩‏ ت۱۰ 
.وانظر ایضاً : عبث آلولید + ص ۱۶۱ 


بت 553 سه 


ثانيا 1 كندرة الفزائر فى شعسر البحسته ۰ 

يعد ابو العلا” الممرى الناقد الوحیسد الذى اهتم بضرائدرالبحترى 
الشعريسة ٠‏ اما سائسر النقله فليس لهسم مشاركسة تذكر فى هذا 
الجانب ٠‏ والهنم فى الأمر أن المصرى يذل جهندا ليس بالتليسل 
فى تتبسع ضرائسر البستری» فقد أحصى الكثير منیا » وعلق علیماه‌واشار 
فى مناقشاته الى بسض الخلافات اللفوية والنحوية . 

على أن من أهم ما قرره المعرى فى هذا الجائبه هو ککس نز 
الضرائر فى شعسر البحسترى كثسرة فرطم * فالبحسترى كما يتسول 
المعرى : " كان لا يحفل بضرورة ولا حذف ٠”‏ ويعلل المعرى هسذه 
الظاهرة بأنها نتيجة " لسعسة بحره فى الق 2 -. أى أن السبسب 
هو نضج شاعرية اليستری ٠‏ وكثرة عطائه الشصرى تیما لذالنك. 
وهذا تعليل وجيه من الناقد ه فالبحسترى من أنضج الشعسره 
شاعرية » وسن أكثرهم عطاء » أذ لم يتوقف عن نظسم الشصر طسوال 
حياته ٠‏ فسصة بحر البحستری فى القريض وهى من اهم العواصسسل 
اذ ن فى اصطدامه بالكثير من الضرائسر الشعريسة ٠‏ 

على أن مسألة كتسرة الضرائر فى شعر البحترى » لا ینکن التسليم 
بها بسهولة من غير اعتبار لعاملى التحريسف وسو الراوية اللذین منی يهنا 
شصرو ٠‏ فالذی يتايس المعرى فى مناقشته لشعر الرجسل يجده يسردد 
أحيانا عبارة + " ان صح أن البحستری له ٠‏ وار "نصحت 
الروايسة ٠“‏ وما جرى مجري هذه العبارات التى ان دلت على سىء 
فاا تدل على ضصف ثقة اللاقد نی اليس الشمعتسسسرىق 
ا 


۱۱۷ عبث الوليند : ص‎ )١( 
۱۱۷ (؟) الصدر قسه : ص‎ 
۸۲ (؟) الصدر نفسه : ص‎ 
۱۲۲ الصدر سه : ص‎ )5( 


5 ]اسه 

وأنه ریما تعسرض للتحريسف ٠‏ وفى اعتقادنا أن اعتبار مثل هسذه العوامل 
التوثيقيسة » يفسرض علينا مید! الشك فى كثسرة الضراشر الشعريسة عند 
البحترى ه أوجلى الأقسل قبولها فى حصدود ٠‏ فديوان شاعرنا ‏ والحق 
يقال - لم يلحقه من عنايسة كبار الشراح والستتین القدماء ما لحسنق 
مثلا بذیوانی نديسه ابی تام والمتنيسى ! وقد لا نبالسخ حيئها تقسول 

ان اهم الجهسود_ التوئيتيسة القديمة حول دیوان البتری ه کاتسسی 
تدور فى أطار الجسح والترتيب ه کجهند أبى بكر الصولی ٠‏ وعلی اين 
حمزة الاصفيانى + اللذين أن اهتسا پشصر البستی و فاشلا 


)00 
اھتما به فى المظهر والشگسل ۵ وليسس فى فحص الس وتحقيقه 


على أن الملاحظ بعد ذلك هو أن البصتری م اکتاره سن 
الضرائسر الشعرية ه كان مغربا بضرائر معيك ه شل حذف الف 
الاستفهام والذى يقول عنه ابو العلا : اله " قد تردد فى شحصسره 
کا وشل قطم ألف الوصل " فقد جرت عادة أبى عبادة بقطعيا 
فى السادر کی س 1" البحسترى ببعض الضرائسر الرديكلةه 
شل + وصل الف اس ومنع المصروف من العف ٠‏ ولكن دوران 


هاتين الضرورتين فى شحره أقل بكثير من دوران الضرورتین السابقتين ۰ 
وخلاصة هذا الفصل أن ثقاد الیستری ه عنوا عناية جادة پبحسف 

موضوع بنا* القصيسدة فى شعن سواء أكان ذلك فى الجانب الموضوى الشکلی 

أو فى الجائب الموسیقسی ٠‏ 

لس سبي 

e {1)‏ ابر بكر الصولى ديوان البستری ورتبسه على الحروف ٠‏ وجه 
يضا على بن حمزة الاصفهانى ورتبه على الأنواع ٠‏ انظسر : الفيريست 
ص ۲۳۶ ۰ وانظسر : معجم الأدياء وج ۱٩‏ ص ۲۵۱ . 

(؟) عبث الوليد : ص ۱۱۳ 

(۲) الصدر قسه : ص ١١4‏ 


(4) المصدر نفسه : ص ۱۸ 
(5) الصدر لفسه + ص 55-50 ٠‏ 


سم ۳ 4 ۲ س 


غيسر أن صعنوية قضايا هذا الفصل ءامن خیست شبدة احتیاجها 
الى نظرات شمولية ه رعسق نقدى ه قد ترکت آثارا واغحبة مسن 
الجزئيسة ء كما رأينا فى بحسث يئاه التصينددة اللرضوصى ى أو الجسسسود 


النظری كما رأينا فى بحسث موسیقی القصينت: + 


وسح ذلك كله فقد اتبیلا فى هنذا الفصل الى حتاقسق 
قيسة ه يكن أن نذکز متها الصأف البششى فى سألنة خسنل 
التخلص ء وتسديد ااراه اللقدية الضابقة فق ذلك ؛ ويتكسسن 
أن کر نبا كذلك الشف عن طأصرة کت الزساف فى مسر 
البستری ودورها الى فى شعن : 


البابالثالك 0 
فضي الترا نة انات 


تلمفيد و 


لعل التقند العريسى لم يشغل يقفية نقدينة 6 شل اشخالة 
بقضية ( السرقات ألأدبية ) ۰ هذه القضية البارزة التى تطألغنآا 
فى غالبية كنب القدماء الأدبية والنقدية ء سل : كتب الظیقات ه 
زاجم الشعراء »اقب المأسة والخامسة فى لادپ ء شى کب النقدء 


وفى کلب أغجاز الٹرآن » وی کل ما یجنزی مجري هذه الکتب ۰ 


وسح هذا كله فان هذه الكتب ليست تصويرا صادقا لقضمية 
السرقات » فالقفية قد استقلت بنفسها » وأصبحت قفية شهجيمة 


متخصصة فى وقت مبكر جدا ه ريما يعود الى آواضر القرن الهجسري 
00( 
الأول ۰ 


ستطيع أن نشف على استقلال هسذه القضية ومنهجيتها ه من خلال 
تلك الد رأسات النقديسة التق خصصت لبحصث القضية فحسسب ه سسواء 


آکانت هذه الد راسات تعالج قضية السرقات بوجه عا ام مكل 0 ( سرقات 
9{ )۳ 
الشعراء ) لابن المعتزه و( سرقات الشعراء ) لابن ايى طأفسسسر.٠‏ 


أو كانت هد ه الد راسات تعالج سرقات شاعر بعرنه مثل + (سرقات 


الكبيت من القران » رغیره ) لعيد الله بسن يحيى 6 امس روف 
)0( 
بابن كناسسة (تعام ۲۰۷ ) ۰ 


)١(‏ انظر: مشكلة السرقات فى النقد العریسی ١‏ د٠‏ مصطفى هد ارژه 
ص ۸۸ * 

زفق یات الأعيان + ج ۳ ص ۷۷ 

(۳) الفمرسست : ص : ۲۰٩‏ 

(4) الصدر نفسه : ص ۱۰۵ 


س ۲6۵ س 
وقد اشتسد هذا التيار المنهجى فى دراسة السرقات فيما بعد » 
اذ السف مهلهل بن يموت » (سرتات اہی ۷ » والف اپن ایی طاهسسر 
( سرقات أبسى 324 » ولف أبوالضياء پشر ابن يحي (١‏ سات 
البستری من ای ۰ 


وربما یکون أبوالطيب المتنبسی آپرز شاعرعرسی اهتسم النقاد پالبحست 


والتأليف فى سرتاته ۰ فقد ألف عنه اين وكيسع التئیسی ( المتصصسف 
فى الدلالات على“ شرقات ای ) ه والف عه العميدى ( الابائلة 
عن سرقات تس ) » والف عنه ابن آلذهان ( الماخ الک ية 
من المحانی ۳ ) ٠‏ هذاغیر معالجنة شرقاته المبتوشة فى ککسسب 


النقد الأخضرى 5 


على ألم من الاعجاب الذى يمثلك نفوسنا اليم وحن لقف على هسسك! 
العدد الضخم من الكتب التى تناولست قضية السرقات بالبحسك والتأليف 
فائنا لابد أن نصاب بخيبة أمل اذاطالعنا هذه الكشبه يعوا 
أن غالب ظ لفيما كانوا يدورون حول فكرة واحدة هى : ” استقصاء 
السانی وردها الى أصولها لوجود ادنس تشابه حتى لوكانت اصسول 

00 
هذه المعانئى فى القرآن او الحدیست أوالكلام العادى ٠”‏ وان قلة مسن 
النقاد هم الذين كانوا يشعرون بان قضية السرقات ليست فى حتيقتها 
)١(‏ مطبوع بتحقيق د٠‏ مصطفى هدارة ( دار القكر العريى ۰ 
(؟) الموازنة + ج ۱ص ۱۱۲ 
(۳) الفهرست + ص ۲۱۳ ٠‏ والموازئة + ج اص ۳۲ ۰ 
)٤(‏ مطبوع بدون تحقیق ۰ انظر مشكلة السرقات : ص ۱۸۲ 
(5) مطبوع بتحقيق ابراهيم الدسوقى ( دار المحارف) ۰ 
(۱) مفقود ٠‏ وقد الف اين | شير فى نقضه كتابه المعروفب سس سس 


( الاستدراك ٠)‏ 
(۷) مشكلة السرقات : ص ۲۱۱ ۰ 


ند ۴ س 
قضية اتهام الشعزاء بالسطو على المعانى ه قبل أن تكون قضية الابداع 
الشعبرى وما يحيسط به من ظروف ٠‏ وما یو تسر فيه من عوامل ٠.‏ 


فعلى سبیسل التشیسل توصل ابن طباطبا العلوى الى فك ( الاطسار 
الشعرى ) » وذلك حینما نصح للشاعر المحدث ب*أن يدم النظر فى 
الأشعار لتلصق معانيها پفیمه » وترسخ اصولها فى قلبه ؛ وتصير سواد 
لطبصه. ه ويذوب لساك بالفاظها ه فاذا جاش نکره بالشعر ‏ ادی اليه 


)0 
نتائج ما استفاد من تلك الاشعار ٠”‏ 


فما تحسدث عله ابن طباطبا هو الاطار الشعرى الذى لا یستخشسسی 
عنه شاعير ٠‏ وهو منأهم قيود الابداع 4 ومن أشدها تأثيرا فى 
فرض التشابه بين نتاج شاعر وآخسر ٠‏ وان كان اللاحسظ هوان ابسن 
طباطبا الجلوى لم يورد فكرة الاطار الشعرى فى معرض تقوم قضية السرتات » 
وأئما أورد ها فى محرش التصح لشاعر المحدث ء وحشه على كل ما مسن 
شاه أن يقوى أصالته . 

كذ لك تنبسه يعض النقاد الى عامل البيشة وأهميته فى تفهم قضيسبة 
السرقات ه ففى المرازنة نجد الامسدی يداضح عن سرقات البحترى من 
أبسى تمام يقوله + " غير متكر لشاعرين ككثرين متناسبسين ومن أهل بلد يسسسن 
متقاربين ه أن يشتركا فى كتسيو من المعانی ه ولا سيما فيط تقدم الاس 
فيه ه وتردد فى الأشعار ذكره ه وجسرى فى الطباع من الشاعسر رفير الشاصر 
اتال ٠"‏ فعامل البيئة هذا جز لا يتجزاً من ( الاطار الثقانی 
الذى يعتبر هو الاتضر تیدا من قيود الابداع الشحری ٠‏ كما سوف يتضح٠‏ 

والى جاب ادراك اهمية عاسل البيشة فى معالجة قضيسة السرقسات 


جد بعص النقاد قد تفه الى أهمية بعض العوامل النفسية » وأثرسا 


)0( عیار اسر ۶ ص *1 
(۲) الموازن 2 ج اصاه 


NY —‏ 
فى تفهسم هذه القضية ٠‏ فمیدا ( توارد الخواطر) أشار اليه القافثى 
الجرجانی فى ولسه عن الشاصز المحدث + * فان وافق شعرة پمسسض 
ما سل : قیسل سرق بيت فلان » ولفار علس قول فلان.» ولعل ل لسك 
ألبيت لم يقرع قسط سمعه ه ولاسریخلده ه کان التوارد عندهم مقشع 
واتفاق المواجسن غير يكن ٠”‏ فهذا الملحظ القسی الذى تنب 
اليسه القاضى الجرجائنی ه ملحسظ قم ه رعامل مهم يضاف السسى 
العوامل السابقة ه خاصة وآن مبد؟ ( توارد الخواطر) امبسح 


حقيقبة شنية للم نعد نرتاب نیما اليم ٠‏ 


ومن الاسور المهسة فى هذا الجائىب ما تجده عند أبن شيق 
القیروائسی النذی دعا السی تفهم قضيسة السرقات فى ظل بعسض 
تقاليد الشصر العرسی حيث یقول : " والذی اعتقده واتول به : آنسه 
لم يضف على حاذق بالصنعة » أن الصاح اذا صنع شعرا ما وقافيسة 
ما » وكان لسن قبله من الشعراء شعر تى ذلك الوزن وذلك السسروی 
وآراد المتاخسر معنی بعينه فاخذ فى نظسه ب أن الوزن يحص سيره 
والقافية تضطسره ووسياق الألفاظ یصدوه حتى يورد نفس كسلا 
الأول ومعناه » حشی كأنه سمحه وقصد سرقته * وان لم يكن سمه كاله 
ففىكلام القيروانى ما يكشف عن أثر تقاليد الشعر العريسى وخاصية 
الموسيقية » فى تقييد الابداع الشعرى وجمله قريبا من قريب » لاسيما بسين 
شاعرين. پلجان الى بحر واحد وقافيسة واحدة ٠‏ 


والخقيقة أن هذه الطامح النقدية الرائعة تدل على احسساس 


فر من قداسي النقاد بان قضية السرقات يجسب أن تعالج داشسسل 


(۱) الوساطة : ص ۰۲ 
(۲). قراضة الذهب : ص ۸۱ 


س ۲4۸ بت 

اطار موسع » ليقف عشند خندود فلن الشصر وتقالیندنه تحسسبه 
وأئما يتجاوز ذ لك الى البحنث من العواشل الخازجينة الق يكن 
أن ور بصورة أ وپاخنی فى عملية الابداع الشعرى ١‏ على أن الأمر 
ال سف هو أن هذه اللاشم النقدية الرائعة ه ظلست حقائسق 
نششتة فشد آكثز من اند ه ولم يميا لها أن تقلاقی هاوتتلاقم 
في عقل تاقدلاسح بحیش ینستطیسع أن يلسع منها منهجا جدیدا یکنسه 
أن یل محل لك القکرة ألفقيث د فکترة الاستقصاء والتخيج ب 
ی قلبنت على أكثر مولفسی كب السرقات ٠‏ 

ركان من الطبیسی بعد ذلك أن تتمی قضية السرقات برتماه 
رشم ما بذل فیبا من الجهسود. العظيسةهالى قلیل من الاصول العامة 


المحددة وهذه الأصول لا تخیح عن التالی : 


أن السرقة لا تتحقق فى المعنى العام الذى هوحق مشتسسرك 
بين الناس 
ان السرقة لا تون فى المعنى الخاص الذى أصبح كالعام المشترك 
)۱ 


ج - ان السرقة لا تكون الا فى المعثی الخاص الذی انفرد به صاحبسه ٠‏ 

ولما كانت مشكلة السرقات مشكلة نقدية » نشأت فى محيط النقد 
العربى القديم » تحت تأثیر الجملل بكثير من حقائق الابداع الشصري 
وظروفه المعقدة ه فقد أصبح تقببل هذه الشكلة لا يعنسى 
الا تقبل اتهام الشعر العرى بالجمود والتحجسر ه واتهام كبار شعسسره 


العربية بفقر المواهسب ه وضحالة الابداع. 


(۱) انظسر: أصول النتد الأدبى ه أحمد الشایپ ه مي ۲۷۹ ۰ 
3 


3 

وبطبيعة الخال لم يرض ( النقد العربى الحديث) بهذء التهمة 
التى أقل مافيما هوالتقليل من شان الشعر العربى ٠‏ والحط سين 
قيمته بسین آشحار الاسم ه بحيسث أدى الاسر ألى درس قضيسة السرقات 
من جدید ه وتحلیل عناصرها والکشف عن فوامشضينا ٠‏ 

وافضل .ما انتمسی اليه النقد المرسی الخدیست فى اة 
سکن اسزشنات ۰ هنو تسيزما فى ضر أريعشة فواسل هامة هى , 

الایداع آلقلی - والاطاز النمسق مد والاطار الى د 
زالأصالنة والتقلینس ند : 

یی سن فرظ هذا ایند أن شى فى ميل القسيل 
ى کسل عتصبر من هذه العناصر ه ولكن یکسی أن توجز الاشسارة 
اليكل واحسد متها . 

أ الايداع الفنسسى و 

ما أكشر النظريات التى تناولت مشكلة الابداع الفنسی وحاولست آن تسبر 
أغواه ۱۱ فهناك من يري أن الابداع الهام يقنزل من حوالم غيبيسة ه وضساله 
من يسرى أن الابداع الفنى قبس من عالم اللاشعور ذلك العالم المتاط 
بحجسب كتيفة من الفموض + وعناك آراء غير هذا وذاك ۰ وكلها لازال 
مجسرد نظريات لا ییکن الاعتماد عليها بصفة قطعية ۰ 

غیرآن أقرب نظريات الابداع الفنى الى الثقة ه هوما انتيت اليه 
الابحصاث التجريبيسة التى كانت خلاصتها " أن عملية الابداع الفنسسى 
ليست فى الواقع علية خاجقة بالنسبة للشاصر » بسل او يكون ستصسد 
لما نفسيا وذ هنيا بطريقسة شعورية ولا شعوريةه وأن المادة التى يجسسرى 
الملهم بها قلمه هی نتاج قراءاته القديمة وتأملاته والصور التى یتضمنها نتاجه 


(۱) انظر : الأسس الفنية للابداعه د ٠‏ مصطفى سويفه »ص ۱۸۲ 


»مآ سه 
)0 
ألفنى لايد أن تكون مختزئة فى ذ اكرتم *. 


ففی ظل بیدا الابداع الفنى الذى يدل على أن الشاعر لا پيسسدع 
شیگا من لا شسى* ه ولا يقول شعرا من العدم ٠‏ يمن تفسير قطاع وأسسسع 
من التمائل والتشابه الذى يقسع بيسن شاعر والخر ۰ بل فى اعتقادنا 
ان مشكلة السرقات ما كانت لتنشا اساسا لوأدرك غالبيسة نقادنا القداسی 
ماهية ابداع الشعر الفنى ٠‏ وتحمقوا حقيقته ٠‏ 
ب ل الاطار الشصي ٠‏ 

الاطار الشعرى هو خلفية الشاعسر مما قرأ وحفظ وتأمل من شیر 
غيه » وهو آسر ضروری لا یستخنی عنه أى شاعر ٠‏ ونى أهمية الاطار 
الشعرى للشاعر يقول الدکتور يوسف مراد : " لولم يكن الشاعر أوالأديسب 
أو الفنان ذا ثقافسة واسعة أجهد عقله فى اكتسابهاء لما اتج له 
أن یصوغ الآيات الفنية الخالسدة التى تطوى الدهور طيا ه بدون أن تفقد 
روعتها ه بل تزد اد كلما اتسصت آفاق الانسان الثقافيسة ه وأصبح اوسسسع 

۲ 


فهما وأنفذ بصسرا 1 


ومعنى هنذا أن الاطارالشعرى هو الطاقة التى تعين اشاعسسسر 
على الاستمرار فى قرض الشعر ٠‏ وهو الزاد الذى لا غنی عله لأداء هذه 
المهمة ٠‏ وعلى اليم من تعف النقد العرى على نكرة الاطار الشعسرى 
كما نينا الى ذلك عند الحدیست عن ابن طیاطبا ه فان لصدا مسن 
القدما* لم يحاول أن يستخدم فكسرة الاطار الشعرى استخداما سرا 


فى تفسير مشكلة السرقات ووالقاء الضو عليها ٠‏ 


۲۷۵ مشكلة السرقات : ص‎ )١( 
۰ ) (؟) مشكلة السرقات : ص ۲۸۱ ( منقول عن أصل‎ 


سس ۱ ۵ 1 س 


آبا الیم فانتا على ما يشبه الثقة من ”أن تقارب الاطار الشعسرى 
بسین شاعرين ينتج فلا متشابها ه فمن الطبیصی جد! أن پتشایسسه 
انتلع شعراء العرب لأن اطارهر الشعرى يكاد يكون د * ای أن فى 
انكان الاطار الشعسرى أن يفسر لثا کثیرا من المعائى الذهنية والصور 
الفنية التى تعاورها شعسراء العربيسة فيما بينهم ٠‏ تلك المحاتسسی 
والعير التى اعتقد غالبيسة النقاد أنها من قبیسل السرقة ه مع انما 
عند التحقيق تتيجة للتراث الشعرى الذى افترف مشه الجیسم ٠‏ 


ج - الاطار الثتافى : 


يتصق ( الاطار التتانی) الى مدلول أوسسعمن مدلول الاطسستار 
الشعرئ ه فهو یشسل ظروف البيشة الطبيعية والاجتماعية واللغویسة 
وؤ رات العصر بوجه عنام ٠‏ 

والواقسع أن تنيبه النقاد القداسى الى تائسیر الاطار الثقافسى فسی 
الشعر آوشخ بكثير من تنبدهم الى تاأثير الاطار الشعرى ٠‏ ففسسى 
پسض اشارات القاضی الجرجاتى ٠‏ وأبى .هلال . السکریه واہنسسی 
بكر الباتلانی ه ما پفیسد انم قد عرفوا تأثیر البيكة الطبيعية 
والاجتماعينة فى ابداع فن متشایسه عشد شعراء العصر اوه 
آما تائیسر الظروف الادبيسة ه فيكفينا منها اشارة ابن رشيسق القیروانسسنسی, 
التى مرت بنا قبل قليل » عندما تحسدث عن تأثير الوزن والقافية فى 
حصسر الشاعر » بحيسث يصبح من الميكسن جدا أن يتشابسه تاجسه 
الفنی مع نتاج شاعر آخر سبق له النظم فى الپحسر نفسسه والقافيسة 


(۱) مشكلية السرقات : ص ۳۰۸ 
(؟) الصدر تفسسه : ص ۲۸۹ 


د 


على ان الملاحسظ بعك ذلك هوان التدما" وم تحرقهم غلى تانير 
الاطان الثقافن أ الشعره فانهم ” لم يظيقوا ذلك حمليا فق . نقدهم* 
وهذا يدل على إن تلك الآراة ظلت آراء لظرية ؛ وأن مشکلنة الشرقنات 
ظلت بمعزل عن الافادة الصحيحة منها ۰ على أيةحال شى ظسل 
عامل الاطار الثقافی ه كمافى ظل العواصل السابقة ه یکمن تفسير 


الكثير من الصور والمعائى المتشابيسة عند شمرا* العربية ٠‏ 
د الأصالة والتقاليده 


علسى الم من أن الاطار الشصری ٠‏ والاطار الثقاسی تيدان مسن 
أهم قيود الابداع الشعرى وفان ثسة شيئا خاصا يميز الشاعر الحقيقى 
عنغيره من الشمرا" » وهسذا هو ما يعرف علد التقاد بالاصالسة ٠‏ وفسى 
هذا يقول الدكتور صطفی هدارة + ” ان علية الابداع ليست 
فى جوهرها تنظيما للوجود فحسسب ه بل أن عناصر جدیدة تثد مسج 
فى النظام العام الذى يتكون ساعة الخلسق الفنی ٠‏ وهسده المئا سر 
الجديدة خاضسة لشخصية المنشسى* خضوعا تاما » ولا يتنافى وجسسود 
عناصر قديمة مع وجود. اصالسة فنية ٠وشخصيسة‏ أدبية لها كيانها ولا 
ممیزاتها الخاصة 1 : 

ولکن كيف غيم الثقاد المرب معلى الأصالة الفئية فى الشعسسره 
لقد حاولنا الاجابة عن هذا السوال فى التمهيد الذى عقدناه لقصل 


فى 
المعائی فى هذا البحست ۰ 


(۱) انظر : مشكلة السرقات : ص ۲٩۹۱‏ 
(۲) انظسر: ‏ مشكلة السرقات : ص ۲۹۵ 
(۳) انظر : القصل الثائی من الاب الثانى ه ص : 


۳ 

وقد پيا هناك تشسدد الثقاب القدماء .فى معنى الأطلبة حي اا 
ربطبوا بيئها وبين فهی_ الفعئى المخترع ٠‏ وقد انتقدئا هذا الاتجاه» 
وین من واقسعآراء كبار النقاد والباحشین المعاصرين »أن معنى الأصالسة 
لايعثى الخلیق من الجدم » وانما يعنى اخراج الفكرة قى محرض جديد ه 
تلج عليسه شخصية الشاصر وأسلويه ٠‏ 

ولا يتحارض معنى التقليد الفض مع الأصالة الفنيسة فى الشعره 
فالتقلیسد الفنى قد یکون من طریسق تس ه وقد يكون عن طریسسبق 
استحارة الهياكسل + وقد یکون عن طریسق تشر ٠‏ وهذه الطرق كلها 
طرق فلية محتوف بهافى النقد الادیبی الحديث و لأنها تمسح 
يظهور اسالسة الشاعر » ولا تشى عننه صففة الابداع والایتکار ٠‏ وسسع 
آنه كان فى أمكان قداسی النقاد أن یتعرنوا على بعض أساليب التقلید 
الفلی السائدة فى الشعر العری ه خاصة أسلوسى : الاستیجسسا*ه 
والتاسر فان یت من ذلك لم يحسدث ۰ وائما الذى حسدث هوالخلسط 
الذريع بين السرقة ه والتقليد ای 1 

على أن جانب الموضوعية يفرض علینا أن نقول ان ضيق نطاق الشعمر 
العریی ٠»‏ من حيسث كونه شعرا غنائيا ٠‏ ریما كان من أهم الداوى التسى 


انتمست بالتقليد الفنى الى ضرب سخيف من المحاكاة أو التلفيق الذى 


يكاد يخلومق أى مظهز من ظاهر الأصالة ٠‏ ويتضنح هذا الاتجاه 
بصورة كافية عند متأخسرى الشعراء السحدئین ٠‏ كغالب شعراء القرن الرایح 
(MW‏ 

ثم من تلاهي م ٠‏ 


(۱) انشير :. النقد المتيجى عند العرب ۾ د ۰ محمد ملفور » ص وهم 
(۲) الصیر السایق + ص ۳۵۹ : 
فق انظر م ألفن ومذاهبه فى الشعر الحریی ه د و شوش ضیف ه ص سلا 


موضوع سرقسات الهخیتری من أهم البوضوضات التي غالنجها النقاد 
فى شعو + افقسد . بدأوا اول الام ببتاقدة سرتاتسه من اہی تسام 
ثم عاد وا فافرد وا كتير الاحادیست لسرقاسة من ساف شمراه العربية ٠‏ 

ا سرتات ألبحستری من أبستى يسار و 

ان وجهنات الفظر فى التقه العرسى ۵ ليشت شققنة تنام 
الاتفاق على ضوع سزتساث البستزی من آینی تلم أ فعس الم 
من ان فة آضار البق" تيمت باحك الیضتوی ‏ اپسنسنتی 
شام 4 الا أن ليا رايأ خاصا فى طبيسة هنذا آلاشن - 

وحقيقة هذا الرأى نظهر جليسة فى قولهم + * ینینی أن تتاملوا 
تحاسق اليحسترى ٠‏ ويختسار شعو » والبارع من معائييه. + والقافر 
من کلامے ه فانم لاتجدون على غزره » وكثرته حرفا واحسدا مسا أخذه 
عن أبى تمم ۰ واذ! كان ذلك انما يوجسد فى التوسط من شعن 
فقد 9 الدليل على أت ل يعتسد اخسذه » وانه الما كان يطسسرق 
سمحه فيلتبسس بخاطيره فيورده * ٠‏ 

والحقيقة أن رای هذه الفشة من النقاد رای ناضج » ولا يكن 
التنكر لوجاهته ٠‏ نفيه اولا أفسام البکان لأصالة البحترى » على 
الاقسل فى التسط الراقى من شعره ٠‏ رفيه ثائيا تفسیر وی 
لشعر البستري الذى يکن أن یوسف بأن فيه شيئا منأببى 
تمام ۰ 


وما يهمنا هنا هو هنا التفسیر الذى يكن أن نجد له اليم 


(۱) الموازشة ويم اص5ه 


سے ۵ ۵ ۲ سے 
پنناطا من الموضوية فى طبيعسة الابداع الفثى فى الشعر ۰ فالمعسروف 
فى عصرنا هذا ه أن خيال الشاعر يعتسد اعتماد! كليسا على ذاكرته » 
وأن التذكر نوعان : نوع تلقائى ه يعتصد على تداعى البعانى 
ونوع آضر يسمس التذكر التعسد » وهو الذى يتعمد فيه الشاعر 
أن يتذكر فككرة أوصورة » یکنها أن تۇ دی ما فى نقسه وتجسس سد 


92 
مشاعصره ۰ 


واذا كنا ندوقع أن تكون ذاكرة اليصتري . پاعتباره من کپسسسار 
شعراء عصره - مخزنا هاشلا احدفظ فيه بالكثير من جيد الشعسرء 
فاته من الطبيعى أن يكون شمر أبى تسام من اظهمر محفوظ البحتری» 
وأن تكون بعسض معانى أبسى تمام وصسوره من أكثر ما يتسلل الى ف اكسسرة 
شاعرنا أثناك عملية الابداع ٠‏ ولا یهمثا بعد ذلك آذاکان الیحتسسری 
يتذكر شعسر أبسى تسام عن طريق التذکسر التلقائى ه أو عسسسن 
طريق التذكر التعسد ۰ ان الذى يهمئا تقريره هواصالة رأى أتصار 
البحترى » وتيمته النقدية فى دفسم مذسة السرقة عن شاعرهم ه فقسد 
عرفوا ‏ كما رآینا ‏ أن سرد أصداء شعر ابی تام فى شیر 
البحستري أمر واقح ٠‏ ولكنهم فمصوا ذلك فى سياق جديد » یتصسسل 
بطبيعة الداع الشصري » وما تفرضه من قيود لا يمكسن التخلص متها - 
وهذا هوالرأى الصحيح الذى عليه المعاصرون كما پسطنا ذلك فسسى 
التمهميسسسد ٠‏ 

ولکسن هل اخذ سائر النقاد بوجئة نظر انصار البحتری » فأسدلوا 


الستار على تضيسة سرقاته من ایسی تام ؟ لأ !1 فثسة وجهسة نظراخضری 


۰ ۲۷۸ = ۲۷۷ انظسر : مشكلة السرقات ع ص‎ )١( 


۲۵ بت 
فى النقد العربى + تلح الحاحاً شذیذا علسى أن البستری كسان 
يسسرق شصر أبسى تا حقيقة ه وأن هسذة القضية جديرة بكتسسساب 
تخصنض أو أكثير د 
ومن هلا لجد فى القرن الثالث المجري كتابين هامن تناولا 


سرقات البستی من أبسى تام ۰ الأول كتاب أحمد بن ای طاهسر»ه 


)1 ۱ 
الممروف یاپسن طیفور (ت ۲۸۰ ه) ۰ والثانی کتاب أبى الضيسساء 
)9( ۰ 
يشسر بن يحى النمییی ۰ وكلا اكتابين بعنوان : ( سرقات 


البحترى منأبى تام ) ٠‏ والاسر البو سف أن كلا الكتابين فقود 
أوفىعداد الشقود ه بحيث لا يمكن التعرف عليهما الا من خلال الاشارات 
القليلة الموجودة فى بعسض کب التراجیم ه أو يعسض النقول الموجودة 
فى یعسض کتسب النقد الأدبى ٠‏ 

على أن الللاحظ هو أن كتاب ابن ایسی طاهسر ل يبلخ من الشهسرة 


والتأثير فى حیسط النقد الأدبى ١‏ ما بلفه كتاب آبسی الضیاه ۰ فصن 


هذا الاخ ر تقل الصولى ه والآمدى + والمرزيانى ۰ كنا ]شار 
اليه القاضى الجرجانى ه اذ عده فى جملة كدب السرقات التى 
زفق 


تعصب ١‏ لفوها على الشعرا* ٠‏ 


(۱) هوآیو الفضل احسد. بن ابسى طاهر ٠‏ ولد سنة ۲۰6 هه وتوفسى 
سلة ۲۸۰ ه٠‏ عد له صاحب الفهرست مايقب من خسين م فا 
آکثرها ثى الأدب ه آشهرها كتاب المنظى والمنثور » انظر: الفهرست 
دص ۲۰٩‏ ۰ وانظر : معجم الادپا؟ ج .۲ ص ۸۷ 

(؟) أبوالضياء بشر بن یحی بن على القينى النصییسی من ( نصيبين) ۰ کان 
شاعرا قليل الشعر وأديبا ٠‏ له من الکتسب ( سرقات البحسترى من أبى 
تمم ) ه وکتاب الجواهسر وكتاب الآداب » وکتاب السرقات الكبير ولسم 
یت ۰ انظر : الفهرست : ص ۲۱۴۳ ۰ وانظر + معجم الأدباء : 
چ لاص ۷۵ ۰ 

(۲) انظر + الوساطة + ص ۲۰۹ 


س ۷ 0 ۲ س 


کتاب ای الضيا : 


أن أهميسة کتاب آبس الضیاه فى ( سرقات اليحستري من آیسی تسام ) 
تمعن الي البحث الجاد علط : فما الذی فعرفه عن هذا الكتاب؟ 
لعل من حسننن الحنظ أن اهستم الآسدى بهذا الاب اهتماسا 
بالغا ٤‏ فمولم یکسف پخرش مد أبى الضیله التى تضنت منهج الکتساب 
سب و واتما عطنف پد ذلك على تشع ملهج الو لف فى سار 
الكشاب + ول لك پخسزض الكشف عن مدى التزام ای الضیاا بمنمجسسه 
اثلاه التطبييشق ۶ ۱ 
أما القدسة ه فقد جاه فیها : * پنیشی فيمن نظر فى هذا 
الکتاب »الا یعجل بان یتول : هسذا ماخوذ من هذا ه حتی یتامسل 
الستی دون اللفظ ه ويعمسل القکر فيما خفى ۰ وائما السروق فسسى 
الشعر هما تقل محناه دون لفظه ه وأيعيد تشه فى أخذه ۰.۰۰.۰ 
ومن الناس من يبيعصسد ذهشه الا عن شل امری* القيسس وطرفسة 
حسين لم يختلفا الا فى القافية وفقال أحدهما : ( وتجمل ) » وقسال 
الآخضر : ( وتجلد ) ۰۰۰ ففى الثاس طبقة آخسري يحتاجون السی 
دليل من اللفظ مم المعنى »وطيقة يكون الخاسض عندهم بمنزلسسة 
الظاهنر ه وهم یل 0 
ویتضح من هذا الصدر الوجیز ه أن منهج أبسى الضیا* محكم 

بأريعة عناصر هى + 

أل أن الحكم بالسرقة يحتاج الى التدیسر وبعد النظر ه وتاسسسل 

المعنى واعسال الفكر ٠‏ 


(۱) الموازنة : ج اص ۲۵ ۰ 


ساره 
أن السرقة لا تقح فى الالفاظ ء ولئما تقع فى المسانی ٠‏ 
- أن السرتة لاتقع فى المعانی القريبة ووائما فى المعاتى الشسی 
يبعد الآخذ فى آخذ‌ها ۰ 
ک س أن الحكم بالسرقسة يتجاوز قضيسة التشابه الظاهری ه وييضّى البی 
آبعد من ذلك ٠‏ 
ورم أن منهج أبى الضياء هسذا + يتحلى بشسىء من الموضوية 
والاحثياط العلی » ويكثسف عن ينة صأحيسة فى الیحست اللزيسنه - 
رشم هنذا فان الاسدی یحذرنا من مقدمة أبن الضياء ۶ وما یکن أن توح 
به من مفهجيمة جادة ۸ ان ذلك كلتة فى نظتر ألاسفی لا يسسدو 
أن يكون * توطئنة لما اعقضده ( ابو الضياء ) من الاطالة والح سر 
ويطبيعسة الحال لم يصضئل الامسدى الى هذا الحکم من مجرب الوقسسوف 
غلى دم الكثاب » وانسا من تتيعه الدقيق لابی الضياء أثناه التطبیق. 
وخلاصة نقد الآمسدى لتاب ایسی الضياءء يكن أن ترکسز فى عناصر 
محددة هی 1 
يفرق ابو الضیاه فى السرقسة بين ( البديسع الخترع ) النسسذى 
یختسص به الشاعرعادة » والمعنى الشتك بين التاس فى عاداتمسسیمه 
وأمثالهم ه وساوراتيم ۰ وقد عرض الاسدی تحت هذا المتصسسستر 
عشرین بيتا من شحسر أبسى تام ه مع ما یقابلها من شعر الپحستری السذی 
ادعی فيه أبو الضیا* اس ٠‏ ولسم یکتسف الآمدى بذلك ه وانسسا 
الزنم نفسسه بان يقف مام كل بیتین هوتفة الاقسد النصف » مبينا 
لنا کیسف أن معانى الابیات كلها تدور فى نطاق المعاتی العامة التسی 


لا یختص بها بسو تمام دون غیره من الشعرا* ۰ مثال ذلك + 


(۱) الموازنة : ج 1ص٦٤٣٠‏ 
(۲) الهدر تسه دج اص‌۳۸ بت ۳۵۸ ۰ 


س ۵۹ 
قول ابس تملم ۾ 
اذا القصائد کانته من مد اتحسسم 
بسا قات لعسری من مد أف فط نينا 
ذکرایو ألضياه أن البصتري اخله فقال + 
ومن يسك فاخسرا پالشسر يذكز فى 
ب لاسدی أن * مدا غل على الست ء لن التلن ۷ يزاين 
يقولنون ۰ لان يزين القياب ولا تزينه أه ويجسل الولايسة ولاتجطتة 
۰ وهذا مق المعانی الى لا يجوز أن يدقنى أحد من النساس 
أنه ایتدغها ار اخترییا أو سيسق الیفنا وؤلا. يجوز أن یکون شستل 
هذا اذ اتفبق فيه خطیبان أو عاعزان أن يقال + أن احدهنننا 
لخن من و( 9 
وقسد سار الاسدی على هسذه الطريقة التعليلية البارهسة 
فى محالجة سائر الآبيات - 
ب - خلسط أبوالضياكء بين المعنيين اللذیان. لا يقس بينهما تناسسبه 
اللذ ين يتضسح من نحصهما أتهما ليسا من قبيل واحسد ه وليسسس 
فيهنا ما يوحى باشتراك الشاعرینن ۰ وقد نكر الاسذی تحت هذا 


العتصر سبعة أبيات ٠‏ جاريا على عادته فى أظيار الغروق ألدقيقة 


قول ابسن تمام : 
اذا شسب ارا اتصدت كل قائم 


وتا لها من خوفه كسل قاأعك 


(۱) الموازنستة : ج اص ۳6۸ 
(۲) التصدر قسه‌.ج اص ۲۵۸ تب ۲۱۳ ۰ 


بت * س 
دک ایو الضیاه أن البحترى أخسذه ثثال : 
ومبجسل وسط الرجسال خف وفهيم 
لقیاسه وقيامه‌نم مس تسوده 
قال لاسنفی 1 * لینس احند المعايين من الثشتر لى شنی* ه لان 
اپا تار اراد أن البدج اذا شب نار الخضسرب اقعدت کل تنم 3 
ی كتل قاعم لقتالنة رنلايدته ۰۰۰ والبضشری أثما ذكر آن الرهسسسال 
انما یخفون یا دونه ه أى يسزعون ون ہین بایغ آذا قام ۾ فا قخسسند 
قاما اجلالا وغيبنة ۰۰ فالمسنیان مخثلیان ولیئن نیما اتفای الا فسسی 
ذكسز ۳ وألقخود 4 ؛ لاط اد فعلق منذا النحو من الشسج 
والتحليل #ساز الأسدى نی نعالجنة ناش الأبيات ١‏ مركزا فى لسك 
لى خصومينة كل معثى عند صاحینه ‏ ومدى اختلافه عن السعنی 
اشر أ 
ج خلسط أبوالضيا" بي بين المحنيين اللذين لا یت بيثهما أى سیسسب ه 
سوى الاتفاق فى بسض الألفاظ : وقد عرش الآسدى تست هنذا الحتصر 
ثلائة عثسر بيتا ۰ مضي فيماكلها على حو ما ضی قى الحتصريسن 
السابقين ه سم التركسيز على أن ليس ثمة ما يبيط محاتى اي تمسسام 
بمعائى البحترى الا الاشترك فى بصض الألفاظ ٠‏ 
مثال ذلك قول آیسسی تمام » 
لا ید هشك من دهمائهسم عتسسدد 
نان أكثرهم أوجلهم يقسسسر 
ذدکر أيوالضياء أن البحترى أخذء فقال ٠‏ 
على تحست القوافنى من مقاطعيها 
وما على لهم أن تفهسم اليس سر 


(۱) المواژئنة + ج اص ۲۱۳- 14؟ 
(۲) الصدر تفس :ج اص ۳۱۳ ۳۷۰ 


1 س 

قال الاصدى ٠‏ ” آرابد . أيوتمام اه لا یجپ‌ان ينظسر الى كتسسية 
عدب هم فان کترهسیم. بقسر ٠‏ وذكر اليستري أن عليه أن یجید 
القول » وليسس عليه أن تفهسه اليقر ٠‏ وبا جاهنا لتفاق الا فى لفسسظ. 
ای -. 

ويعد. » أن نقد الامندی لكتاب ایی الضیا* »نقد جدیر بالتنوسه. 
فقسد کشف عن خطة اكت كما رأينا ‏ ثم تتبعها تتيع المقصف الخبیر». 
تم سجسل مآخسذه على الكتاب فى أقكار بارزة قويبة »مدعوسة بالتلیسسل 
والبحت الدقيق .٠‏ وشم أن الاصدى كان يدور قى نطاق الزوية. 
القديمة لمشكلنة السرقات ه أى عمليسة المقارنية بين المعائى والبصحست 
عن أصولها ‏ فاه قد استطاع من داخل هذه الدائة قسیساان 
يقيست لتا بعالا يقبسل الشسك » تجاوز أببى الضية لنیجه التیسسم» 
وان ذلك المنهج كان خدعة كبيرة » لا يراد بها الا التخفى فى 
التطاول على البحسترى والحسط من شعره » أو أظباره فى مظمسر المتطفل 
على معائی اہی تما *: 

وعلى الرغم من أن: تیار الاهتسام. بموضوع سرقات البحستری من آببی‌تصام 
قب تجاوز القرن الثالك المجسوی + وابتسد الى القرن الرایعه فالحقيقة 
أن هذا التیار قد فتد الكثير من اندفاصه ۰ اما بتائیسر جهود نقساه 
القرن الثالك فى بحسث هذا المیضوع ۵ كما سوف تجد ذلك عنسستد 
الصولى راما بتائیر هذا العامل ویصض العواصل الاضری كنا سسوف 


تجد ذلك عند الاسدی . 


(۱) الموازية .اج ۱ص ۳۹6 ۰ 


ت اا فت 

المولى 1 

على شدة عناية الصولى بمتضوؤع آبتتن ثمأر واليحنتتق غوما پششتسور 
حولهما من تضايا النقد الأديسى ه فقد اکتفی نی بدايسة الاو بتخريسج 

(9 

سبعة أبيات ه زعم أن البحتری أخذها من ابی تام ٠‏ تم غقب علینها 
قاعلا + * ولولا أن بعضآافل الأدب الف فى أخذ البحتري من 
أيسى تمام کتابا ه لكنت سقت كتثيرا شل ماذكرئا ه ولكنئى اكکسس 
أعادة ما السف ٠‏ واجتشسب أن اجتذب من التالیسف ما ملك قبلى ه الا آننی 


5 
سای بأبيات من جملة ذلك تدل على جميعه ان شاه الله ”. 


ويستاضف الصولى بعد كلاسه هسذا فى تخرييج سرقات الپعتسسسری 
من ابس تم » فيمد نا بسبعة عر بيتا ء اضافة الى الأبيات السبصسة 
التقدسة ٠‏ فيكون مجسل ماخرجه هو خمسسة وشرون بيتا ٠‏ 

ويبدو أئثا لسنا بحاجة الى اطالة الوقوف‌اما, جمد الصولسسی 
هذا ٠‏ فهو ارلا جيد هامشى اذا ما قيس يجيد أبسى الضياء» 
الذى یبدو اه قدم خدمة جليلة لمن يعنيه أسرسيقات اليحتسري 
من ابی تمام ۱ وهو ثانيا جمد لا يرتفسععن ستوی النقد والتجریج » 
يسبسب أن بعض تلك الأبيات التى خرجها الصولى ه هس يعسسسض 
ما خرجسه أبوالضياء من قيل ه وهی يعض ما رده الامدی على اسسس 


م 


نقديسة قوية ۰ 


(۱) انظر + أخبار اہی تمام + ص ٦۷س‏ ۷۹ + 
(؟) أخبار أبسى تام : ص ۷٩‏ ۸۰ 
(۳) انظر الموازندة : ج اص ۵۳۷ ۳۵۰ ۵ 69861 ۳۹ ۰ 


لس ۳ س 
الاسدی ة 


هسدا عن المولس ه فماذا عن الامسدی ؟ 
ليس الأسدى فى الاصل من نقاه السرقات ٠‏ ولسیس من المعشییسسسن 
بالتا لیف فيها كذلك ۰ والبب فى هذا يرجح الى التقاليسسب د 


التى ورثئها الاسدی عسن شيوضه فقد كانوا لا يرون آن السرقة 
" من كبسير ساوی؛ اسلا ۰ 

آذن ما الدافسم الذی الجا الاسدی الى بح هسنه القفيسة ء 
والتورط فیها مع غيره ؟ یجیسب الاسدی ان السبب يرجسع الى أن اصحاب 
أبى تسام ادعسوا أل أول وسابق ه واه أصل فى الابتداع والاختراع» 
فوجسب اخضراج ما استعاره من مصائی الناس 6 ووجسپ من أجل دلسك 
اخراج ما أخبذه البتری ایضا من محانسی اه 

ومعنى كلام الاسدی آن. ظسروف الحرکة النقدية فى القسسسرن 
التالث الیجسري ٠‏ وبا نتج عنها من تطسف فى الارا؟ ه هى السيسب 
الذى حمله على اغادة النظر فى مسالة السرقات ۰ فهي ذا 
النطلق هو الذى يفسر لنا اهتسام الاسدی ينقد كتاب أي الضیاهه 
ذلك الاعتسام الذى رأيناهء وهو كذلك الذى يفسسر لنا اهتمامه بسرقات 
ابی تسام ه ثم بسرقات البحسترى ٠‏ قم أله فى الأصل ليس 
معنيا پهسنه السالة كما قلتا ٠‏ 

واذ! كاك ما یحئینا هسنا بصفة خاصة ء هو رای الآمدى فى 


سرقات البحترى من اہی تمام فحسسب وفائنا تجده یعترف پان 


() الموازنة + ج ۱ ص ۳۱۱ 
(5) الصدر سه + ج اص ۳۱۳ 


س ٤‏ نت 
البحترق شارك ایا تنا م فى ی كتيرسن ای ولک الل يضسسح 
هرا لافما هذه الظامسرة ۵ حيلما يقول ۱ ۶ غين مسر لناپستن 
کترین شتلسبین ومن امسل بلفيْسن تثارسین ن أن يتفقا فى كثير مسن 
المعالى ه لا سیما ما تقدم فيه الثاس ه وتردد فى الاشمار ذکره وجري 
فى الطباع ولاعتیاد من الشاعر غير الشاصر تال 0 

ورای الآسدى هذا يوازن فى قيمته رای انصار البستري الذى 
تعرفنا عليه من قبل ه من حيث أن كسلا الراییسن من الأضوا" الجديدة 
القيمة التى توصل اليما قداسی النقاد ٠‏ فاذاکان انصار البحتری من قبل 
تفهموا اشتراك الیستری معأى تام فى بعض المعائى من خلال عليسسة 
الابداع الشحری » ودور التذكر فيها » فان الاسدی هنا يتمم القضیسة 
فى ظل عاسل البيشة ۰ ویدو آنتا لسنا بحاجة الى تكرار القسول 
فى قيسة رای الاسدی هذا بعد أن أشرنا اليه فى التمميد لهذا 
الفصل + ویعد أن پینا قيمة ( الاطار الثقافى ) بوجه عام فی تفسيسسر 
مشكلة السرقات ٠‏ 

على أن ثقة الآسدى بهذا الرأى » وجدواه فى لخراج الکتیسسسسر 
مما شارك فيه الپستري أبا تمام من دائرة السرقة ‏ لا تعنى أن الرجسل 
قد برأ البحستري كلية من السطو على شعرایسی تسام فهو یری ائسسه 
٠٠٠٠٠‏ من آقبج الساوی* أن يتعمد الشاصر ديوان رجسل واحسد مسن 
الشعراء » فیاخذ من معائيه ما اخذه الیستری من معان يي تسام + 

۳ 


ولو كان عشرة آپیات ه فکیسف والذی اه منیا يزيد على مائة بيت ؟ ٠”‏ 


على آن الاسدی بعد ذلك ه لا یثبت من سرقات الیحستری الا أربعسة 


(۱) الموازنة ءج ۱ ص۰1 
(۲) الصدر تفس ؛ ج ۱ص ۱ه 
(؟) الصدر شسه وج ۱ص ۳۱۲ 


ا 
}0 

وستسیی بيتا ۾ نقلها " من صبحیسح ما خرجسه آپو الضياء ۰.۰*. 

فعلی أى مبد! اعتمد الامدی فى تخریجه لسرقلت البحتری تلك ؟ 
وما مدى توفيقه فى ذلك ؟ 

أما ميد الامندی فرقم آله لم یکشنف عشه صراحة ة فالا ينكنن 
التعرف عليه بسهولة هوذلك حيننا تراجسح لقده لكتاب أبسى الضيأة ٠‏ فقد 
رأيناه هناك یستثنی من السرقات أمرين ؛ 
الأول : العام المشتك من المعانى ۰ 
والشائی : الالفاظ الشترك ل سة 

فعلى ضو هذين الاستتنائيسن ه اتحصرت السرقة فى نظر الآمدى 
فى ( البديسع الخترع ) الذى يختص به الشاعر ٠‏ ولا يشاركه فیسسم 
غيه من الشعراء ٠‏ فهذا هو مبد! الآمدى فى الحكر بالسرقة » وسن 
شم فهو المبد) الذى يطالعنا فى القائسة الطريلة التى سوبد ها 
الاسدی مدعيا أنها " ما أخذه البحسترى من معانى أبسى تطم *. 

والحقيقة أن ميدأ الآمدى هذا ه مدا فاسد ه قليل القيسسة 
فى معالجة السرقات ه يل اله لم يقم على أسأس واقصی ٠‏ وقد 
عالجنا هذا البانب بالتفصيل فى التمهيد لباب اسان ی 
وعلى ذلك فان الاسدی واه فى اعتقاده أن تلك المعاتى تخس 
ابا تما وحسده ه وأنها لم تخطرعلی بال شاعرقيك ٠‏ فتلك المعانى مسا 
بدت جديدة عند أبس تام » لايد لها من جذور ورواسب فس 
ترات الأقد سين 1 واذا كان الآسدى قد جهل أصول. تلك الممانسی » 
وتهذر اكتشافها » بسبب ضسف منهجسه الاستقرائى ه أوبأى سیسسب 


آخر + فان ذلك لا يبسرر تأكيسده أن تلك المعانس مخترعات ولد تسا 


(۱) الموازنة ۽ ج ۱ص :۳۲ 
(؟) انظر : ص من هذا اليحث ٠‏ 


1 
عبقية أبسى تمام من غير اعتماد على أصول سابقة ه أو استيحاه لمناصر 
قديسة ۰ 

هذا فیما یتملسق بدعوى اختراع ایسی تام لتلسك المحانی ۰ أمافيسبا 
یتعلسق باضد البهتريی اياها + فاه صح‌افتراض أن البحتری تأئسر 
فى تلك المعائی يأبسى تمام * الا أن له فى كل بيت ما يشهد باصالة 
وأضحسة وشخصية لا تتكر ٠‏ ولكن الاسدی تعاسى عن ذلك كلسےء 
ان لم يتنيه الى أى مظهر من مظامرامالسة البحترى ٠‏ وفى اعتقادنا 
أن ذلك لا يرجح الى نساد فى ذوق الاسدی ءاوضصف فى احساسه 
بقيم الشمره وما أكثرها !۱ بقدرما يرجسع الى خطأ مشتك بين غالبية 
القدامى »الا وهو الفصل بين اللفظ والستی ۰ ذلك أن الامسسندی 
لايم الا بالمعنى ٠‏ من حيسث هوفكرة مجردة ٠‏ فعندما تتحقق فكسرة 
بيت من أبيات أبسى تمام ه بصورتها المجصردة عند البحتری ه تجسد 
الاسدیلا یتوانس فى الحكم بالأخدذ ه ای السرقسة ۱۱ 

فعلی سبيل المثال » قال أبوتمام ه 

وقد تالسف الحین الدجی وه قید مسا 

ويرجى شفاء السم والس ناقتع 
وقال البحتري : 
ويحسسن دلها والصوت فيس سس ه 
وقد يستحسن السيسف المتیسسسل 

فالاسدی حينما يحكم بان البستری أخذ بيته هذا منأبى تسام ه 
لا یر فى بيست البستري اکثر من فكسرة مجسردةه هى فك ( التضاد ) 
أو التناقض فى الشىء الواحند ۰ أما النظر الى أصالة اليعترى 


الكامئسة فى ابراز المحنى فى محرض جديد ه وفسى صور فلية جديسسدة 


1۷ ب 
فان ذ لك ليس لد كأن فى نظن الأصندى 1 
واذاکان الآمسدى قلا ساز على هذه الظريقة :نی محالجة سائسر 
الأبيات التى تأثر فيها اليستری پابی تلم »ان صح أن تانر ه 
- قلثا أن ثتصور مقدار الضيم والاجصاف اللذین منى بهما الیحتبسری 
من جراء الاسدی و پل من جرا" تناعته بمقياس ( المعنی الخترع) 
وبا آدی آليه هذا البقياسمن مثاليية عقيمة ه وجمود نظری ه تجساوزا 
واقبع الشعر وبحنى الأصالة الحقيقيسة فيه ء 
وممما يكن الحال ه فعلی يد الاسدی ينتهى البست الجاد فى موضوع 
سرقاتة اليحترى من ایی تام ٠‏ واذا کان المرزبانى قد تثاول هذا 
الجائب عقب الاسدی ه فهرم یات پشی* ذى أهمية ٠٠‏ بل ان 
غاية ما عنده 6 هوالتقل المباشر عنكتب السرقات الط لفة فى القسرن 
الثالك المجري ٠‏ ركان مقدمة هذه الکذپ كتاب ابى الضياء فى 
سوقات التي من اپنی شل + 


۲ سرقات البحنتری من عاضة الشصراءت 


رأينا فيما سبق أن ثمة جهسدا نقدیا وار حول سسرقات البحستری 
من ایسی تسام خاصة ۰ غير أننا الى جائب ذلك “لظ جهذا نقديا 
آخسر ه قد لا يقل قيمة عن الأول ٠‏ وفذا هو ما قصدناه بسرقسسات 
البحترى من عامة الشعرا» ٠‏ 

ويبدو أن أول من تناول سرقات البحسترى بوجهعام » هو أحمد بن أبنى 
طاهر » فقد روى الامدی عن محمد .بن ذاوود الجرلم أك ذكر فى کاب 
(الورقة ) " أن ابسن أبسى طاهر أعله اه خي للبستری ستمائسسة 


۰۱۹ انظر: الموشح وص‎ )١( 
۵۲۲ (؟) "انظر : المصدر نقسه وص‎ 


۰ ~A 

0) 

بيت مستوق ۵ ومنقنا. با بخذه من ۳ شام خاصةة: ماقة پیست *ة 
والواقبع ان هذا الشص ينين لذیظ كثيزا من الشکلات ١‏ فقد مربتسا 

من قبل أن ان ا طاهر احسنه من الف کابا فى سزقات البستری 

من أبس تام > ولسری الأسلاى هنا يشير الى كتاب اضر يعالج سرقات 


الیستی پوچ عام ٠‏ 


فمل هذا الکتاب هو فسه الأول ؟ قد یکون هذا صحیحا ه ولكسن 
لماذا یسسی سرتات البحسترى من أبسى تمام ه مع آن الذى یضس اپا 
تمام مشه مائسة بيت فقسط من جملسة ستمائة ؟ أم أن هذا الكتابكتاب 
آخر غير الأول يعالج سرقات البستری بصفسة عامة ؟ أن هذا ما يشصسرنا 
به كلام الآمسدى» وان كان المشكل یقع سرة آخسري ه وهوأن الذيسن 
ترجسوا لابن أبسى طاهصر ءلم يذكروا فى مو لغاتسه سا يتعلسق بالسرقسات» 
نوی كتابين ۰ ادها ( سزقات الشمترا )1ه وهسذا بالطيع لا يخص البخریه 
وتانیهما. ه (:سرقات البجستری من ابنى س بم ومذا مالا ينطبيببيق 
عليه کلام الاسدي ٠‏ 

وأملم هنذه اليشالة الشائكة قري :أن سرقات اليحسترى افده » 
لاتعدؤ أن تکون. أحبد آمریسن : 
الأول : أن تکون هذه السرقسات جسزا من كتاب ( سرقات الشعصسراء ) 
ای نصیب البحترى باعتبار أ شاعر فى عداد الشسرا*۰ فانذا 
صح هذا الرأى يكون ابسن أبس طاهر قد عالج سرقات اليحتسري 


من آپی تمام ه موتين » مرة فى كتاب سرقات البحثرى من أبى تمام ومرة فى كتاب 
سرقات الشعراء ٠‏ ۱ 


)00 العوازنسة اج اس ۳۱۱ 0 ۱ 0 
(۲) أنظسر: الفهرست ه ص ۲۱۰ ٠‏ وائظر و محجم الاد با رگ ۳ 


- 1 
والثانى ٠‏ أن تكون هذه السرقات مجسرد مشسروم ه حالست الظسروف 
دون ظهوره الى حيكزالوصود ه فى هيئة كتاب يتداوله النساس» 
ويفيدون منه ٠‏ ای أن ابن أ طاهر ریما اكتفى بتحیین تلك الابیات 
وحصرها فى ديوان البستری » ولكن دون أن ینقلها فى كتاب ستقسسل ۰ 
والواقسع آنتا نيل الى الأخذ بهذا الرأى ٠ه‏ وثرى أن مما یرجه ه 
هبوأآن الامدی اعتسد على ما ذکره ابن الجسرام . نی ی ٠‏ لاسن 
الجراع قسه أخسف ذلك مشافهة عن ابن أبى طاهر ۰ فلو 
كانت هذه السرقات كتابا متداولا لماخفى آمره على الاسدی دبل 

لان من واجبه أن يقسف عليسه ه لا سيما أنه قد وقسف على كتاب ابسن 
أبسى طامر الذي اختسص بسه ابا تمام » وهو المعروف ب( سرقات آیسی 
سب . 

ومهما يكن الأمر نان هذه السرقات التى خرجيا ابن آپی طامر 
ظلست مجيولة من جانسب ه وضعيفة الأثر فى محيط النقد الاد‌پسسسی 
من جاب تخسر ٠‏ وعلى الثم من أئنا نجل سرقات البحسترى هسذه 
جهسلا تام » فائنا نتوقسع أن هذه السرقات لو وجدت ه فلن تكون أحسن 
حالا من كتاب أبى الضياء » وسواه من كتب السرقات الأخري ه انتسسی 
غلب عليها طابسع التكتر من السرقات ه والمبالضة فى ادعائها علسى 
الشصراء ۰ 

الاسدی + 

كما عنى الامدی بسرتات الیستری من أبى تعام ه على کذ لت پسرقات 
البحترى عامة ٠‏ 

(۱) الثم الذی نقله الآمسدى غير موجود فى كتاب (الورقسة ) المطبوع ۰ لکن 

يغلب على الظن أن الكتاب ناقس »وهذا ما يفهم من اشارة المحقق ١أنظره‏ 


الورقة مِى ۱۳ ( دار المعاف ) ٠.‏ 
(؟) انظسر: الموازنة: ج ۱ص ۱۱۲ 


۷ — 
ففى هذا الجانب خسح للبحسترى ثمانيسة وعشسرين بيتا ه عزاهها 
لجملة من شعراء العربية ه قداسی ومحدثين ٠‏ ريبدو أن هذا الصدد 
القليل من الأبيات لم يشف غلسة الآمدى » لأننا نراه يختتم تلك القائسة 
بقوله : " فهذا ما مربسى من سرقات البحسترى من أشعار الناس على 
تتبسع فخرجتها ۰ ولعلى لو استقصيتها كانت نحو ما خرجته من سرقات 
ابی تمام أو تزيد عليها ٠‏ رعلی انی تد بيضت فى آخر البابوفسما 


)0 
* منها الحقته به » ان شاء الله تحالى ”. 


مربسى من شی 
على أن أهم ما يقال فى هذه القائمة التى سردها الآصدى 
هو أنها استطاعت أن تتفنا على جوائب من تائسر البصترى السلببى 
بل من تقليده الذى ریما خلا من الآصالة فى بعض الأحيان ٠‏ فسن 
الأبيات التى اتتفسى شاعرنا أثرها من غیر اسالسة تذکر » قول بر : 
خلقوا قادة وكانسوا سواه 
ككعوب القناة تست السسسان 
أخذه البحترى فقال : 
کالرسح فيه بضع عشرة فقسسرة 
منقادة تحست السنان الأصي سد 
وکذ لك قول عمروبن معد 0 0 
والضارسیین يكل آبیسنر, مرف 
والظاعنین مجامع الأضغان 
أخذه البحترى فقسال ؛ 
قم تسری أرياحهم يم الوفى 
بادرس براق :اسان 


(۱) الموازنة : ج ۱ص ۳۲۳ 
(؟) المصدر لفسه : ج اس ۳۱۳ 
(۲) المصدر لفسه + ج ۱ص ۳۱۲ 


۷۱ 
)0 
وكذ لك تول منصسور بن الفرج : 
حل فى جسسببى ماكسا # ن بعيئيك شا 
اشنه البستری فقال ۲ 
وتان فى جسسى السذى * فى تاظريسك من السقلم 
هسذه بضعة أمثلة اتتصرنا عليها خشية الاطالة والحشو ه والا فش قائسة 
لاسدی آپیات اخسريه تجري هذا المجري ه من حيست تانر البحسستري 
پیسنر, الشعراء البتقدسین تأترا يفتقر الى شىء من الأصالسة ه والتحویسسسر 
الفنى ۰ على أن هسذه الأبيات وما شاكليا ه لاتثال من اصالسة البحتسسرى 
ولا تسمه بميس التقليسد. فهى مهما شرت ه لاتعدو أن ثكون أصدافا 
مبعشرة فى لجة شصر البحترى الجم الغزير ٠‏ 
وعلى أيسة حال فقسد وفق الامدی هنا أشرمن توفيقسه هناك و حينسا 
خسن سسرقات البحستري من أيسى تام ٠‏ ولستا بحاجة الى أن نقسسسول 
ان سبب توفيسق الاسدی هط فير راجح الى مقاییسسه نى تخريج السرقات 
كمتياء., المعنى المخترعه وما شاكله 4 وانما ذلك راجسع الى تقليد البحتسسسري 
الواضح ه واتشاف بسن, معانيه » بحيث أنها أصبحصت لاتحتاج مسسسسن 
يتأملها الى شی* من الذکا* الخارق ۱۱ وما ی دی اليسه مذا الذکا* سن 
حذ لقة نقد ية 6 وهقاییسس غير واقعيسة ٠‏ 
ومسا يكن الأسر ء فقد كان الاسدی نياية اتجاه وأضح نی 
دراسة السرتات ٠‏ أعنى ذلك الاتجاه الذى بدا فى القرن الثالت المجری 


بالتاليف فى السرقات ه وانتهى فى أواخر القرن الراب على يد الامسدى ۰ 


وفايسة ما یسیز هسذا الاتجاه وهوآله اتجاه أدبسى ه ان صسم التعبسيره 


(۱) الموازئسة واج اس ۲۱۸ 


صم ۲ ۲۷ - 
أى أنه كان معنيا بالصلات الادبيسة » والتأشر والتائیر » في حسسسسدود 
التوبيه العام » والاكتقاة بالاشارة الى مواطسن السزق فحسبه منغير 
ترقيز علق المقارنة ة أو أحثمام بمواطنن الأصألة : كذلك يخلب على هذا 
الاثجساه نوع من الحزية ١‏ وقلسة الاکترات بالتتسيمات الحرفية ء وما يتل 


بها من صطلحات السرقة ۰۰ ألش لهنج بيا النقاد المتأخرون ٠‏ 


وعنى هنذأ آن مناك انجاها آخر ء هو الاتجاه الشكلى أو التقريرى 
فى دراسسةٌ السرقات ۰ وينكنا أن سترج أسام هذا الاتجاه فى آواخسسر 
القرن الرابع المجسي ه عند الحاتسی (ت ۳۸۸ ه) ه وعد ابس هلال 
العسکری (ت ۳۹۵ ه) وعند ابن وکیسع التنیسی (ت ۳۹۳ ه) ۵ ثم عند 
من تلا هلاه قیما بعد » كابن الاشیر فى القرن السايم الهجسري ٠‏ 

وأهم ما يميز هذا الاتجساه سيادة التقريريسةه والاستقصاء الدقيق فى 
السرقات 6 وكتسرة المصطلعات والحرفيات النظرية ٠‏ .وهصى صفات ثابتة لا يكاد 

)1 
يخطئها من يطالح کتابا شل ( حليسة المحاضرة  )‏ للحاتسی ه أو( المصف 
1( 

فى الدلالات. علسى شحر المتغبس ) 

على أن الجدیر بالأهمية هسو أن أغلسب رجال هذا الاتجاه الاتیستر 
قد اعرضوا عسن سرقات أببى تمسام والبحتري ه وانساقوا في تساه الجركسة 
النتديسة الجديدة التق نشات حسول المتنيى ٠‏ فالحاتسى 4 وابن وكيسسح ء 


وابن الدهان » وغفيرهم ۰۰ کانوا من رواد هذه الحركة » ومن أصحاب التأليف 


المشهورة فى نقد شحر المتنبسى ه لا سيما سرقاته ٠‏ 


(1) انظسر.: حليسة المعاضرة : ج 5م 5١8‏ وما بحدهسا ٠‏ ( مخطوط كليسة 
الآداب ل جانصة القاهرة ) ۰ 
(؟) انظر: مشكلة السرقسات وص ۰۱۸۲ 


بت ¥ مت 
وعلى آيسة حال فاننا نستطيسع أن نستثلي من نتاد الاتجاه التتریسسسري 
ناقدين اثنين وهما : پر هلال العسكري فى القرن الرايم المجمسسرقي 
وابن الاشیر الجزری فى القرن السابع ٠‏ فهمسذان الناقدان فصلا فيما 
يبدو الاشتضال بالنقسد التطبيقى وقضاياه البارزة ه بما في ذلك قضيسة 
السرتات ه على الاشتخال بنقد التتبنی خاصة نما عند هذين الناقدیسسن 


فى سرقات البصتری ؟ 


أن حقيقة رأى, ابي صلال فى السرقات تتمثسل فى أن المعائي الشعريسة 

مباحة للجميسع ه يصح تداولها والاختلاف علیتاه شسرط واه مو 
)1 

أن يثبت الاشن أصالته فى المعنی الذی اخسنه ٠‏ وهذا الراي مواسساس 
تقسسیم آبسی مسلال موضوع السرقات الى فرعسیین : 

الأخذ العسسن ؛ والأخذ القبيسح 
فأما لاش الحسن : فيو بطبيعة السال ه ذلك الذي يشعرنا باصالسنة 
الآخسذ ٠‏ نفالشعزاء.الذين يودون آن يستعيروا معانى الاتغسرينه لايد أن 
يحققوا فیها شيئا من الاصالة ه کان ٠٠٠‏ يكسوها ألفاظا من عندهم + ويبرزوضا 
فى ممارش من تأليفهم 6 ویورد وها فى غير حليتها الأولسى » ویزیدوهسا فى حسسن 
تأليفها ه وسصودة تركيبها » وسال حليتها ومعرضيسا ٠‏ ناذا فعلوا ذلك ه فهسم 

ی 

أحصق بها ممن سيق اليا ٠"‏ 

وأما الأخذ القبيم : فهو بلا شك أخصذ المعتى بلا أصالة ءکان * تعمد 


)۳ 
الى المعنى ننتناولسه پلفظه كله أو أكثره » أو تخرجه في مستحرش ستمجن ”. 


(۱) الصناعتسين + س ۲۰۲ 
(5) الصدر نقسه ان ۲۰۲ 


يه 


(۳) المصد ر نقسه :اص ۲۰۲ 


mE 


هذا مجسل رای أبى صلال فى السرقسات ه وهنو فى اعتقاد تنا س 
رأى موفق الى أبعد حتدود التوفيسق ٠٠‏ ولا يعيسب هلال أن وضع 
أصولا ٠واحثكم‏ الى مقاييس ٠‏ تأصوله مستقيصة ٠‏ ومقاییسنه مرنسة. ه تستوصسب 
فنيسة الأدب من غير تحجر أو حرفية ٠‏ 

على آن الاهم من ذلك كله عند أبى هلال ه هوانه استطاع أن يكسؤن 
واقعیا فی “نظرته تجاه سرتسات الشعراء ه بحيث اه لم يتشسدد شأن الآمدى 
من قبل ه حينما طالب پالمعنی البخترعه من جانب ه وففل اصالة الشاعر 
اللاحسق من جانب آغر ۰ آذن لیس آپوملال من قبيل الامسدی فى تفهم 
السرقات ه بل يكاد ایکون على النقیض ننه ه فهو كما رایظا مد قد ایستاج 
المعانی لجميع الشعسراء 6 پل آکد أن الشاعر التاضر اذا اثبت اصالشسه 
فى معنى من المعانی » کان يضيسف اليسه جدیدا فی أى جائسب مسن 
جوائيسه کان أولى پنسا المعنی ۵ وأحق به من الشاصر السقدم ٠‏ 

واذا كان ما یممتا هو موقف اپسی هلال من سرقات البستى ‏ ناا 
نقول ان صبذا الموقف جس لایتجزا من نظريسة ابسی هلال فى السرقات : 
أى أن ابا سلال نظسر الى أخذ البحتري من خلال مقياسى : ( حسن 
الأخذ ) ه و( قيم الأخضذ) ٠‏ 

وبطبيعة الحال جاء غالب ما أخذه البحتري ه تحت المقیاس اللائق 
به وأى حسسن الأخسذ ۰ غیرآن هذا لا يعنى أن ابا هلال ل يست 
للبستری شيئا على الدقياس الآخسر + بل لقد اثيت له على قياس ( قبح 
الأخضذ ) ما مقداره ثلاث 3 ۰ 

وحعيئما نوقب تطبيق ابی هلال عسن تثسبوئجد أن الرجسل لسسم 


یتتف بسرد الأبيات ه والتنبيه على مواطن السرق فحسب ه بل تکلسسف 


(۱) ار الصتاشین : ص ۲4۰ س 14۱ ۰ 


س 78 آ اندم 
الى جائب ذلك الوتوف عند كل بیت ه فان‌کان من يلب حسسسن 
الأضذ. ه نبه على مواطن الأمالة فيه ٠‏ وان كان من باب ( قبح 
الأخسذ ) نبه كذلك على اخفاتسه ه ومن أي النواحى تسلل اليه هذا 
الاخفاق ٠‏ 
فمن باب حسسن الأخذ مشلا قول البحتري ؛ 
فمن لو لو تجلوه عند ابتسامسا 
ومن لو لۇ عند الحديث ساقطسسنسه 
الذي أخذه من قول ايى حية النسيري : 
اذا هن ساقطن العديث كانسه 
سقاط حصسى المرجان من سلك تاظسه 
قال أبوهلال عن بيت الپستری ؛ اله ” أحسسن لفظا وسيكا من قلول 
أبسى سيسة ٠.٠‏ وبیست الیحستری أيضا آم مع ء لاه تضمن مالم پتضښمنسسه 
بيست آیسی حيسة من تشبيسه الثضر ا فعلى هذه الطريقة القسسدة 
سار أبو هسلال فى معالجة سائر ما اخذه البتری نأحسن فى أخسذم٠‏ 
وأما قبح الأخصذ ١‏ فمثاله قول جاير بن السليك فى وصف الایسل : 
آرسی بها الليل قداصى فیفشم پسی 
ان الکواکسب مثل الأمين الحصول 
آخسنه البستری فقال : 
وخدان القلاس حصولا اذا تسسا 
پلن حولا من آنجم لا سار 
يري ایو هلال هنا أن البحترى تصر فى النظمء لان " الأول رت 


ورای ابی هلال هذا صحيم ه وذوقه سلسم ٠‏ 


(۱) الصناعتیس + م ۲۱ 
)¥( المصدر لفسه : می ۲۱ 


۷۲ 

حكذا استقامت نظرة أبى هلال الى موضوع السرقات ه نظريا وتلبیقسا ۰ 
فهو پیسده النظرة القويسة ه التى تقم على المقارنسة » والتعرف على 
مواطسن الأسالة أوعدمها فى کسل بيست قد استطاع أن يسسد تلك 
الثغرة التى الما كانت قائسة من قیسل ه خاصة علد ال لفين قلى 

السرقات ه وعند الامسدي . 
ونی اعتقاد نا أن ابا خلال لوكان من آواشك النقاد الذین كان يعليمسسم 
التخصدى فى سرقات البستري ه والتأليف الستقسل فیها ه لكان عمله صسسو 
العمل الذي عليه المعول فى الکشسف عن أصالة شاعرنا ه وتعريفئا تحریفسسا 


موضوعيا بما للبحسترى ه وما عليه فى هذا المجال ٠‏ 
أبسن الأتسسيو: 


أما ابن الأثسير ه فعلی الرفم من تفيصه الجيد لقضيسة السرقات » وتأکیسده 
00 

على انه لا يمن للمتاضر أن يستغنى عن الأول فاه قيسد نفمسسه بن الهيمسة 

جد معقدة في السرقات ٠‏ وسر تعقد هذه النظرية ه هو كثرة التقسيسات ه 


والصطلعات التى ابتکرها هذا النائشد ۰ 


فالسرقسة فى نظلره تنقسم الى ئلائة تسام : 
الأول ۰ النسخ : وهو أخذ اللفظ والمعنى من‌غیر ۷ ۰ 
الثانى: الس + وهویعنی اخسنء بعر الس 1 
الثالك؛ السیخ : وصويعنى قلب الصورة الصسنة الى صورة قبيحسة ۰ والقسسة 


تما يقول ابن الأئير: " تقتضی أن يقرن اليه شده ه وهو قلب السورة 
0( 

القبيحسة الى صورة حسنفة ”. 

(۱) الشل السائر واج ۲می ۳۱۹ 

(؟) العصدر نفسه :ج ۲۳۰۲ 

(۲) الصدر شه + ج ۳س ۲۳ 


(4) الصدر شه + ج ۳مس 1۹۰ 


ست ۲۷۷ مت 
على أن ابن الأثسير قد ماد النظسرفى هذه الاتسام التلائة ه فما لست 
ان اغا ایا تسین اسن مسا 
الأول : أخسذ السنی مم الزيادة علیسو. 
الثانى : كس المعنى الى ضده - 
ولا تقف نظريسة ابن الأثير فى السرقات عند هذه الحسدود ٠‏ فیعض 
هذه الأتسام الكبيرة يتفرع الى شعسب صغيرة ه أو أضرب ه على حسد 
تعبير الم لسف ٠‏ فالضسخ يتفرع الى ضرسین هماء 
١‏ أخذ المعنى واللفظ ه أو ما يسميه أبن الأثسير وقوع الحافسر علسسى 
السار . 0 
۴ اشد المعنى وآأكثر اللفسظ ٠‏ 
وثما تشعب ( النسخ ) الى هذيسن الضربسين » راه يقول عن (السلع) 
الله ينقسم الى اتثنى عشمر نرپا ه لکنه لم يذكر الا احسد مشر ضربا فقط همس + 
١‏ أن یوخسد المعنی ويستخسيج مله ما یشبهسه + ولا یکون ۳ . 
كس أن يۇخسدذ المع مجردا من الل 0 
۴ أن يۇ خذ المعنى ويسيرا من اللفسظ ٠‏ 
كسا أن یقضن المعنى بعل . 
٥‏ آن بقضد يعض ال . 
1- أن یوخذ المعنى قيزاد عليه معنی 
۷ أن يؤخسذ المعنى فيكسى عبارة جسن من المبارة 5 ۰ 
1 


مس آن يؤخذ المعنى ويسبك سیکا موجزا ٠‏ 


(۱) المثل السائر اج ۲ص ۲۲۲ (؟) المصدر سه وج لاص ۲۳۰ 
(۳) در ف ۳۳ () العصدر نفسه » ج r‏ < 
(ه) الصدر نفسه : ج ۳ 1 (۷) الصدرشه وج ۲ص ۲۳۸ 
(۷) السدر نفسه : ج ۳ ۲ (۸) الصدر شب وج ۲ص ۲4 
() السضدر قسه :ج ۲ص ۲4۹ (۱۰) الضدر نفسه واج ۲ب )۲۵ 


(۱۱) العصدر نفسه واج اس ۲۵ 


س ۷ س 
)0 
3 أن يكؤن المصنى عاما فیجصل خاصا ۰ أو خاصا فیجمسل عاأما ١‏ 
٠٠‏ زيادة البیان م الساواة فى المعنی ه وذلك بأن یقن المع فيضرب 
1 

له مثال يوضحو ۰ 
١ل‏ اتحاد الطریسق واختلاف المقصد " وهو آن يسلك الشاعران طریقسسا 

وادة ۾ نتخضيج بها الى موردین ٠‏ أو روضتین ه فهمناك یتسین 

فرق 

فضل آخد‌ها على الآخر . 

هذا هو ميكل نظرية ابن الأشير فى السرقاته وصننده مسسی 
خطوطها البارزة ٠‏ وعلى الضم من أننا لا نكت اعجابنا بابسن الأثسير من حيست 
محاولته الجسادة فى التحصق فى بحست مشكلة السرقات ب فشعن فس 
شك مريسب ازاء مده التقسيمات الكثيرة ه وما يتفرععنها 11 اذ لا تسن 
أن نظرية شل نظرية ابسن الاثير هذه ه تخدم قضية النقد هأ و تساعف 
الناقد فى تمییز الاسالسة والتقليسد ه واستجلاء صور الجمال والقبح فى 
الشعر ۰ لا سيما اذاعرفنا أن ابن الائسیر اعتمد فى رسوسه تلك على التقشسیر 
الحقلى الجاف ه بل پالسن فى هذا الجانسپ الى حد أت استوصی اسول 
الشنتلق ه خاصة فى ذلك القسم الذى سماه ب( السیخ ) ٠‏ عرق سه 
بأنه قلسب الصورة الحسنة الى صورة قبيحة ه وأن القسسة تقتضسى أن يقرن 
اليه ضده ه وهو قلسب الصورة القبيحة الى صورة حسنة٠‏ ففبى شل 
هذا الموقف یتضح أن حصدف ابسن الأثير ه صو أن يستقيم المتيسساس 
النقدى نی الذ مسن قبل أن ينطبق على الشعر ۰ 

هذا عسن ميكل نظرية ابن الأثسير الخارجی وأما المقاييس الد اخليسة 

التى التجا الیبا ه فالحق أك ليس فيها ما يوصى بالجسدة ه أو التخلسسصس 
من اسار التقليسد على الاقسل ٠‏ والسیب هوأن غالب مقاییس هذا الناقد يمسن 
العودة بها الى السابقين من غير كبير عناء ٠‏ 


۲۴ المثل السائر : ج ۲ س ۲۲۲ (؟) المصدر نفسه وج ۲مي‎ )١( 
۲۱۵ المصدر شم : ج لاس‎ )۳( 


مت ٩‏ ۲۱۷ س 
هناك جاتب واسد عند ابن الانیر ٠‏ يمكسن أن یوسف بأل جديذ ١‏ 
ذلك هسو الضرب الحادی عشر والاخیر من ضروب ( الساج ) ٠‏ وهشو 
السسى ب( اتحاد الطريق واختلاف المقصد ) ٠‏ فقد مثل له ابسن الأثير 
بقصيدة ابسی تمام تى رثاء طفلين » وتصيدة أبى الطيسب المتئيسى فى رشساء 
٠ ۳‏ فكلا الشاعرين ورد موشوعا واحسد! ٠‏ وسلك طريقا واحد! ه وان اختلفسا 


بعد ذلك فى كيفية تناول الموضوع وعلا جسه ٠‏ 


هذا اللسظ عو الشی* الجديد عند ابن الأثير ه اذ لم نعرف ناقدا 

تبله واتضذ من طبيعة الموضوع الذى يتناولسه شاعران مجالا للسرقاكت 

او التشف عن معالم التأتر والتامیر »شم ما يؤدى اليه شل هذا البحصث 
۲ 

من موازنة فنيسة راقيسة پسین تمیدتین من ای ولينس بين بیتین كما هو 


المعتاد عند سار نقاد السرقات ٠‏ 


ولا شك أن هذه الفكرة الجديدة التى توصل اليها ابن الاثیر » فک 


قيسة ه وشی بعسد جديرة بالثنء والاعجساب ه بل الها الفكرة التى كان يجسب 


أن تسيطر على دراسة السرقات مشف البداية ٠‏ كما يقرر ذلك ب 


ورم 
الباحئين ٠‏ 


على أن الذى يهمنا الآن » هسو سرتات البصتري عند ابن الأشير ٠‏ نتحت 
أي المقاییس کان يوردها الرجل ؟ 

الحقيقة أن موقف ابن الأشير من البستری كان موتفا متسفظا » يشعرنا 
برفبتسه فى الانصافه والبحسث الموضوعى ٠‏ فقد آديج ابن الاثی ركسل 


سرقات البستري وتحصت القسم الثانی من أقسام السرقات ( السلج ) ه ذلسك 


(۱) انظسر المثل السائر :ج مس 11۵ تس ۲۱۱ 
() سوف تحالج ما یتماق بالبستری فى فسل الموازنات ٠‏ 
(۳) انظلر: شتلسة السرقات واس ۱۳۱ 


— ور 


القسم الذی بلغت ضرویسه كما رایتا اند عثسر ضرها ۰ وفذا القسسسسم 
من افضل آقسام السرقات عند ابن الأشير وومن أقربها الى الأصالسسسة 
وا لتجسویسد الفنی ۰ 

آما سینما توفسل فی هذا القسم من السرقات ه ونتتيع سرقات البحسستري 
بعسب ضروب ( السلخ ) وفريعه الد قيقة » فاا تنجد أن سرثات البحسستری 


تأتى على هذا القصو: 


الغسرب الأول : ويدخل تحته ۳۹ ۰ 
الضرب الثالك : ویدخل تحته ثلاشة ا ۰ 
الفي الخاس : ريدضل تحته 5 . 
الضرب السادس : ویدخل تحته با 

‌ 


الضرب السابع : ویدشل تحته بيتان ٠‏ 

فالضرب الأول .6 والخامس ه والسادین ۵ والسایع » كلها توحبى ‏ باصالة 
البختى “فيتّا”أخسذه ه سواء آتانت هذه الامالتة فی “أخسد المعنی ‏ تسرف ه 
كما فى الضسوب الأول ء والخاس والسادس ه أو كانت هذه الاساله في تهذیسب 
الاسلوب ه تما فى الب السابع ٠‏ 

اما الضري الثالث فهو الذی يجب أن یستثنی » أذ لیس فيه شن * سن 
الاسالنة 6 فتعريقه كما مرا هو (لشن المعنی ويسير من اللفظ) ۰ 

وبا جاء به ابن الاتیر للپستری تحت هذا الضرب 4 لا يعدو ثلائسة 


أبيات هی وت 


1۳۲ س‎ ٣٣ الشل السائر واج لاس‎  )۱( 
۲۳۹ ۲۳۸ المصدر نقسته: ج لاص‎ )5( 
۱٤۸ ۲۰۷ (؟) السدر تفسسه واج ۲ص‎ 
۵۱ المصدر تفس ج لاعن‎ (0) 

(5) المصد ر . تقسه:ج لاض 555 1۵۷ ۰ 


ع ۸1 س 


)0 
قول البحستري ؛ 


فوق ضعف الصغير أن وكل الأمسر 
اليه ودون كيد التبسار 
أخذه من قول أبى نواس : 
5 يخدف من كير عما یراد يسسسسمه 
من الأمور ولا أزرى من الصفر 
)2 
وقول البستری كذلك ؛ 
كل عيد له انقضا وک سی 
کل يس من جوده فى عیسسسد 
أخذه من قول على بن جبلة : 
للعيد یم من الأيام منتظطسسسر 
والناس ئی كل یم ملك فى عیسد 
(۳ 
وقول البستی ایضا ؛ 
جاد حتى أفتى الستّال قاتا 
باد مثا السؤال ساد اپتسسسدا» 
أخسذه من قول على بن جبلسة : 
أعطيت حسم لم تداع اك سات سس سس لا 
وبدأت اذ قطع الحفاة سؤالهسا 
فهذه الأبيات الثلائة هى التى جاعت تست الضر الثالث ٠‏ ويسببها 


علق ابن الاشیر قائلا عن البستری : * رقد افتضم البحستي غاية 


(۱) الشل السائر + ج ۲س1۳۸ 
(1) المصدر شب : ج ۲ س ۲۳۸ 


(۲) الصدر شتسه :چ ۲ من ۲۳۹ 


لس با ۲ عم 
)0( 

الانتضاح هذا على بسطة باعه فى الشعر قناه عن شليا *۰ 

وعلى آية حال ليست هذه عى المرة الأولى التى يتضح نيما تقليسد 
البحسترى لیصض الشعراه تقليد! يعوه شی* من الاصالسة ه والامعبسسان 
فى التحوير الفنى ٠‏ نقد أشرا الى شىء من هذا التبيسل فى قائسسة 
الآمسدی ه كما راینا شيثا من ذلك علد أبى هلال ٠‏ 

ويعد 6 

أن دل فصسل السرقات هذا على شیء ه فانما يدل على أن الیسستری 
کان شاعرا كغيره من كبار الشعراء الذين أظير ما يميزهم هو الاعتماد الاساسی 
على مواهبهسم الخاصة ٠‏ واذا کائست طبيعة الابداع الشعري وتلنم الشامر 
بأن يفيسد من الشعراء السابقسين ٠‏ رأن يكون لنفسه اطارا شعريا من ترائهسم- 
فقسد كان البستي كذلك ٠‏ إن اتضحصت لا افادته وتأثره بكثير من الشعراء ٠‏ 

على أن. )هم ما يميز افادة البحستري من سابقيه ءانما هو ( الاسالة 
الفنيسة) ه فوس الطابع الواضسم فی غالب ما أخسذه رتأثر به © پل هسذه 
هسي الحقيقة الساطصة التى لازمتا بداية هذا الفصل الى نهایتسسم ٠‏ 
هذا رضم الظلام اليف الذى أحاط بشكلة سرقات البحتري ه ومقسسد 
أسباب الوسول الى تفهمها ۰ سواء أكسان ذلك نتيجة التعصب علسسسى 
البستری كما نى مو لفات القرن الثالت المجرى الى ادعست سرتاته من أبسىي 
تمام ه وبالغست فى ذلك أيما مبالفسة !! أو كان ذلك نتيجة لاضطراب مقاييسس 
السرقات ٠‏ والتوائفا ويعدها عن واقح الشعر ه كما رأيئا ذلك عند الآمسسسسدى 
على سبيل المثال ٠‏ 

ومع اننا لا ننکر أن دراسات تداسی النقاد لسرقات البحستري هم رسا 


كشفست بين الصین والصین عن بصض جوانب من تقليد البخستري الشج ه 


۲۳۹ المشر الساشر .اج ۲ ص‎ )١( 


مت AY‏ — 
أو تأثره المفوى ببعسض الأبيات من غير تحقيق قدر يذكر من الاصالسستة - 
مع ذلك فان مشل هسذه الجوانب اذا لم يسسيكن تفسيرها على ايا 
روب من التشابسه والاتفاق » مرت تصت وطأة قيود الابداع ووما بحیسسط 
به من ظروف الثقافة والبيئسة ۰۰۰ فان لها ما يبررها من واقسع طبيعة الشاصر 
وهس طبيعة اسائية تنطوى على الضحسف الذى یبطهسا عن ابسط 


سور الکمال ٠‏ 


بت A‏ ب 


الفصل الثانسی 


( الموازیسات الأدبيبة]) 
تست 


تعتبر الموازتية بين شيئين مظهرا من مظاهیر ضح العقل الاسانسی 
وتطلوره ۰ وقد كانت الموازنات وما زالست اصسلا. من اصول البحست الحلی 4 
يعشمد ليها فى البحت والد راسة ه والتعرف على حقائق الأشياك ٠‏ 

واذ! كانت الموازنات على هذا السستوی من البوضرعيسة بحيسث ثبتتجدواها 
فى ميدان العلل ه فانها فى ميدان الأدب ه تعد وسيلة من انج الوسائسل 
فى تقويسم الشسصی الأدبسى والتعرف على خصائصه الفئيبة ٠‏ على أن الموازتسة 
فى الميدان الأدبى لا تتلع كل ناتسد ه لایید لمن اراد أن يكون حکسسا 
بيسن شاعرين » أو بسيين عصرين من عصور الأدب » أو فئين من فئونه + أو ظاهرتين 
من ظواهسره ۰۰ أن یکون من أولك الذین بلخوا فى 0 الأدب درجة قصب » 
واصیح له فى النقد ملکسة فنيسة تعصم حکنبه من الأهواء ٠‏ پل قد ذهب اللى 
أكشر من ذلك ونقول ما قاله بعسض المعاصرين ۰ أن الموازنسة القيمة هی " الطريقة 
التی یثبت بها السه أله قد أصبح و 3 ۱ 
علبيسة الموازنات في التقد العريي : 

شید نقدنا العريسى لونین من آلوان الموازنات + 

اللون الأول : لون .بسيط ه وسانج فى أصوله الحا وبقاييسه النقدية ٠‏ 
ومذا اللون هو المالوف الغالب على التقد الحربى فى أكثر عصو + 

ومن أمثلسة هذا اللون من الموازنات ء تلك الموازئسة اللشهورة التى تنسب 
الى أم جندب الطائيسة فى العصر الجاهلى ٠‏ ۱ 


(۱) انظر + أصول النقد الأدبسى ٠‏ أحمد الشایب ه ص ۳۸۰ 


(؟) ار : الموازندة بین الشحراء »د۰ زک ميارك فص 1 
(۳) انظر : تارخ النقد الادپی ۵ د ۰ احسان عیأس اص ۱۵۷ 


۲۸۵ 

وخلاصة هسئه الموازنة ٠‏ أن علقسة بن عبده ( الفصل ) وامرا القیسسس 
تقازها فى الشعر + حيست اذصی كلاهما أك أشعر من صاحيسه ٠‏ ولا ریسا 
بحكوسة ام جندب زج امری» القیسس + قالت ليا : قولا شرا علسى روى واحد 
وتافية واحسدة ه دصفان فيه الخيل هفانشداها ۰۰۰ فقالت لامرى* القيسس 
: طقسة اشمرمك ه قال : وكيف ذاك ۱۴ قالت لاله تلت ؛ 

فللسوط آلموب وللسساق در 

وللزجر لله وقع اشيج يذب 

فجهدت فرسك بسوطك ٠‏ ومريته بساك ٠‏ وتال علقم ٠‏ 

فاد رکمسن ثائها من عتاسسسه 

يسر کسر الرائح المت سسب 

فأدرك طردیته وهو ثان من عنان فرسه هلم یضرسه بسوط ه ولا مراه بسساق» 

۱ 
ولا ری .. 
على الم مما يثار أحيانا من جدل حول هذه الموازنة ه وبا يقال فسی 
دقة مقاييسها النقدية ه بحيت أدى ذلك بالبعض الى الشك ئى سبتما 
لق العصر الجا نی - فاننا نراها موازنة بدائيسة ه وليسست جديرة بأرقى 
من ذلك العصر الضارب فى القدم ٠‏ 

وتعليل ذلك هوان هذه الموازنة ء لا تقس الا على مناقشة محنی واحسد ه 

أو فكة واحسدة ه من غير مراعاة لاوجسه التشابه والتبایسن فى سائسر ما قسال 
الشاعرین ٠‏ وما يمكن أن يقى على ذلك من احکام نقدية اشسل ولععق من ذلك 
الحكم ٠‏ پل ان الحکم النقدى الوحیند. فى هذه الموازئة ه يكن أن يشسسى 
بعقليسة الناقد ه ويدل علیما ه فقد اتحصر الحک فى المسنی ه وش الزاية 
الحملية م ه وثى هذا مافيه من الدلالة على العتى البدائى الذى تهمسه 
المنفمة قبل أن يمصه الفسن ٠‏ 


۱۱ - ص۱۵‎ ١ اثظر: الشعر والشحرا؛ : ج‎ )١( 
۲۲-۲۱ انظر : تارخ النقد الادیی عند العرب وطه أحمد ابراهم ه س‎ )9 


س 

واذ! كانت هذه الموازية تعد ألموذجا فریدا من موازتات العصسسسر 
الجاملی ه فان هذا اللون البسيط من الموازئات لم يدلرا عليه كبير تطسور 
فيماً يعد ۰ 

فعلى الرفم من كثرة الموازنات وتنوعها فى العصر الاسوی ٠‏ پحیسسست 
" کاست فى الأغسراض ۰۰۰ وفی قصیدتین ادحدتا فى الموضوع والوزن .والسسروى» 
فى بيتين قيلا فى غرض واحصد ء فذاع احدهما وسار » وسکسن الآخر وخسل» 
و نوعين متميزيسن من القول کالرجز والقصيد ٠‏ وق منزلسة الشاعرين وأیسسن 
يوضعان ”. 

على الیضم من ذ لت کله فقد ظلست سس الموازئسة عومئا هجهاه وأساليسب 
تحليليا ه كما سی ی العصر الجاهلسی ساذحجة بسيطة ٠‏ واذاكان لا پسسك 
من تقريسر نوع من التطور لحسق بفن الموازنات فى الحصر الأموى ه قاتصا 
ذلك يكاد يتحصر ی تحسدد الصور والأنواع » وهذا تطور فى ( الکسسسمم) 
لانی ( الکیسف) ۰ 

ونستطيع أن ثقول مثل هذا القول ه فى غالبيسة موازنات العصسر 
العياسسى ٠‏ كتلك الموازنات الت أجراصا النتاد بين بشار بن برد وسسروان 
بسن أبسى حفصتة ه وسین سام بن الوليسد واینی امه ۰.۰ الخ 
فهذء الموازنات وما شاکلها ظلست ‏ شأن الموازئات السايقة ‏ فقيرة فسسسى 
اسما ومثاهجيا ٠‏ وبالجملة فان هسذا اللون البسيط من الموازنات هسو 
اللون * القائم على المفاضلة پوصی من الطبيصة وحدها دون تعليل 


(r) 
۰ واضیح‎ 


(۱) تارخ النقد الأدبى عند العرب ه طه احمد اپراهم ه س 1۲-۲۱ 
(۲) انظر : سول النقد الادیسی ٠‏ احصد الشایسب ه مي ۲۸۱ 
(۳) تارخ النقد الادیی عند العرب ه د۰ احسان عباس » من ۱۵۷ 


1 ¥ > ۱ 

اما اللون الثاى  ١‏ فهو الموازنة الملمجينة القاقسة: على چ يسمه 
وأسس لقدينة منتقيسة من التحفيق: والتعليل ٠‏ هنذا الى جائب الخطلة 

الموسصة الى تراصی ‏ الألفاظ والسافتی. والمضوعات الشعريية ٠‏ 
وتعتبر موازنة :الاسدی مشلا شوبا ه بل وعيدا لهذا اللون المتلسسورمن 
الموازنات » فهى متيجها. الواضم 4 وخصائصها الفنيسة التميزة غايسة نا بلغفه 
فسن الموازنات الأدبية من تطورا + أن لم لعف ناقدا يعد الامدی حسايل 
أن يقدم جدیدا فى هنذا الضمال ه او يلعو نحو الاسدی على با 
وريما لا نبالسخ حيئما نقول ان موازنسة الامندي كانت ظفل فريينة فى هسسذا 
الفن النقدئ ه بحيسث أصبسح ما تلاصا من بوازنات مجرد أرصاف عار ة 


فق 
وتكرار لما قال السابقون ٠‏ 


)0 سف يدون ق كبر من هذا الفصسل حول موا الآسدى ۶ 
(؟) أانظرء ! لد التيجى غلك المرپ ء دا محمد ملدور من Yer‏ 


— ۲ — 


البصتري والموازنات 


إل البوازشة بيسن أبى تمام والیستری:: 

لعل النقد العريبسى الم یعرف شاعرين طال حولهما التزاع ه واشتسه الخلاف 
شل أبسى تام والبستری ه,وریما لم يعرف آیضاً شاعرين شغلا حیزا من النقد 
مثل هذیسن الشاعرین ۰ فطالما تحدك النقاد عن مذهبى أبى تمام والبحسترى 
وطريقتيهما فى صيافة الشعر ۰ ولطالقا تحد ثوا کذ لك عن ألفاظهما وحظها مسين 
البلافة » وعن محانیهما وحظها من الابداع :۰۰۰ ركان آخر ملسمسیسساف 
الئقد العرسی حول هبيسن الشاعرین ه هو الموازنية الادپيسة بيئهما ٠‏ 


1 الموازنات البسيطة :+ 


ان تسما كبيرا من موازئنات القرن التالث المجری التى اجراها التقاه 
ین اہی تسام والبحستري ‏ یدخسل تصت ذلك اللون البسيط من الموازنات 
ذلك اللون الذی تحدثنا عنه قبل قليل ٠‏ وعلى اية حال ناه یتلسسب 
على الظن أن كثيرا من موازنات القرن الثالث ٠‏ خاصسة بين أي تسام 
والبحترى وقد ذهب فیما ذصب من الترات ۰ ذلك أن طءبين آیدیشا 
الآن من هذه الموازنات قليل جسدا » لا يتتانسب مح طبيصة: الحركلة 
النقديسة فى القرن الثالث المجرى » ولا يشبل تلك الفئات المتعددة التى 
شارکت فى نقد الشاعرين ٠‏ 
موازشة الميرد : 

تعذ موازنتة محمد بن يزيسد السپرد من اقسدم الموازنات بين ای تمام‌واليختری 
فقد يروي أبوبكبر الصولى أن عبدالله بن المعتز تأل:: " جاشی حسسسسد 
بن يزيد المبرد. يوبا ه قافضنا فى ذكر أبى تعلم ووسالته عله ومن البحستریه 
فقال .+ لأبسى تمم استخراجات لطيفنة » ومعان دلريفنة لا يقول لا البصستریه 


وجو صحيح الخاطضر وحسسن الانتزاع ۰ .وشعر البصتری جسن استوا* ٠‏ وابوتمام 


بت ۸ب 

یقول النادر والباره » وصو المذ مسب الذي كان اعجب الى الأصمعصسى + 
وما أشبه آپا تام الا بغائس يخسيج الدر والختل 2 ۰ ثم قال ه واللسسه 
ان يي تسام والبحسترى من الحاسن ما لوقيس باكثر شعر الأوائسل ما وجسد 

وفسى موازنة المبرد هذه قدر كير من الدقة والتركسيزء وربما يساور ئسا 
شسى* من العجب أن تصدر موازئسة كهسذه من رجل تحوى کالمبرد ٠‏ ولكن 
عجبنا سرعان ما يزول اذا علمنا أن المبد كان من أشهر نحاة القرن الثالك المجی 
الذين اتصلوا بالنقد والبلافة ۰ وفی كتابه ( الکاسل ) كثير من المباحستث 
النقديسة والبلافية الق تتشف عن ذوق أبى مرف ه وحسسن استصسداد 
للبحصت فى دقائق فن ا ۰ 

على اننا قد لا نظلم البرد حینا تقول عن مرازنته هذه و انها جيسد 
الذاكرة وليست جمد الساناة التى تنم عن اتصال المبرد الحقیقی بشسعسر 
الیستری وابس تسام ۰ ففى هذه الموازنة لا قف على أكثر من تلخيسسص 
أبرز الخصائس الفنية التى تفتقت عنها ترائح نقاد القرن الثالث المجسی» 
وی تلك الخصائص التى «لالما ردد ها المتخاصمون حول الشاعرين ٠‏ 

فااستدار أبسى تام مشلا على المعائى ه وتعمقه فى طلبها من أوضح 


مزاياه الفئيسة » ومن أكثر القضايا المطروقة فى شصره ٠‏ وتفضيل جيسد أبسى 


تمام على جيد البحتري قضية قديمة هى الأخسري ه يل ائها 

الى البحتري فى قولسه عنأبى تمام : " جیسده خير من جیدی ه وردیسی* 
0( 

خير من رديئه ٠”‏ وخذ على هذا النحو سائر القضايا البارزة فى هذه 

(۱) السخشلبة : واحد الخشلب ه وهو خرزأييسض ٠‏ 

() آخپار اہی تمم : من 935 سس ٩۷‏ 


(۳) انظر : المبره ودراسة کتابسه ( الکامل ) وأبو الحسن الخعلیب .هس 1۱۲ 
)4{ آخبار الیستری + مس لاه 


ست ۹ س 

النوازنة ه مثل ؛ استواء شعسر البحسترى ه وخلط أبسى تام بين الجيسسد 
والودی؟ شض شعو . 

رهما يكن الحال فان الجائب الحقيق بالاصصاب فى هذه الموازة ه 
هو محاولة المبرد الجادة فى أن يكون منصفا وموضوعيا فى توزيع عناضر الابسداع 
على الشاعرين كما أثرت عن النقاد ٠‏ وصذ! جائب یجب ألا يستهان به 
خاسة فى القرن الثالك المجري » الذى قلما علست فيه نغمة الانصاف ٠‏ 
موازنة عبد الله بن المعستز: 

ومن الموازنات البسيطة ما نجده عند عبدالله بن الممتز فى توله عن أبسى 
تما والبستري : * البحسترى لا يكاد يغلط لفط واا الفاظه كالمل 
حلاوة ٠‏ نأما أن يشق غبار الدلاشی فى الحذف بالممائى والساسن فهیمات 
بسل يخرق فى يحو ٠‏ على أن للبحستيق, المعانى الغزيرة ه ولكن اترا 
مأخسوذ من أبسى تمام ه وسروق من شعره ”. 

وفضلا عن أن ابن المعتز شانه هنا شأن المبرب من قبل » من حیسست 
أن لاعما لم یات بجديد فى الموازنة - فان ابن المعتز يمتاز عن البسدرد 
بالتعصب السافر لأبى تام ضد البحترى ۰ 

فابن المعتز اعترف فى بداية الأمر بقد رة البحستري على صيافة العماتسی 
الخزيرة » الا أله سوعان ما تذكر لهذه الفضيلة الفنية ه حينما زع أن أكثر 
معائى البستري الغزيرة سروق منأبى تمام ٠‏ ولا شك أن شل هذه الاحالة 
على قضية السرقات ليست أكثرمن تبرير حكم. نقدی تائم على الزيسف ۱! فسسسن 


يا تری هذا الذی يعتقد فى أن أكثرية محانى البحستری الخزيرة تفتقر ال 


)1{ طمقسات الشصرا» : ص 1۸1 


= ۹۱ 
الأصالة الشخصية ؟! لقد بيا حقيقة هذا المخزي الثقى فى تصسسسل 
السرقات ٠‏ بل أن فصل السرقات كله صفصات ناطقة باصالسة البستری» 
يستوى فى ذلك ما أخضذه من أبى تمام » وما اخسذه عن سائر الشحرا* الآخرين ٠‏ 
وان كانت أصالته فيما أخذه عن ایسی تمام ه تبدوس فى اعتقاد نا أوضح بكثير 
من اسالته فيما أخسذه عن سائسر الشحراه 
والخلاسة أن اين السمتز فى هذه الموازنسة ه لم يصضع اکثر من الابانسسة 


عن جنفه وميك الى أبى تما ٠‏ 


و وک 
موازنات ای بكر السولسی ٠:‏ 


ان اول ما يثير الانتباه في موقف الصولی من أبى تمام والیستری ه هو 
كتاباه الشبوران ۰ کتاب (أخبار أبسى تمام ) » وکتاب (أخبار البحتری ) ٠ففى‏ 
هذين الكتابين تال الصولى کل ما عنده عسن الطائيين كما كشسف عن حقيقة 


رایسه فيهما ۰ 


ويخيسل الينا أن القاء الضئ على حذين الكتابين ه والتعرف على الظواهر 
البارزه فيهما » أمران لازیان لأى باحسث يرسى الى قول كلسة موشويسة قسی 
حقيقة موقف هذا الناقد من الطا ئيين ٠‏ 

والظامسرة الأولى قى كتاب ( أخبار أبسى تام ) ه هى ذلك الثناكء المفسرط 
على شاعرية أبى تام » وتفضيله اياه تفضیلا مطلقا » خاصفة على من جاه 
بعده من شعراء ۰ شل توله : ” هو راس فى الشعر ه مبتدى؟ لمذ سسسب 
سلله کسل محسن بعده ه فلم يبلفه فيه حتى قيل مذهب الطاشی » وکسسسل 
حاذق پعده ینتسب اليه ويقضى ار وعلى نحو توله ایضا + ” وسسسن 
تبحسر شعسر ابی تام وجد كل محسسن بعده لاذ ا پنه ه كما أن کل 
محسن بعد يشار لائسن شا وعلی حسد قوله ایضا + ” لوجازآن يصرف 
عن اد من الشعراء سرقة ه لوجسبآن يصرف عن ايى تمام ه لكثرة بديعله 
واخت راعسه واتكائه على ف 

ففى آراء الصولى هسذه هوم شاكلها صا آضریتا عن ذكن وما يكلف 
عن سدی اقبال الصولى على اہی تلم اتبالا یوق حك الوصف ه بحیست 
يمكننا أن نقول ان أبا تمام ملك على الصولى تفه ه وحجب بصيرته عن كل 
شاسر آشسر ٠‏ 
(۱) آشپار أبسى تما : من ۲۷ 


(5) أخبار اہی تسام + سس ۷۹ 
)۳ المصدر قسته ومن ۱۰۰ 
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والی جانسب ظاهرة الثناه الفرط على شاعريسة أبسى تما ۵ نوی ظاصسرة 
ثائية تتضح فى هجم الصولى السرف على نقاد أبسى تما ۰ فمسوشلا 
يقول : * واذا كان أحدهم ساتطا خاسلا ء الف فى أبى تمام کتبا » واستغوی 
عليه أقواما ه ليعقف بخلاف الئاس » وليجرى له حظ فى الزيادة 6 ومكسسسب 
با وعلى نحو قولهكذلك + " ولکنسه (یمنی ابساتمام ) می بسن 
لايحرف جیسد | ولا پلکسر ردیگا الا اه 7 الى اشر هده السهمسستم 
المرسلة على نقاد أبسى تسام التى لاتعنى عند التحقيق ه أكثر من أن تعصسب 
الصولى لأبى تام يعادل تعصب اولگ النقاد ضسد أبسى تابه هبذا 
اذا لم يضق تعصب الصولى تحضب اولشك ٠‏ 

واذا تجاوزنا ظاهرتى التخنى بشاعرية ابس تعام هوالتمجم السسسرف 
على تاقديسه ه التقينا بظاهره ثالشة ه تتشل فى محاولة تخريج آخطسا» 
أبسى تام بطسرق ملتوية ۰ فهو يقول مثلا : " كما اه قد عاب العلساء 
على امری* القيس ومن دوت من الشحراء القدمكء والمحدشین هاشیا* كثيرةه أخطأوا 
الوسف فیها » غير ذلك سا يطول شرحه ه فما سقلست مراتيهم ه نكيف 
خص بذلك أبوتمام وصده لوا شدة تسیب مد 

راتسل ما یکن أن يقال فى کلام الصولى هذا ال تبرير لاخطاء 
ابی تمام ه ولكنه تبرير يقى على مغالطة منطقية ه هى قياس الخطا على 
الخطاً ٠‏ 

هذه لامح بارزة من كتاب ( أخبار ابس تمام ) ونعتقد أن فیا 
الكفاية من حيث الدلالة على مپلسخ تعصب الصولى شاعره ه ود فاه 


عه بكسل وسائل الدفاع المنكنة وحتى لو كانت تلك الوسائل مى المجسن 


(۱) اخپارآپسی تما : ص ۲۸ 
}¥{ الميدر تقسسه : عن A‏ 
(۳) المصدر لقسسه : س۲٠‏ 


اس ۲۹6 سد 
السافر على التقاد ه أو الخداع والمفالطة فى مناقشسة الأخطاء والحیوب ٠‏ 
والسؤال الآن موه هلل هذه الصورة العامة التى عرفتاها عن ( آخیسسار 
اہی تام ) ھی الصورة تسیا التى یکن تنطبع فى ذهسن من يقرا 
( أخبار البحتي ) ؟ 
لاك أن قايء ( أخبار البستري ) سوف يصاب بخيبسة اسل شديدة !! 
حيئما يحاول أن یلس فيسه شيئا من سنیسع الصولى فى (أخبار أبسى تطم ) ۰ 


وان أول ما يفتقده قاری* (أخيار البحسترى ) حوتلك الری الدفاعية التسسی 
تغلب على الصولى هحینما یتصدت عن أبسى تام » أو شعره » أو نقاده ٠‏ فليس 


فى (أخبار البحتري ) اذن أدنى لمر من مظاهر الحماسة الصولية! ۱ 
لق )¥( 
وائما فيسه حشسد وافر من أخبار البحتى مح الخلفاء ه أومع الكتاب »او أخبار 
۳ 
متفرقة » شنم ما یتصسل يذلك من العبست والعجسون ٠‏ 


ابا ما یتدلق بشعسر الپستری وحقاشق النقد حولسه وفهو س“ قليل فى 
هذا الكتاب ه اللهم الا اذا استدنینا تلك الاخیار التى تدین البحستری بتقدم 
ابی تمام عليسه هواستاذیته له ه فشل هذه الاخبار كثير ٠‏ ولا غرو فى لك 
فقد اجتلبما الصولى من (آخپار اہی تمام ) وزج يما نی كتاب ( أخيسار 
البحستري ) ٠‏ لا كسى یتشف جوانسب من عبقريسة البحترى ه واا لکسسنی 


)0( 
يطسس أصالته الفنية ه ويقدم ایا تطم عليه ۰ 


ومسذه الأخبار القى تدور حول اليحترى وملته الفنيسة بایسی تار » هسق 


(۱) انظر : خبار البستري : س ۸۳ وما بعدها ٠‏ 
(؟) اثظر : المصدر نقسه ۶ جن 5 وما بعدها ٠‏ 
فرق انظر : المصدر نفسه : اص ۰ وما بعد ها ٠‏ 


(4) انظر + المصدر نفسه هس ه5٠‏ وائظرآخبار آبسی تما : صن 1ه 
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التى تسرست فيما بعد الى أبسى الفيج الاصفهانی دفائضدع بها وتصور على 
ضوئها مذاهب الپحستری كما تبینا الى ذلك في مذ هسب ليشي . 

ومح أننا تشك فى صحة هذه الأخبار سا وضع غلى لان آلپحستری ه وأبسان 
عن أت بعيته لأبى تمام ةمع هذا فنحن لاستطيسعنقى هذه الأخبار أو نقد ها 
نقد | تاریشیا »ان كتب الصولى هى مصدرها الأول هاذ آخذ‌ها شافیة 
وسجلها فى كتبه ٠‏ لکن یھی أن الرجسل كان پسجسل كل مايصيتل 
الى أذنيه ومن غیران يبدى أى لون من آلوان الحذر ه أو الاحتياط تجاه 
هذه الأخبار » 

وعلی ضر نا تقدم يكنا آن‌تقول ان موقف الصولسى بين الطائيين لم یکسسن 
موتقا منصفا أو عادلا ٠‏ فقد استاشر اپوتمام برج الصوشى وبعقله ه استأئسسر 
پذوتنه 6 وید فأعه عنه ووبهجومه على 'تقاده ٠‏ 

اما اليحسترى فلم يكن نصيبه من الصولنی الا أخبار اللهو والمجسون هوالكشف 
عن مواطسن الشصف الانسائى ف شخصه لاض فئنه ٠‏ وليت الصوللى وقسسف 
مع البيصتري عند هذا الحصد + ولنم يتجساوز ذلك الى الحيث بأصالتهه 
وادانته بالثبعية لأبى تسام ٠‏ 

واذاكان هذا هو الاطار العام الذى تحنرك فيه الصولى بين اأبى 
تما واليحسترى - فا أجسدر الموازنات التى أجراها بين الشاعزين »ان تكسون 


تاش با فی نفسه من هوی ه وما يكنه لأبسى تمم من تعصب ۰ 


لر يرد الصولسى للموازئات فصولا خاصة » وانشاكان كغيره من نقاد القسرن 
الثالث المجسري : یصرش لها بعش الأحيان فى سياق حديث من الأحاديسث» 


وربما خلط حدیثه فى الموازنات بعديئه فى السرقات ٠‏ 


)١(‏ انظر : س ۵۳ من صسذا البحصث ء 


س ۹1 

ومن أبرز نوازنات الصولسی التى وتفنا عليها قوله : " ولا أعرف أحدا بعد 
آپسی تمام أشصر من البستری ه ولا افسضن كلاط ه ولا أحسن ديباجسة ه ولا 
أتسم علبعا » وهو ستوی الشعره حلر الالفاظ » مقبول الكلام » يقم على 
تقديه الاجماع ۰ وهو مح ذلك يلوذ بأبى تمام فى معائيهء فای دايتل 
على فضسل أبسى تمام ورياسته يكون أقوى سنو 7 

وفى احتقادنا أن هسذه الموازنة من افضل النعانج التى ین أن تعكسس 
لنا موقف السولى الآنف الذکر ۰ فهسى تنطوي على التواء منلقه العقلسى 
ومغالدلته النكشوفة فى تفضيسل أبى تام ٠‏ فبعد أن عدد الصولى جشلة 
من عناصسر اداع اليستري ؛ مشل : قضاضة الكلام ه وحسن الديباجسةه 
وتمام الدلبع ٠‏ واستواء الشعر الخ - أوحى الى القاری* من طرف خقسسى 
بان او لك جملسة 00 قيسة لله ه مادام أن اليستري يلوذ بأبسى تام فسسی 
معانيه ٠‏ وم آه ليس ثسة علاقة بين ما یمکن أن یتائسر به الیحتسری 
من معانى آپسی تمام © وهذء العناصر البحترية الخالصة ه فة 
انتهسى السولسی الى تقديم ای تمام وریاسته ۰ وهکذا تنتمسی الموازئنة 
وهسى آشبسه ما تكون بضرب غریب من البناء المتطقسى همقدماته فضاسیل 
البحستري ه ونتپجته تفضيل أبسى تلام ۱۱ 

وریما عرض السولى للموازنة التطبيقيسة فى سياق حدیثه عن السرقسسات ٠‏ 


نقد وازن بين قول أبسى تمام : 


يستنزل الأمسل اليعيسد بپشسسسسره 
بشسريى المخيلة بالربيع المضسسدق 


وکسذا السحائب قلما تدعو السسسى 


معروقها الرواد مالم تسق 


(۱) آخپار أبسى تام + ص ۷۲ ۷۳ 


س ۲٩۷‏ س 
وسین تول البحتري ؛ 
كانت بشاشتك الق ابت دات 


بالبشر م اقتبلنا بصده الت ا 
كالمزئة استويقت اولی مخیلت ا 
ثم استهلست بضسزر تابع ال ديس سسا 
وكان حکم الصولى بين قول أبى تمام ه وقول اليحستري هو أن الهحستری » 
جسرى علس تسق آپسی تمم * ۰۰۰ فاحتذي معائیسه واقتصيا ه فجذبكت م 
المعانى واشتلرته الى أن سکی لفظه فى هذا ه تصار يشینه لقظ 
أبسسى تمم و ولفظ البحسترى فى آکثر هذه اسل 1 
على القسم من أن الذوق الأدبى يقف الی جوار الصولن فى حکسسسته 
هذا ه فان مشل هذه الموازنة الجزئية ليست أكثر من فرية انتمزها 
العولى ه بعد أن رأى أن في بيتى أبسى تمام من البراعسة الفئية ما يكن 
أن يحسقق رفبته فى الاعلاء من شأن شاعره الفضل وأن يدين البحستری ب فى 
الوقست نفسسه ‏ بالتبعيسة لأبى تمام ٠‏ ولا تحب أن لمضس مم مدا 
الناقد أكثسر سا مضينا و لأننا لن نجد عنده أكثر من الالتواء ووالمالشةء 
وانتماز الفریی ٠‏ 
واذ ! كانت بوازنات الصولسی ینکن أن تعد تهاية ذلك اللون البسیسط 
من الموازنات بيسن اہی تم والبستری » أو ذلك اللون الذى داه كثيرسن 
النقسس ه فى اللطلريقتة ه أو بناء الاعکلم التقديسة هار مغزاها ب فان السك 
كان يعنى أن حلبة النقد العربى كانت تنتظر ناقد! عملاقا فى فوقسسسده 
ومكوئاته الثقافية ٠‏ وسصة تصوره لقضيسة خطيرة مثل تضيسة الموازنة بين 


الطائيين ٠‏ وتان هذا الناقد المنتظر ه هسو الستن ين يشير الامسندی 


(۱) أشبار البحستری + س ٠ 5١‏ وأخبار أيى تمم : ص 74 


بت ۲٩۹‏ — 
الذى أحسسن استخلال البذور ه لکس يخرس شجرة الموازنة فى أرض النقسد 
العرسي ٠‏ 
ب ل الموازنة الشهجيسة ه أو موازنة_الاسدی : 
كانت شمرة العلائیین في میدان الشصر المریسی وواخدلاف النقاد حول شعريهما 
وأيهما أشعسر من الآنشر ‏ من آمنم الپواعتت التى حملت الاسدی على 


تأليسف كتاب ( الموازنة بين شر أبسى تام والیستری ) ٠‏ 


وی هذا الجالب يقول الاسدی ٠‏ ” ووجدتهم فاضلوا بيئهما لغسزارة 
شعريهما ٠‏ وكثرة جيد هما » وبدائحهما ه ولم یتفقوا على أيهما آشعر ۳ 

على آنتا نمت قد أن اتصال الآمسدى القديم يبعض القفايا الجزئيسة فى 
شصر الطائیین » كان هو الآخر باعثا لا پتسل أهمية عن الباست الأول ٠‏ 
فقفسى قائسة مو لفات الاسدی ووفى كتاب الموازئة ه تنجد اشارات الى 
رسائل خاصة تعالج جوائسب من شعسرابسى تللم والبستری ۰ شل + لشاب 
( الرد على ابن عمار فيما خطأ فيه ابا 0 وكتاب (ممانى شر 
٠ ..‏ وان كان هذان الكتابان وغيرهما من كتب الاسدی ه لاتزان فسسی 
عداد المفقود من تراشه ال 
مشكلة کتاب الموازنسة : 

أشار ياقوت الصوی الى أن كتاب الموازنسة يقح ” فى عثسرة أجزاء*(© ٠‏ لکنه 


لم يبسين لنا هذه الاجزاء ولا ماتاشتمل عليه ٠‏ وقد أدت أشارة ياقوت هسبذه 


يعسن الباحئين المعاصرين » الى اعادة النظر فى كتاب الموازنة » والتعسرف 


(۱) الموازئسة : ج اص٤‏ 

(؟) المصدر نفسه : ج ں٣٤1‏ 

(۲) الفمرست : من ۲۲۱ 

(4) انظسر قائمة ذو لفات الاسدی فى الفیرست من ۲۲۱ ۰ و محجم الاد پا* : 
ج مص ۸۵ 

(5) معجم الأمياك تاج ۸ص ۸۷۲ 


۹~ 
52 
على هذه الاجزاء ٠‏ وکانت النتيجة أن تم التصرف على الاجزا» التالية ٠‏ 
الجس الأول : وهو الجسز الذی یشتسل علبى الخصوسة بين ماحسسپ 
9( ۱ 
آبسی تمام والبحسترى ه وسرقات البحتری ۰ 
الجن الثانى : وهوالجس الذي يشتمل على افالیسط أبى تمم فى المعاشى 
(۳) 
والألفاظ ٠‏ 
الجن الثالك + وهو الجسز الذى یشتسل على الرذل من ألفاظ أبسى تسام » 
)4( 


والساقط من معانيسه ٠‏ 


)م 
الكتاب ٠‏ 


الجز؛ الثامن : وشو الموازنة التفصيلية بين الشاعرين ه وهو آتهر آجسزاه 


واذا كانت هذه الأجزاء قد أسبحصت معرفتها شبه مکدة ه فاه یطسل 
معنا سكة أجزاء وأى الاجزاء : الرایع ه والخامسنء والسادس ه والسابع ٠‏ 


وهی الواقصة ما بين الثالث والثامن ۰ وجز*ان شقود ان وهما ۾ التاسح والعاشر 


راذا کان الباحئون یکادون يتفقون على أن الجزین المفقودين ریما کانا ٠‏ (ماوقع 
10 
فى شصر الطائیین من التشبیسه ) ه و( ما وقع فى شحریها من الاشسال ٠)‏ 


فانیم لم یتفقوا على تجزئة مواد الموازنة الواقعسسة ما يس سسين 


(۱) هتولاء الباحثون هم : ده محمد مندور فى کتاپه ه النقد المتیجی علد 
العرب هص ٠ ١٠١١5‏ ود ٠‏ سحمود الريداوي فى كتابه ه الحركة النقدية 
حول مذهسب آپسی تمام 6 ص ۱۱۹ ۰ والاستاد محمد ابو حمسسسدمه 
في كتابه ه التقد حول أبسى تمام والبحتری ص 1۱۲ 

(؟) بیدا هذا الجز؟ منج ١ص" ٠‏ وینتمی بانتياء س ۱۳۳ ۰ 

(۳) يبدأ هذا الجر منج ۱س ۱۲۷ » وینتمی بانتهاء من ۰۲۰ 

(9) پید! هذا الجسر منج ۱ سس 1۵4 ۱ 

(5) انکن التعرف على هذا الجر من ‌عبارة (الجزه الثاس ) وهی عبار جساءت 
في نسخة مشطوطة من شخ الموازة ۰ انظر النقد المنمجی عند العرب 
وص ۱۵۹ ۰ وهذا الجز» یبدا منج ۱س 1٩‏ ۰ وشمل باق المجلسد 
الأول ٠‏ والسبلد الثاني بكامله والجزء المخطوط پکامله ایشا ٠‏ 

(1) انظر : النقد الشجی من ۱۱ ۰ وانظر : الحركة النقدية حول أبسى 


تمام مسن ۱۷۲ ۶ 


5 

لجز الثالث ه والثامن ٠‏ أذ نجد كل باست تجزشة خاصة خالسف 

بها سايقه ٠‏ وان کان کل باحسث قد اجتهسد فسی أن يجعل مواد تلسك 
الثغرة تقع فى أربعة . 

ويبدو آنتا لن نشارك فى لحبسة التجزشة هذه ه فنتتی تجزئة جديسسدة 

بدعوی استقلال الرأى فى البصت الصلی ۱؛ فقد كثرت الاراء في هذه النقطة 

يالذات و بحيث أصبحست كل اضافة جديدة اليما عقبة فى سبيل البحسست 


الجاد وآثثر من كونينا حاوئة مستقلة للکشسف عن الحقيقة ٠‏ 


على أن ثمة سيبين يجعلان تجزئسة كتاب الموازنة » أمرا غير ذى أهميسسة 
ابالاتا » 
الأول و هوآن الاسدی نفسه كان يجزي* کتابه كينما اتفق ۰ فای صلسة 
موضوعية بين أقوال الخسمين ٠وسرقات‏ البحترى فى | لجز الأول مثلا ؟1 فاذا قيل 
فى الجواب: لماذا لا يكون آساس التجزئسة عند الاسدی قائما على اسان الحجمه ای 
من حيث عدد الورق ؟ آنکن الاعترانى على ذلك بالج الثامن » فعلى الفم 
من أنه جس واحد ه فقد فاق حجمه لصفب الشاب ٠‏ 
والثانى ٠‏ أن كتاب الموازنة محکم بخطة منهجيسة وتعالج قنايا بارزة وذات 
تسلسل منطقسى واضح ١‏ لا یشصر القاری؛ معه بأدني حاجة للتجزئة ٠‏ 
خداة الآمسدي فى كتاب الموازنة : 
اذا كان الاسدي قد تذپذب فى تجزشة كتاب الموازنة ه فاه قد أحكخسم 
خداسة هذا الكتاب احكاما پالفا » وصدد أحدافه من وراه ذلك ٠‏ 
() انشر تجصزئة الداكتور مندور فى النقه المتيجى عند العرب هس ٠١١‏ ه 
وبا بحدها ۰ وانظر تجزئة الدك ور محمود الربداوى فى الحرکة النقدية 
حول ای تمام » من ۷۲ وما بعدها ٠‏ 


وانظر تجزئة محمد أبى حمده فى النقد حول ابی تمام والبستري ۰۰ 
مي ۱۳ وما بصد ها ٠‏ 


بت اس 


يقول ۰ " وأنا ابتدی* بذکسر ساوی* هذیسن الشاعزین لاختم بذکره‌داسنهسا 
وأذكر طرفا من سرقات أبسى تمام » واحالاته ٠‏ وغلطسه ه وساقط شعسروه 
وساویء البستری فى خسن ما اخنذه من محائی ایی تمام ه رفیر ذلك 
من غلخلسه فى بعس متائیسه ۰ ثم آوازن من شحریهما بين قصيدة وتصیدة 
اذا اتفقتا في الوزن والقافيسة واعراپ القافيسة ه شم بين معنى ومعنی وفسسان 
محاسنهما تظمر فى تضاعیف ذلك وتنتشف ٠‏ ثسم اذکر ما انفرد په كسل 
واسد مثهما فجوده من معنى سلكه ولم يسلكه صاحیسه ٠‏ وأقرن بابا لما وقشسع 
فسى شحریهما من التشبيه وبابا للأمثال ام بها الرسالة ٠‏ ثم اتح ذلك 
بالاختيار المجرد من شعريهما ه وأجعله ملفا على حسروف المعجم ه لیقسرب 

)۱( 


تناولسه وپسهسل حفظطه ٠»‏ تقشع الاحاطة به أن شاء الله تعالى ”. 


ومن الواشح أن تى هذه الخطة التى بين أيدينا ثلاث قضايا تقديسة 
أساسية ه هى ؛ 
ا قضيسة مسساويء الشاغريسس سين ٠‏ 
؟س قضيسة معاسسن الشامرسسن ۰ 
٣‏ قضيسة الموازنة بين الشاعيسن٠.‏ 
على أن الجدير بالتنبيه هوآن الآسدى لم يتفوه بخطته هذه الا يعسد 
أن فرغ من قضيسة الخبوسة بسين باب أبى تمام » وصاحب البحستري ٠‏ وسن 
تسم فانه لسم يذكسرها فيما ذكر من قضايا في أثناء الخطة هو هذا على الم 
من أهميسة قضية الخصوسة وخدورتها ٠‏ .ولا يعئى ذلك الا أن الآندى كان 
لا يري أن تفيسة الخصوصة تدخل فى مجال مجهوده الخاص ه فبی اذن أولى 


بان تستبعد من حيز القضايا الجديدة التى أزسع على الاضطلاعبها .٠‏ 


(۱) الموازئشة ۽ ج اصيلاه 


= 


ومیما يكن الاسر فقد كانت خطة الآسدى خطية طموحسة بالمعتی الد تیسق 
لمسذه الكلمسة ٠‏ فهى لم تقف عند حسدود الموازئة بين الشاعرین فصسسب 
وائما كانت اعلارا عاما یحتوی كل ما يتصل بالشاعرين من تضايا النقد ٠‏ واذا كسان 
ما يهمنا هو قضيسة الموازنة بين الشاعرين على حد ذاتها ٠‏ فائنا سوف نتولسى 
تحليسل هذا الجانب حاولین بقدر الامكان القاء الضئ على طبيعة 
الموازنة عند الاصدى من حيث مهجها ه وأسسها النقديسة ه وموقف الناقد مسن 
الشاعرين ٠‏ 
منهج الموازنة التفصيلية بين الشاعريسن : 

بسط لنا الآسدى منهجه قی الموازئنة حيث قال ٠‏ ” راما آنا فلسسست 
أفصح بتفضيسل أحدهما على الآخسر ٠‏ ولكنى آوازن بين قصيدة وقصيدة مسن 
شعرجما اذا اتفقنا فى الوزن والقافية واعراب القافية ٠‏ ثم بين معنى ومعنسسى 
ثم أقول أيهما أشعر فى تلك القصيدة ه وفى ذلك المعنی ؟ 

ثم أسك انت سینشذ أن شتت على جملسة ما لكل واحسد مثهما اذا أحطت 
علما بالجيسد وا 

وقيل أن رقب منهج الآمدى هذا وسدی التزاه به لايد من التنويه 
پذک* الاسدی فى تنصله من الحكم الأخسير وأى الحم على أي الشاعيسن 
كان آشحر ۰ ففضلا عن ظاهرة الاحراج البالوفسة فى كل قرار نهاشی اخیسره 
فان الاسدی ربما كسان يرمى من وراء ذلك الى کسر شوكة التعصب ه والس 
سد باب الخصوستة الذى ريما يظسل مفتوحا نیما لقال الاصدى بصرح الحبارة 


أن أحد الشاعرين كان أشعر من الکضر . 


1 الموازتة : ج اس‎ )١( 


۳ ۰۴ 

هذا عن الأهسداف القريبة فى موف الآمدى هذاه وريما كانت ماك . 
أمداف أخري أبعد مما تتصور » كان يكون الآمسدى على درجة ما مسسن 
الاحساس بخطورة الكلسة الاخنیرة فى مجال كمجال الأدب ه وأن تيمة التاشسة 
مهما بلخ من العظمة قيمة وتتيسة » لاتتجاوز التعبير عن جيله وعن حاجات هذا 
الجیسل ٠‏ 

واذ! جساء دور الحديث عن منهج الاسدی وقلتا ان الرجنل لم يلق 
بنيجه الذى نون به ء الا وهوالموازئة بين قصيسدة وقصيدة اذا اتفتقاا فى 
الوزن والقافيسة واعراب القافية ٠‏ والموازنة بين معنى ومعنى ‏ وائما ارتسضى 
فيما بعد منهجا اضر وعبر عت س حيئما حانت الموازئة ب بقوله وب 

" وقسد انتمیست الآن الى الموازنة بينهما ه ركان الأحسن أن آوازن بسین 
البيتين أو القداحتين اذا اتفتتا فى الوزن والقافية واعراب القافيسة ه ولكن هذا 
لايكاد يتفق مع اتفاق السانی التى اليما النقسد ه وقى المرصی والخسرتی 
وباللسه استحین على مجاهسدة النفس وخالفة الموي هوترك التحامل ه فانسسه 

۱ 

سب 

ويتضح من تعليل الآمدى هذا » أن المنهج الأول مع جودته لا یفسی 
بحسق الموازنة ه وربما يرجح ذلك الى أن الرايطسة بين قصيدة وقصيدة مسن 
حيث الوزن والقافيسة ه ليسست آکثر من رابطة شكليسة ٠‏ أما الراپداسة بين محنى 
ومعنى فى رابطة موضوعيسة ٠‏ وأقوى خصوصيسة من الرايطة الأولى ٠‏ 

ولاشك أن فى المنهسج الثاني الذى أراغ اليه الآسدي صعوبة وصقا 
ليسا فى المنهسج الأول ٠‏ وحسبسك أن الأخضير يحتاج الى ناقد جبار» يتحمل 


مسئولية تفتیست تسائسد اشاعرین ه وتنضل الوحدات المعنوية فيمسساه 


(۱) الموازنة واي ۱ص ۲۹ 


ا 
وجمع المتشابه مهنا ه ثم اجراء الموازننة بين كل معنيين متشابهين بعسد 
ذلك ۶ 

فملی سبيسل المثال لو أخذ نا فكرة ( الشيسب ) لرایتا آن الامسدی قد 
صلل هسذه القكرة الرئيسية إلى عناصر نسيطة م هس اب 

ذم الشيسب ‏ كره الا" للشیب - نول الشيسب © قبل یتسه 
البق على الشباب والتمزي عه ٠‏ والعزوف عن الصبا ‏ الاعتذار من الشیسپ - 
مدح الشيب والتعزی عله ذم الكبر وشكوى الدصر ه ویر اد از ۱ 

واذاكان الآمسدى قد عالج كل مقاصد الشاعرين على هذا التسوه 
فلا يعنى ذلك الا انه قد سلك یبا تحليليا بالخ الدقسة ه يل ریما يكون 
أدق منهج فى صدود ماكانت تسمنح به ظروف الناقد القديم ٠‏ 

وخ أن الاسدي قد استوفی موازنته على دود هذا المتحسیج التحليلى 
فقسد ظلست فكرة المنهيج الأول خادرة فى ذمشه خلال سف الدلویل فسسى 
الموازشة بين محاني الشاعرسن ۰ ففى الوقست الذی حانت فيه الموازنسسة 
پسین محانی شحسر الرثاء ه شصر تاقد پتلکونسي الموازنسة ( بين محنسی 
ومعئی ) 6 ود للك يسيب عدم اتفای محائی الشاعرین ه نما کان مله الا أن تذکر 
منهجه الأول الموازئة ( بين قصيدة وقصيدة ) ۰ 

وها هنا يجرب الاسدی اللهنع الأول ؛ لا لكى يوازن بين قسائد 
الطائيين فى فن الرثاء » وانسا لیسجسل خلاصتة الموازئسة فيما لو اجرب 
على مسا المنمسج 0 


يقول : " لو اعتمد تلا أن تعرف أيهما أشعصر فى جملسة مرائيسه حتي تيسست 


صائذها پاسرها فى هذا الباب ه لم یخلسص لابسی تمام الا قصید تان وهما : 


( كنذا فلیجنل الخطسب وليفدح الاسنسر) 


(۱) انظسر الموازنة واج ؟ من 1905 ۲۳۰ ۰ 


وتولسه و 
[ ما زالت الأيام تخسر اسلا ) 
ومتدلوعتان تقومان متام قصيسدة وهساه 


( اسم بك الداعی وان كان استعسا) 


وقوله + 
(أى القلوب عليكم لیس يمست دع) 
قائه برز فى هذه القصاكد وأحسن واجاد لفظا رمعي وسپتسسساه 


حستی كأتها من بحسر غير پصره » وسن معدن سوي ممد ه ٠‏ وكان يتامسر 
تقصيره نی باقى تصائده وهى أربع عشرة قصيدة » لأن الجيسد متها اتسا 
حو لمح قليلة ۰۰۰ وكان يظهسر فضل البستری فى قصائده وهی ثسلاك 
وعشرون قصيدة ه لأن كلها جيد ه لا يكاد يختل من القصيدة شىء البته ٠ء٠٠٠‏ 
كنا لو فعلظا ذلك نحم بفضل جلة قصائد البحستري على جطة قاد 
ابی تسام ٠‏ ولسو طرعنا ردی* ابی تام کله من جميسح قسائده ووتلقطانا 
جیده منها » واضفناه الى القساشد الأربع اللواتی قدمت ذکرما » ووازنا 
بالجميسع قصائد الیستی حتى تون قد وازنا جيد! بجيسد كما يختار اصحسساب 
أبسى تمام هلاهم آیدایتولون ٠‏ فوءيا رديسه وخذوا جيده ‏ كان فى ذلسسك 
ظلم للبستري قبيسح ء وشعصد ظاحر معلم ولأن المتخير المثتقى الذي نفسی 
رديسه وبقيت عيونه وفاخسره لا يقاس جیل_ة على جهته ٠‏ لان النقارة لها ابدا 
فضلها ه ولکن الموازنة تلون بين جملة وجملة واشتیار ار 3 

لقف كان الآمدى یطمح من وراء هذه العمليسة الحسابيسة على طولها 


الی استخلاص نتیسة مونوعيسة ولا تلحصق الضيم ياعد الشاعرین ٠‏ فحیئسا 


)١(‏ الموازنة الخطوطة : ۱۷ () ۰ ۱۷ (ب) 


سس ۰1 ۳ میت 

تعذر ملهج الؤازئة بين معنى ویمنی فى قن الرتا* معدل الاسدی - كما 
راینا - الى الهس الشكلى ١‏ أو الموازنسة .بين تصيدة وقصيدة 6 لكن أسساس 
الحم أومعيان ظل کا موعليسه ه أى الموازنة بين معتق ومعتی ٠‏ وعلسى 
مدا الأساس لم يحم الاسدی للبحسترى بالغلبة على ای تار قم 
أن محصواسه ب أي البحستري ل من جیسد الرثا* .ثلاث عشرة قصيدة ء لایتسسم 
لها من تصائد أبسى تمام الا قصيدتان فحسب - وانما أخسذ فى اعتبان فكرة 
المحاتن الجزرئينة.ى فجيد أيى تمام الميثوث فى تضاعيف تصائده الرديشة 
مم قصيدتيه الچیدتین » تقایل جملة القباشد الجيدة عند البحصتري ه وكانت 
النتيجسة أن تساوی الخصنان فى مقام الحكر ٠‏ . 

واذا كنا لا تزال فى متام الحديث عن مثمسج الاسدی نن الموازنة » فانسه 
يسدر بنا أن تئیه الى أن هناك أمورا مندجيسة لم يشر اليما الآمسدي قسى 
00 

من هسذه الأسور طريقة عرض معانى الشاعرين وفقد الت الامسدی نیهسا 
بمنهسج القصيدة العربيية المتى تتصيز بثلائة موضوفات ؛ , المقدمة » والخسروج ه 
ثم الموضوع الرئيسنى ٠‏ فهسو يعالج المعانى الشعريسة فى المقدمسسسة 
الطلليسة ه أو ابتدا*ات القصاقد ه ثم اذا كانت ذه المعانى مما یسرد 
فى عسزثی القصيدة ٠‏ عطسفعليها مره أخرى ٠‏ فلو أخذنا ثلا محئی (ظلسم 
الزمان واعوجاجسه ) لرأيتاه یتناول ذلك فى مقدمات لاف د هام "ما تسسالاه 
من هذه المعائی فى وسط الکلام ٠”‏ ومکذا فى سائشر المعائى الى 
یکن أن ترد فى مقدمات القمائشد وق وسطها* 


(۱) الموازئة : ج ۲ س ۲۳۲ 
(۲) الصدر نقسه : ج ۲ س ۲۳۵ ۰ 


سالا لد 


والى جائسب هذا جد أن الآمدى قد رتسب محانی الشاعیسن حسب 
فئون الشعر ه قبد! پسانی فن الغزل ه وما يتصل به من فلون أرق 
فسن شعسر الطيسف والشيسب والشباب ه ثم تلا ذلك يمعاي فسن ااخسسروج 
من الغزل الى المدح ه ثم معانى فن المدییج وثسم الرثا* ‏ والهجساه 
والوصف أخيرا ٠‏ 

المنهسج النقدى وأسسه فى الموازئسة و 

أفصح الآسدى عن منهجه النقدی فى الموازنسة فورسب خطته فسسی 
قوله : ” وما ستراه من محاستهتا وبدائحيما وعجیسب اشتراعاتهما ه فانسی 
اوقم الكلار على جنيع ذلك وى سائر لقرافيما وسائيينا تى الأشمار 
القى ارتبیا فى الأبواب ه وألمن على الجیسد وانضلسه ه وعلى الردىة وارذ لسه ه 
وأناكر من علل الجميسع ما ينتهى اليه التلخيسصس ه وتحیسط به المپسارة ٠‏ 
ويبقس مالا ینشن اخراجه الى البيان » ولا أظماره الى الاحتجاج ١‏ وهو علسسة 
مالا یف الا بالدرسة ه ودائم التجریسة وا 3 

ولسل افضسل ما یکین أن نقوله فى كلام الاسدي صذاه هوانه ینطوی 
على وصی تيسم پالعطيسة النقديسة فى أدق محاتیها ۰ أذ لم يعد النقلد 
فى نظسر الآسدی سهاما طائشة يرصى بماتى کل وجه ء وائما امبسح 
فنا مكينا راسخا وله أصول وقوانسين تحفظ کانشه وتبرر التسليم بنتائجه ٠‏ 

واذا كان الآصدى قد أدرك أن أى حكم فنى معتير لا ينهسض الا على 
أساس تحليلى ه ناله يبدو جد حريص فى هذا الجانب ٠‏ فش اعتشاد 
الرجل أن عناك موادسن من الجمال الأدبي قد يمتف لها ناد الناتسد 


وترتصش لها عواسه الفنية » ولكن پیانه أعجسز من أن يفصح عنها أو أن 


(۷) الموازنة + ج اس 1۱۱ 


س 
يعيط بها ٠‏ قفى شل هذه الحالة وما شاكلها ه يري الاسدي إن على 
القارى» أو ( المتذوق ) بمعنى أصح ١‏ أن يقنع بالحكم المجرد من التمليسلء 
لأن هذا الحم النقدى - غير المعلل ب يعتير حكما صادرا عن ذواق 6 ومسو 
ذلك الناقد الذى تذرع بالخبرة النقديسة ه أو ب( الدرسة ودام التجرية 
وطول الملابسة ) على حد عبارته ٠‏ 


أماعن تطبيق الآمسدى لئيجه هذا ه وسدي التزاسه به ٠‏ فلاشكت 
أنه طبقه بقدر ما تميا له من وسائل ٠‏ فاجتهاد الاسدی فى آن یحسلل 
أعدتامه النقدية آمر واضم لايحتاج الى دليل ۰ وان كان ذلك لایتضشسح 
بصورة منهجيسة الا فى المواطسن التى ناقسش فيما " عيوب أبى تمام ٠”‏ وهسذا 
يخالف صنیصه فى موضوع الموازنة التفصيليسة بين الشاعرين » حيث تسلل ميدأ 
( اللاتعليل ) بصورة ملموسة ٠‏ فقد كثرت الأبيات التى أكد الاسدی اعجابسه 
بها » وتجاوزها صن فیسرآن يتك وراءه آكثسر من لمفة التاری؟ على معرفة 
سسر ذلك الاعجاب ۰ 


¥( 
وشم أحمية تعليل الحکم النقدى ه وضروة توفره فى أية عملية نقديسةه 


فلن نهاجم الاسدی فى هذه الزاوية ه ليس ذلك لاه تدم لنا في تمجه 
النقدى حقيقة وجود أحكام نقدية غير قابلة للتعليل ووائط لأننا قلدر 
صحوبسة موقفه من حيست أله لأقد طموح أخسذ نفسسم بسيصة نقدیه جبسارة ه 
هی عر ونقد دیوانین من الشعر العرى, » بل من أوسع دواويسن الشعسر 
العربى ٠‏ فمداالية الآمدى بتعليل كل سک نقدى فى هذا اليصسر 
التلاطم من الشعر ه حى ان مطالبسة بجهسد فوق الطاقةء 


)١(‏ الموازئة : ج ١ص‏ ۱۵۷ وما بعدهاء 
(؟) انظسر: الفسسل الأول من الباب الأول من بحثنا هسذا ه من 


869 لم 


واذا كثا لا نود أن يهخسذ للامنا هذا مأخذ الذفاععن الاسدى ومنيجيتسه 
العلمية ه فلابد اذ ن أن نقول أن منهجية اامندی لم تقتصر على سألة 
تعليل ال النقدى ٠‏ وتبيين أسبابسه ٠‏ وائما اصطنع الرجسل وسائل نقديسسة 
متهجيسة مهسة ه أهمها وسیلتان : 
الوسيلسة الأولى : هى المقارلة + ونعلى بها استفادة الناقد من محفوطه 
الشعرى فى تدصیم ما يراه من اکا نقدية ۰ وپصد الامدی فى هذا الجانب 
سيج وعده وفقد كانت ذاکرشه التى تشبه فى سحتها سفرا شخسسباه 
يحوي بيسن دفتيه الآ ف الاپیات الشعرية من قديم الشصر وبحدته ‏ لاتکاد 
تتوانسى عن أرفاده بعشرات الشواهد فى كل متاسبسة أو معرش قول + 
وعلى سبيسل المثال حینما. یقسول آپسو تمام : 
أجسدر بجسرة لوعة اطفاإ ا 
پالدسح ان تسزداد طول وتسود 
فان الاسدی لایکتفی فى انتقاد هسذا البيت بقوله + ” ومذا لاف ماعليه 
. المرب وضد ما يعرف من مجانيها ه لأن المعلی من شأن الدسح أن یطفسسی* 
الغليل ه وييرد حسرارة الحزن ا وائما يرجح الى حفوله الشعسسسرى 
فيتذكر أن الصواب فى هذا المعنى وهو نحو قول امری*. القين ؛ 
وان شفائى عبرة مهراقسسة 
0 فيل عثسد رسسم دارین من معسول 
وقول ذی الرمسسة و 
لحل اتصدار الد سح يعقب راحة. 
من الوجند آریششی نج البلابسسسل 
وتول الفرزدق + 


00( الموازلة ٠‏ ج عن ۲۰۹ (۲) المصدر نفسه + ج ام ۲۰۹ 
(9) المصدر نفسه دج ۱س ۲۰۹ 


س ۳۱۰ بت 
فقلت. لها ان البكا* لراحسسسة 
بسه یشتفی من ظنن أن لا تلاتیسسا 

ولا يذهيسن بنا الظضن الى أن دور المقارنة عند الاسدی يقف علد 
دود تصحيح أخطاء المعائى فى الشعر ه آوعند دود بیان أسلوب سن 
أساليب العرب فى تريضها »وانما يضيف الى ذلك دور القاعدة الذوقية ه أوالنموذج 
المثالى الذئ: يستد الحكر النقدی الجمالی ويك يسده ٠‏ فريما استضف الاسدی 
بقول. أحسد الطائيين وفضیل عليه قول شاعر آشز قديم. آوسدث ٠‏ وريسا 
بلخ بسه.الحال الى الاستخفاف بكل ما قال الطائیان كلاهما فى معني مسبن 
المعائى ٠:‏ فعلى سپیل .المثال ه اسيغيف مق بما قالاه في وصف ( السفيئسة) 
وفضسل عليه قطلعة ليشار ٠‏ واستخف سرة أخسري بما تالاه فى الخروج مسن 
النسيب الى المدج ه وفضل عليه قطعة لشاعر من المحديين . وفعل كذ لسك 
مر ثالئنة وحينما فضل قطعة لابراهم البوصلى على كل ما قال الطائيان 
فى معنى ” ما یشلسف الظاعنين فی الديار من الومش جر *. وم> ۴ 
كانت المقارئنة عند الاشدی وسيلسة منيجية فعالة ه شصر بهررورتا 
وأجاد استخدامما والتصرف بما فى آنثر من وجسهء 

والوسيلة الثانية : :هى الترثييق العلسى ٠‏ وتعثي به الرجوع الى 
الصادر والمراجضع ه وما یتعلسق بذلك من الشض على الأراة ه أو التمديف 
بمظائها ٠‏ ففی هذا الجائب يكن أن يعد الاسدی من ال الباحشين 
القدامسى تحريا ودقسة » ومن أشدهم حرصا على أمالة البحست العلى ۰ 


ومصادر الاصدى ومراجصه كثية مبثوشة فى تضاعيف الموازنسة ٠‏ فففسلا 


(0) الموازئة و ج ام ۳۰۹ 
زفق الصدر نشسه وج ۲۲۹ 
(۲) المصدر نفسه ۶ ۱ص PF‏ هص 5۲۹ 


5 


عسن اعتماده على. دیوانسسی الطائیین فى اکتسر. من ی 6 تجند آنه 
قد استعان إكيسرمن كتسب النقسد الأخسري ه مشل : لیدع ٠‏ وسر ات 
۵ :لابن الممتر ٠‏ وشل + سرقات آبسی تسار لابن ابی مسسسرة 
وسرتات ایس من ابی تتام لابسى الشیا؟ التاتسب ٠‏ وشل : كاب 


الشعراء ٠‏ لدعبل بن على الخزاعی ه وكتاب ” الورتسسة " لاسن 
الجرع ۰ وتاب * «بتسات تصول سل لابن سسلام © وتاب 
* نقد الشعر * لقداسة ابسن چعفتر ۰ 

والی جائب هنذه السادر اللقديسة هة جد ی صادر الاسسنسدی 
بعستر, الكد سب الأدبيسة الشائصة فى عصسره ه شسل : کتاب * ال 1 
للمپرد ٠‏ وتاب * ا 2 لتعلب ۰ 

ويرجسح الاسدی كثيرا الى الكتسب السناعفة ٠‏ وان كان رجوعه اليما يختلف 


باختلاف الشكلات التي تعتترض سبيلة ٠‏ فقسد یرجم سرة الى کناب 


(1) 
" الأنواء ” لأبسى حنيفة الدینوی فى تخقيق سالة تتحلسق يمذا 
(O)‏ 
الجانب ٠‏ وقد يرع مرة الى 'كتاب " الخيل ” لأبسى عبيدة بصدد 


مسالسة تتملسق بأسماء الخيل أو نحو ذلك ۰ 
ورغم أن الآسس تلا يشير الى كتسب التصو العريسى 6 فاه كيرا 
ما أشسار اللى التحساة 3 وخلافاتذسسسم ه مثسل و 


فق )10( 
سييويسه ه ه والمبكد ه والکساشی » أبس عبيسدة ٠‏ وقل شل ذلك 
0 
فى مجال اللضة:ه فريما رجسح الى تاب * الثوادر " لابن الاعراپسسسی ه 


(۱) الموازنسة + ج 
(۲) المصدر شب :اج ص۷۷ مسن ۲۷۳ ۲۰۲6 

(؛) المصدر شمه + ج ا »من ۱۲۳ 

(ه) المصدر فس ج اص ۲۲ ص ۲۵ 

(1) الصدر نفسه : ج 0 ٩‏ (۷) الموازتة ءج اي ۸ ۸(۱۳) المصدر نفسهوج ۱ص 1۱۳ 
(9) المصدر نفسة:ج ١‏ من ۱۹6 (۱۰) المصد رهوج ١‏ س ۵۰۳( )١١‏ الصدر نفسهوج ۲۸0 
(1) عه نقسدءج اس ۱۱۳ فاص 4464 (5) الرازة المخطوطة : (O r!‏ الموازئنة 
ج مر ۲۱۵ 0o)‏ آلسدر سه وج ١‏ ر ۱۸۲ ۰ (۱۱) المصدر نقسه وج امن ۱۱۳ 


- ۳۱۲ - 
(0 

والى کتاب " الغريب المسئف " لأببى عبيسد ٠‏ 

وتلل معنا فى مج الاصدی النقدى ساله أخيرة وهصى سالة 
الأسس النقدية الت اندها فى تقسده ه وحاسسب پقتضاها الشاعرین » 
فما هسى هسذه الأسس وما قيمتها ؟ 

اما هذه الأسس فهنى ما یکن أن يجتسع فی مركب واحند ه هلو 
( عمود الشعر ) بأصوله التقليديسة المعروفة ٠‏ فهذا هو الاطار السسذى 
تخرك فيه الاسدي ولم ينفسذ مته ۰ وان كان قد سبق لنا س فى أول هسسذا 
البحنث ب تحقيق. معنى ( عمود الشعر ) عند الآمسدى ه من حيث أله لایمنسی 
عنده آثثر من اتجاه الشعر السري فى تيان الكبير ای ی فلابد أن تقول 
ها ان اس النقد عند الاسدی انما هسي انعكاس لطبيصة الشحر المريسي ه 
وما تنطوی عليسه من تقالیند ه وی بعد رح نقدية تتجلی فى ذوق تقلیسدی 
راسخ ه ولیس فى أصول پلافيسة وتوانین جامدة ٠‏ ومذا فى اعتقاد نا هو سر 
ما تجنده في نقد الاسدي من حيوية ١‏ رضم احترامه الشديد لكل ما هسسو 
تقلیدی :وقد يسم ٠‏ 

وأما قيسة هذء الأسس فلا شك عندنا فى أنها صالسة كاطار نقدى لمساحة 
واسعة من الشعر الحرینی ٠‏ ولآنها فى الوقست نفسه قاصسرة عن استجلاه 
مواطسن التجديد ه لاسيما فى شعر الحدئین الذين أخذوا بحظ وافر من فسن 
( البدیج) وفى مقدمة هؤلاء أبوتمام ٠‏ فليس عند الآمسدى ولا سواه من قد استی 
النقاد ه كان للشاعر يحاول أن يسين تقاليد الشعر العريى ه أو ينال مسن 
قيمه ۰ ففى مجال اللغسة عرفنا قى آکثر من مونسع من هذا البحصسثه كيسسف 


هاجم النقاد على اختلاف نزعاتهم كل محاولسة للخروج باللغة عن ستواهسا 


(۱) الموازئنة : ج ۱ص ۲4۷ 
(؟) انظر :+ ص من بحثنا مدا ۰ 


المت 

التثريى ٠‏ وفى مجال المعانى عرفناكذلك » كيف هاجم النقاد کل محاولسسبة 
للخروج بالمعانى من حيز الحقسل والواقم ٠‏ هسذا الى غير ذلك من أسسسور 
لاینتن تفصيلها فى مشل هذا الموشم ٠‏ 

ویعسد ٠»‏ فاذا كان الدارسون اليى تكاد تجتسح کلمتیم على قصور أسسسس 
الاسدی ومپاد تسه ۹۹9 فلا شك آنتا ندفق معهم ه ولكئنا فى الوقسست 
نفسه نوسح نظرتنا الى هذا الموضوع وفلا تضم الاسدی وحسده فى داکسرة 
الضئ ه وائما نشسعح معه النقاد العرب كلهم ه في صورة من الاصيدى ه وهو 
صورة منهم » والجميسع يصدرون أخسر الاسر عن موقف واحصد لاخلاف عليه » 
اللهم الا فى التزعات الجزئية التى لا تسس الأصول ٠‏ 

عند هذا الحد لا تصبح المشكلة مشكلة ثاقسد محين ه من حيسسث 
تطوره أو جموده ٠‏ وائما تصبح مشكلة جد معقدة ٠‏ لاتتئاول الناقد الحريسى 
فحسسب ه وانسا تتناول الشاعر كذلك ٠‏ ثم ما بين الائئین من تأثر وتائیسسر 
أو( جدلسية ) محقدة ۰ ففى مجال الشعر ه فرض الشاعر القدیم تفه 
على الناقد بحیث أصبحست عملية النقد فیط يعد مجرد استقرا» للشحسسر 
القديم ٠‏ وی مجال النقد فرش الناقد نفسه على الشاعر المحدث ه بحيتث 
لر يفسم له كبير مان فى التجدید ۰ فما كان من غالبية الشحرا* المجد دیسن 
الا الاسان فى الشکلیات ه أو الارتداد بطريقة اوباخسری الى القدیم ٠‏ وتنتمی 
هذه المشكلسة الى أن الساحة الأدبية القديمة » كانت تعائى مسن 
أزمتين ؛ ازسة ( التجديد ) فى الشعر ٠‏ وازسة ( التوجيه والريادة) فى 
النقد ٠‏ 


النقد الادپسی ١ص ۰۱٩‏ 


س 

الأصدى ومشكلة التعصب ؛ 

من اهم الشکلات التى تعترض سبيسل دراس ةكتاب ( الموازسة )ه 
تلك المشكلة التى أثارها بعسض القدماء ٠‏ ونعنى بها مشكلسة تحصب الامسسدى 
لليستري على اہی تمام 4 

وأول حديث مفصل عن هذه التمسة الخطیسة نجده عند ياقوت الحصوی 
الذى يقول عن کتاب الاسدی ؛ " وهو کداب‌حسن وان كان قد سپ 
عليسه فى مواطن منه ه ونسب الى الميل مم البحتري نیما آورده + والتعصي 
على أبسى تمام فيما ذکره ۰ رالناس فيه بعد على فريقين « فرقة قالت برایسسه 
سسب رأيهم فى البحستری رقليسة حبهسم لشعره ه وطائفسة أسرفت التقبيمح 
لتحصبه + فاه جد واجتهد فى طس محاسن أبى تام وتزيين مرذول البحتری 
ولعمري أن الاسر كذلك ه وحسبك أله بلسخ فى کتابسه الى تول ابی تمام ۾ 

( آسم بسك الداصی وان كان أسبعسا) 

وشرع فى اقامة البسراهين على تزييسف هذا الجومر الثمين ٠‏ فتسسارة 
يقول : هو مسروق » وتارة يقول + هسو مرذول دول يحتاج المتعصب السسی 
آشر من ذلك ه الى غير ذلك من تعصباته ٠‏ ولوأتنصف وتال فى کی واحسسد 
بقدر فضائله لكان في محاسن البجستري كفايسة عن التعصب بالوفسع مسن 
۳ 0 0 

ورشم أن سدیت ياتوت السوی هذا يعسد صورة جسد موجزة ه لما ترقه 

كتاب الموازنة من ائشر فى فوس القدای ه فلا شك أن ما ییمنا مله مسو 
نو قف الطائفة الثانية التى أشارت بأصابيع الاتيام الى ااسدي ۰ علسسسی 
أن الملاحسظ هسو أن ياقوتا قد أهحمسل حجج هذه الطائفة هوفضل أن ٠٠‏ 


)۱ معجم الا دپا؟ تج دص ۸۷ - ۸۸ 


نت ۵ ۱ ۲ سدم 


يستائر بزعامتينا » وان ينطق بلسانها ٠‏ 

واذ ا انت حجة ياقوت التى قدمها بین .يديه ولاتتجاوز ادغااه .طسي 
الآسدى باه زيسف قول ای تمام : 

( أصم بك الداعى وان كان أسمعا) 

واه قال فيه كذاكذا ‏ فلا شك أن العودة الى كلام الاسدی فى 
الموازنة هی انضل طتطلق لوضع هسذه الحجة على. پساط الفحص زالمناقشة ٠‏ 

ان الاسدی لم يقل فى بيست اہی تام هذا أكثر من قوله + ” وقسال 
سفيان بن عبد يخوت النصري: : 

عست له أذ تای ین نعیتسسه 

ووجدت حزئا داشا لم یذ مس سسسب 
اشسنه الطاشيی فقال ؛ 
أصم بك الداعى وان كان اسعستا 
واصبح مخ الجود يدك بسا 

هذا كل ما قال الامسدی حيال..بيت أبسى تام ه وهوتول لا ينطوي علی 
ار من أن هذا البيت مأخوذ من بيست شاصر آضر ۰ فایسن التزییسف ه 
والترذيل ٠.٠‏ سااادعی ياقوت على الامدى ؟1 ومسل فى حك لاقد قديسم 
على بيت من الشعر بأنه مأخوذ من بيت اضر شى* من العصبية ؟1 وأخيرا 
هل يصلح شل هذا الاتهام الباطل الضعيسف أن يكون مغمزا فى كاب 
عظیم مشل كتاب الموازنة ۱٩‏ 

على آنا نعتقد أن الخطورة فى اتهام الاسدی یالتعصب لا توجد علد 
ياقوت ولا أضرابسه مسن ليس لهم موطی* قدم فى نقد الشعر ووالما توجسسد 


علد آنداد ااصدي ه اومن هم فى حك أتداده من كبار الأدباء ٠‏ 


(۱) الموازنسة: ج ۱س ۱۰۲ 


س 

ففى هذا الجايب يمكن أن : نقفاعند الشريف المرتضى الذى یتضم 
من كتابه ( طلیسف الخيال ) 8ه كان مولعا “بتتبسع سقطاٹ الاسدی ه ومناوئشه 
فى آكثر من موضع ه وان کان لم یجهر بتعصيسه على ای تمام الا فى موضسع 


٠ وأحد‎ 


ففسى هذا الموضع يقول المرتضى + " فاما طعسين الامدی على الاپیسات 
الميمية التى لأيى تمام ودعواه أله لا حلاوة ليا ولا طلاوة فمن تييس ساح 


۱) 
٠” ةسيبصحلا١‎ 


والابیات المعانية بهسذا القول هی تول ابی تام ؛ 
استزارته فکرتسی نی الضسسام 
قاتانی نى خذية واکتتسام 
اللیالی آسفسی بقلبى اذاسا 
جرحتسه النسوی من الأيام 
یالها لذة تنزهت الا ر 
ولج فيفا سرامن الأجسام 
مجلس لم يكن لا فيه عيسسسب 
غير آنا فى دعسوة الاحسلام 
واذاکان تعليسق الاصدى على هذه الأبيات هو قوله ٠‏ " ليس لمسسذه 
الاپیات سبلاوة ولا میا * فان من الائصاف أن تقول أن الذوق الأدبى 
السلیم يمدي الى عکس ماکان یری الآمدى فیها ۰ ولکنتا مع هذا لاذ هسب 
الى ما ذهسب اليه الشريف البرتضی ه ننحسل نبو دون آلامدي عن 


تذوق هذه الابیات محصل الحصبية على أبسى مام * 


(۱) طيف الفیال: م ۱۹ 
(1) الموازئسة وج ۲ س ۱3۹ 


۷ 
وی تحقيق هذه السألة الممصة ه لابه أن تقول ان ذوق الاسسدی 
الذى غذى بعيون الشعر العريسى وما يغلب على هذا الشعسر مسن 
سحسر الكلسة ه وبلافة العبارة » وسطحية الفكرة الشعريسة ب لم يعد فسمی 
امکانه أن يتسسع لما یمکن أن يكون جديدا فى الشعر كقطعة أبى تسام 

تلك ٠‏ ومعنى هذا أن فى أبيات أبسى تمام قیما فنية كانت جديدة ه وفيسر 
مالوفسة لذوق الاسدی ٠‏ رض مقدمة هذه القيم ( التحليل الشعري ) للفكسرة 
الشعريسة ووالتركيز على ( التشخيس ) ٠‏ فالتحليل مائل فى تعليل زيارة طيف 
الخيال فى البيت الأول تعليلا يكاد يكون علميا ٠‏ كما هو كذلك فى البیسسست 
التالث من حیث أن سر اللذة هو اقصال الرع عن الجسد ٠‏ راما 
التركيزعلى التشخيس فيسو أوضع ما يكون فى ساشر أبيات القلمسی 2 . 
فالليالى ه والئوی » والأرواحج وكسل اول عناصر فنية مشخصسة ه نای بالشعر 
عن التلقائية المألوفة فى غالب الشصر المريس ٠‏ 

ومهما کان موقسف الاسدي من أبيات أبى تام وفلا شك اه کان صادقا 
مسح نفسه ومخلصا لمپدشه فى نقد الشعر ه فهوم يحم الا بما أملاه عليه 
ذوقه الأديسى ٠‏ ولو حك بغير ذلك لما استحصقف ما الاصفة الناقد 
المزيسف ه ولکانت نظرته الى الشصر نظرة جاصدة مجردة من السسسسرواء 
والحياة ۰ 

واذ! د جاوزا موقف الشرسف الرضى من ااسدی ه لا يمكن أن تسد 
عند القدماء الا مواقسف قد تدل على كراهية للاسدى ١‏ آكثر مما تدل علیسسسه 
من محاولة لتفمسم موتفه النقدي ٠‏ 

من ذلك مشلا ما ادعاه اين الستوفی (القرن السایم المجری ) الذى 
يقول + ” أظسن الاسدی فى تعصبه على أيسى تمام کان يضع فى شعره أبياتا 


00 
مفسودة ليرد مسا عليه ” ٠‏ ومشل هذه التمصة القبيسصة ۰۰۰ وی أئها لاتليق 


(۱) دیوان أبسى تمام شح التبریزی :ج ١ص1٦۹٠‏ ( حاشية). 


۳۱۸ 
پرجسل استعلاع أن یو لف كتاب الموازسة ۰ أن عظسة الاسی ومبتریشسسسم 
العملاقة ترتفسع به کثیرا عن مشل هذه الصخائر!! هذا فضلا عن أن تهسة 


ابن الستونی لم تقم الا على الظن وان بعض الظنن ام ۰ 


والخلاصة أن ااسدی سلك الى الموازئنة منهجا تویما 6 مدعما پالوسائسسسل 
العلمية الجادة ه واه قاضی الشاعرین على اسی النقد المریی التی کانست 
سائدة فى عسره + واذاکان بصسض القدمه قد فهم من بعش لتقد الاسسدي 
أ كان يضسر التعص‌علن أبي تمام » فان ذلك خطل من الرأى ۰۰۰ فقسد 
كان الاسدى ناقدا نزیها منصفا » وان كانت اسسه النتدية تاصرة عن مجاراة - 
المجد دين من الشعرا* وفى مقدمتهم أبوتمام ه ولاشك أن ثمة فرتا تبیرا بين 
التعسب الذي يدقصه هسوي النضس ه ويطليه الحقد البخیسش ٠‏ وقصسسور 
معرفة الناقد أوجيله بحتيقة أوجملة سقاشق ٠‏ فالاول هو الذي يلام 


فيه الناقد ٠‏ أما الثانى فتكفى فيه المناقشة والتصحسيح ٠‏ 


- ۳۱۹ 
؟ الموازئة بين البصتري والتلبتنی ؛ 

على اليم من شهسرة أبى الطيب المتئبى فى تارخ الشعر الصريسسي ه 
وعلى الرغم من كثسرة الدراسات القديمة التى احتمست بهه وعالجست الكثيرمسن 
جوانسب شاعريته ‏ فان موضوح موازنته بأبى تام أو البحستري على نعوما راینسا 
عند الاسدي شىء لاوبود لله فى تارج الئقد العریی ٠‏ 

واذا كانت هذه الحقيقة قد تعن فى صورة من صورها أن فن الموازسسات 
قد آل في الحصور المتأخرة الى الضصف والجمود ه ثانها لاتعنی بالتآکیسد أن 
هذا الفن النقدي قد اندئر نهائیا ۰ فش القرن السایم المجی یکسن 
أن تنجد عند ابن الاشیر اهتماما جاد! بالموازسة ه خاصة بين كسار 
الشحراء » كموازنته. بين أبسى تمام والتتبسی ٠‏ وموازنته بين البحسترى والتنیی 
أيضا »وموازنته بين البستری والشريسف الرضى ٠‏ 

على أن الملاحسظ على ابن الاثير هوآنه قد قسح في أجسراء بعض موازنتسه 
تلا بالوتوف عند حسذود الأساليب القديمة فى الموازسة ه كأن يعرضي بعضسا 
من الخصائمی الفنية التى امتاز یما آبوتمام ه ثم ما یقایل لك من ختباتسسسصص 
فثيسة عند اليستري ٠‏ آوعند المتثی ٠‏ وریما عرض خصائس الشعره التلاتسسسة 

1) 

فى متام الموازنسة بينهم جميعا ٠‏ 

وان ا كان هسذا اللون من الموازنات لا يبعد كثيرا عن موازنات القرن الثالست. 
الهصري الساذجة ه فليس معنی ذلك أن ابن الأثير كان خلوا من کل أصالة 
في هذا الفن واه لم يصنع أكثر من اعادة القول نيما فرغ منه السایقسسون» 
ف لك أن عئده لونا آخسر من الموازنة © يقم على مواجيمة نصين من الشعسر 


یتناولان موضوعا واحسدا » ثم المفاضلة بيئهما ٠‏ فهذا الجانب هو الجانسسب 


(1) انظر : الشل السائسر :ج ۲س ۲۷ 


س 

الجديد عند ابن الاتسیر » أوعلى الاتسل مو الجائب الذى يذكن أن يكشف 
عن أصالته ه ومحاولاته الجادة فى بعصت فن الموازننة. ٠‏ :على آئنا وی أن واجسسب 
الببحسث العلى يفش علیدا آلا نواجسه موازنات هذا الناقد قبل أن تلم بمتهفجسه 
فى فن الموازئات ه ومقاييسسه النقديسة ه لاسيما آذاکاشت شل هذه الأمسور 
سوف تترك آثرها الواضح ني تطبيقه الحملى ٠‏ 

منهسج ابن الأثسير فى الموازنشة ومقاييسه النقدية, 

يقول اين الأشير فى بسط منهج : 

” آما المفاضلة بين الشعراء فان الاختلاف فیها كثير ۰ وكل يذهب الی مايدعوه 
اليه نظره ه والأكثسر يري ألا مفاضلسة ألا بين المحائی المتفقة ٠‏ ويقولون كيف 
ینکن المفاضلة بين المعايي المختلفة ۱! ويضربون لذلك أمثلسة ٠‏ وانا أشير 
الى بعسض آقوالهم بمثال أورده وهو أله اذا جسىء يقول امرية القیس: 

کان قلوب الطيسر رطبا ویاپسسا 

لدی وكرها الصثاب والحشف البالى 
وقول النابغة : 
ولسست يستسق خا لا تمس سه 
على شعث وأى الرجال المذب ؟ 

قالوا هسذان البیتان لا ینکن المفاضلة بينهما ه لأنهما اشتملا على معئيين 
مختلفین فهسذا حسن فى بابه ه ( ومذا حسسن ی ۰ وأما أن يقال 
هذا اشل من هذا تلا ه لان التفاضل اما یظهر بالاشتراه نی صفسة 
واسندة ٠‏ وهذا! المذ هسب عندی فاسد ٠١‏ لاه يودي ألى ترك الفاخلسسة 


بين الجید والردی* من الكلام اذا اختلسف المعنی فيا حتي اذا اسد هذا 


(۱) ما بين المعتوفتین زيادة ینتضیما السیاق ۰ 


3 
الباب تعدى الى كسلام الله تمالی ٠‏ قلا يقال ان * اله أفضل من‌غیسسسسره و 
لانه لا اتفاق بيئهما فى المعتی ۰ 

والمذ هب الصحيح الذى يتت على محك النظر آن المفاضلة تقح 
بين الكلامين ه سواء أكانا مشفقين ه أو مختلفين ٠‏ آما اذا كانا متفقين نان 
المفاضلسة بينها ظاهصرة كشوفة كقول بشار: 

من راقب الناس لم يظفر بحاجته 
وناز بالطيبات الفاك اللهسسج 
وكقول سلم الخاسسر: 
من راب الناس مات سسا 
وفساز باللسذة الوسس سور 

تالحم بيسن هذيسن البيتين وأمثالهما من المعانى المتفقة وائما يقح 
۳ اللفظ خاصة ۰۰۰ وأما المعانئى الختلفة فان الخطب فى الفاضلسة 
بينها كبيره وصى غامضة دقيقسسسة السلك هلان النضر يقع نیما سن 
جهة اللفظ والممنی » وذلك بخلاف المعائى المتفقة فان النظر فيما يقسع 
من جهسة اللفشسظ وحسده ه واذاکان الأمسر كذلك احتيج فيه الى تحقيسق 
النظسر من الجیتین معا ه وبدان على عللم البيان الذى هو الفصاحسة والبلاغة» 
ثاژ وجد ميل الى أصد الكلامسين حم لله باه 

وأول ما ینکن أن يلاحسظ على كلام ابن الأثير هذا وهوأنه كسان 
يعارت ميد! الالتزام بالمنيسج التقليسدى فى الموازفسة ه أي الموازسة بين 
السسئیین المتفقين وعلى نحصو ما كانست موازئة الاسدی ثلا ٠‏ ورأيه الضاص 
ها اتضح صو أن الموازئسة پیکسن أن تبح بين مطلسق المعئيسسسين 


سواء أكانا متفقين أو كانا مختلفین ٠‏ وفى اعتتاد تا أن رای أبن الأثير مسسذا 


(۱) الاستدراك : عي 1۰-۷ 


3 ۳۲۲ 
صحيح لا غبار عليسه ه وان كنا نرى أن الموازنة بين المعنيين المتفقين سسوف 
کون ادق وأقي الى الانصاف ٠وذلك‏ بسبب ما بينمط من وحدة ٠‏ 

والى جاتب هذا يمكن أن ثلاحسظ ایشا ادعاء ابن الأثير بان الفاضلسسة 
بيسن المحنيين المختلفين آكثر غموضا ه وأدق سلکا ٠‏ ولاشك أله لم یوق 
فى هسذا الملحسكل ملا وفق فى الأول ٠‏ ویرجح السبب فى ذلك السى 
خملا الفصل بين اللفظ والمعنى ٠‏ پل ان هذا الخطاً هو الذى آدي بابسن 
الاشیر الى الادعاء بصعوبة الموازنسة بين المعنيين المختلفين ه نقد كان يعتقد 
أننا فى حالة اتفاق المعئيين لاستخضدم الا مقاييس اللفظ نق ٠‏ أما فى 
حالة اختلاف المعئيين. فيلزمنا مقياس اضر للمحنی ه ويطبيعة الحال من يقس 
بعملين لین کمن يتن بعصل وأحد قخسب !! 

ليس هنذا وجه الصعوبة فى المفاضلة بين المعنيين المختلفين فى نظسره 
فحسب » بل ان هناك وجما آخسر اشد غموضا فيما يبدو ه هو أن مقیا س 
اللفظ مقیأس‌موضوصی وأو هو أقرب الى الموضوعيسة » فى سین أن مقياس المعنى 
لا یتسف بذلك ۰ فالناقد الحاذق هومن یستطیسع أن يقيسس المعنى وپحسدد 
قيمته ۱ ۱ 

ومن الطبيعى بعد ذلك أن يلعكس مسذا الائسر السیسی* لخطا ابن 
الأثيسر قى الفسل بين اللفسظ والمعنى على تطبيقه الحملى فى الموازنة » خاصة 
اذا کان بين البيتين اختلاف ه آوما يشبه الاختلاف فى المعنى ٠‏ ولعل أقسرب 
الامتلسة اليئا الآن ما نواه فى موازئته بين بيست امری؛ القيس ه وبيت النابغئة 
اللذين مرا بنا آنفا ٠‏ 

نقد كان سكم ابن الاتسیر بينهها هو تولسه : 


* معدلة الحم تقضصى أن بيت النابفة أفضل ه لأنا اذ! نظرنا الى لفظييسا 


]#1 لد 

ومعنييهما : وجدناهما من جيسة اللفظ سواء ۰۰۰ واما من جيسة المغئى فسان 
بيت النابغة أفضل ٠‏ وذاك لانه تضسن حکسه تحرب عن تجربسة الاخوان هفيتأدب 
بها الخر الجاهصل ه ويتنبه لها القطن الأريب ٠‏ والئاس أحوج الى محرفت سه 
من معرفسة التشبيسه الذى يتضمنه بيت امری* القيس ه وفايسة ما فيه اه رأى صسورة 
فدكاها فى الممائلسة پینما وبين صورة أخري ٠‏ وليس, سوي ذلك ه وبيت النايضة 
حكسة مومع تسج باكر ال 7 

هکذا اذ ن يتك ميدأ الفصل بين اللفظ والمعنى أثن المشين على مقاغلسة 
ابن الاثير هذه ٠‏ بحيث أدى بو الأسر الى تقوم بيست اسری؛ القیس هذا 
التقويم السانج ٠‏ أوقل بحيث آدی به الاسر الى ازالسة الفواصل بيسسسسن 
الشمر التاج الابدای الخالس ه والنثرالنتاج التکری الصرف ٠‏ رمن الطبیصی 
والحالة هذه الا تطالختا هذه المفاضلة باكثر من الجمود النظري نی 
التحامل مح الشعر الذی يبدو أن أظهر سيزاته هو الاخفاق فى أدراك الخیسال 
الشحري ودوره فى خلق الصور الفئيسة ٠‏ 

على آية حال لم ينته منهج أبن الأشير الى نذا الصد فحسسي» 
وائما ند له رايا جدیدا فى الموازنة ه هوما عبر عنه پقوله :س 

” وهاهنا مفاضلة غير هذه ه وصی أن نتظر الى تصیدتین لشاعريسن » 
ونختار جيد هذه وجيسد صذه» فما کان جيده آگر بالسبسة الى ردیشسسه 
حم له پالضيلة ۰ أوأن ننظر فى دیوان هذا ودیوان هذا ويجرق 
الاسر على ما تقدم فى قصيديهما ه ومثال ذلك أن یتون لأحدهما خصة الاف بيت 
منها أربعسة آلاف‌جيدة ووديوان الاخسر ستة آلاف منیا أربعة آلاف جیسسدة 


0 )¥( 
ثالقتياسة الستتى بها فى هسذا المقلم لصاحب الخستة دون الستسة ** 


(۱) . الاستدراك : من 1۰ 
(۲) . المصدر لفسه : ص۴ 


TE بت‎ 


واذا کان منج ابن الأثسير الأول قد اندلو على خطاً الل بيسسسن 
اللفظ والمعنى ه وما اتصل بذ لك من جصود وحرنية ه فان فى مسج 


ابن الأثير هذا وجها جديد! هو ( النزعة الاحصائية ) ٠ه‏ وهی لا تقسصل 
سوا عن نم الفصل بين اللفظ والمعنى ٠‏ 

على آن اتد تا هذا ریما استشعر شیثا من فساد ميد الاحصاء منسسذا ه 
فعاوده الرشد قاتلا وه ”ان هذه المفاضلة مجازية لان الاتوال لاتكال 
بالققزان ه وتحشی بها الغرائر ه فرب بيت واحسد يعدل اة بيت *. 

ونکاد تنتيى الى أن منهج ابن الائنیر فى الموازنة منهج جامد لايكاد 
ينيسضش بحياة ٠‏ پسل ما الصقه بالمنطق والحساب ه وبا أبعده عن القسسن 
والذوق ٠‏ ولكن ياترى صل فى الامکان محرسة السبب الذي آل بنج ابن الاثیر 
الى مدا الجمود ؟ لقد تطوع بض الباحتين فرد ذلك الى محاولة الرجسسل 

الظهور بعظير من يعرف المنطق والحساب ه والأخذ بحسظ من الثقافة الأجنبية 
ركسم عدم اطلاعسه ل ۰ 

ويغلب على الظن أن هذا التعليل بعيد عن الصواب هففضلا عن أن ابسن 
الأثير لم يطلع على ثقافة أجنبيسة كما اكد الباست ه فاته كان یناجم 
بضراوة بالشة کل ما هو أجنبى ه أو فریسب على الادب اسر . 

وى اعتتادنا أن التعليل السليم لجمود منیسج ابن الاثیر لابسد أن یر 
فيسه من جهة تفكير الرجسل أولا ٠‏ وما یخلسب عليه من ثنائيسة اتضبعست معنا 
فى فصله السساد بين اللفظ والمعنى ٠‏ ثم من جمسة حرفة ابن الأثير العلمية 
ان صح هذا التعبير ه فالمعروف عنه آه کان كاتبا محترفا ۰ ویبدو أن من لوان 
(۱) الاستدراك : س ١‏ 


(؟) انظد: تارج النتد الأدبى عند الحرپ ه احسان عباس نس 1۰۰ 


(۲) انظر : شیاء الدین ابن آلاثیر وجموده في النقد هد٠‏ محمد زغلسول 
سلام وس ۲۵۰ ۰ 


۳۲۵ 

الكتابسة فى عصسره أن يتدرب الکاتسب تد ريبا مکثفا على (حسل الاپیات الشحرية )ه 
واپن الاثیر فسه پیسط لنا فى کزاپره ( المثل السائر) ملمجا تعليميا فسسی 
كيفية حل أبيات الشسر واستخراج مکوناتها الفكية ۰ یل اله يعد رادا 
فى هذا الباب » لاسیما أ مؤلسف کتاب (حل المنظي ووشسی المرتسسم )۰ 
وضو تطبيسق على لهذا ادا ۰ فعلى شرك مسذه التزة التق م 
الغريبة يكنا أن نجد كل ما يبرر ولح ابن الأثير بتتبع الأبيات الشعريسة 
واحصائيا عدد! ء واستشعار قيمها النثرية الفكرية على حساب قيمها الأصلية » 


ونحنى بها القیم الفنية والجمالية ٠‏ 
الموازنة التطبيقيسة بين قصيدة البحترى وقصيدة المتنيى + 

تدخسل الموازشة بين قصيدة البحستری فى وسف الأسسد ه وقصيسدة المتليى 
تست ذلك الفرعمن السرقات الذى سماه اين الأثير ( اتحاد ال طريق و( اختلاف 
اقسا ٠‏ أي يكفى تى اقامة الموازنسة بين قصيدتين أن تدورا حول مونسوع 
واحسد ه ثم لایشح يعد ذلك أن تختلف المعالى الجزئيسة فى كل قصيسدة 
عثها فى الاخسی » عسب‌تناول كلل شاصر للموضوع ٠‏ 

فسا جاه به ابن الأثير للبحتري فى وصف الاسد ؛ 

وما تنقم الحسساد الا أصالة 


لديك وعزسا أريحيسا مهيذب سا 


(۱) انظسر : ضياء الدين ابن الأثير وجهوده فى النقد الادیسی ه سالا 

(؟) انلراء فصسل السرقات ص : 

(۳) المشل السائسر :اج لاص ۲۸۵ ۰ والقصيدة في دیون الیستسسری 
فج اص ۰۱۹1 


0) 
(۲) 
(r) 


ےا 

وقد جروا بالأسس متك عزيسسة 

فشلست بها السیسف الحسام المجرسا 
غداة لقيت اللینث واللیست مخدر 

يحدد ابا للقساء خلا 
اذا شاه غادى عا أرقا ی 

عتائل سرب أو تقنسص رييب سا 
شهدت لقد آشفته حين تنیسريی 

لسه مصلتا عضبسا من الپیسن مقشیسسا 
فلم آز ضرغامین أصسدق ملک ا 

عراكا اذا الهيايسة النكس كذ بسا 
مزپیسی يبغى مزیسسرا وافلسب 

من الق یخی باسسل الوجه اغلبا 
ادل بت ثم مالته مواسسسسسة 

راك لها أضى جنانا وأعاقي ]ا 
قاحجم لما لم یبد فيك طعا 

وأقسدم لما لم يجد عك یریسا 
فلم يخله أن سر حول مقبسلا 

ولم ينجه أن حساد عتك مي ا 
حملت عليه السيف لاعزيك ای 

ولا ید ارتدت ولا حسده يبا 
العائة : جماعة حمر الوحش ٠‏ والربرب + جباعة يقر الوحسسش ٠‏ 


الیزیر: الأسد ٠‏ الاغلپ : القصیر الرقيسة ٠‏ 
أدل : اجتراً ٠‏ الشخسب : الجليسة ٠‏ 


ل ۲۱۷ ۲ سس 


)0 
وسا جاء لأبسى الطيسب فى قصيدته قولسه ؛ 


أمعفر الليسث المزير سوسم 

لمن ادخرت الصان الممقسسسولا 
ورد اذا ورد البحية شاريا 

ورد الفرات زئيره والليس سكا 
مت سخصب يدم الفوارس لا يسن 

فی غيله من لبد تیسسه فيللا 
ما توبات عيناء الا طا 

تحت الدجسى نار الفريق حلسوا 
في وحدة الرهبان الا أتسسسه 

لا يعرف التحريسم والتعليسسسلا 
یلا الثری تفت من تیاسسسه 

كانه آس يجس ملي سلا 

)۳( 

ويرد عفرتسه الى پافوخسسسه 

صق تصيسر لرأسه آتلینسسلا 
قصست شافته الخطا فا لما 

رکب الکسی جواده شکس سس ولا 
القی فريسته وزیجر دونها 

وتریست قربا خالسه تطفي سلا 
فتشابه الخلقان فى اقداسه 


وتخالفا في ذلك الاك .لا 


(۱) المشل السائر وج ۲می ٠ ۲۸۲ ۲۸٥‏ وانظر:ه شن ديوان المتئيسسى 
المتسوب للعثری : ج ۲ من ۲۳۲ 

(1) الأسسى : الطبيب ٠‏ 

(۲) الحفرة + ليدة الأسد ۰ اليافج : الرأس ٠‏ 


TTA 
أسد یری عضويه فيك کلیهضا‎ 

u‏ وساع سد | مفتس ولا 
ما يزال يجصع نفسه نی زو 

حنتی حسبت الجرض'مقه' الطسولا 
وکانما غرته عين فاد سی 

لا پپسر الخطب الجليل ‏ جلیسسلا 
ايف الکریسم من. الدانية “تارك 

فى عينه العدد: الكثير تلصلا 
والعار ۷ ليس خا ع سففب 

من حدفه من شاف سا تيسلا 
خذلته قوتسه وقد کافتتبیسه 

ناستنصر التسلسيم والتجدیسسلا 
سسح ینس به وبخالسسسه 

قشني يرول مك :امین مسولا 
وأسر مما فر مثيه قسيراره 

وكقتله ألا یسوت تيل دسلا 
تسف الذي اتخسة الجراءة خلة 


وعظ الذي اتشن الفراق خلیسسلا 


(0 الأزل .: الأملسسن القليل اللسےء 
(5) ضاش:: مصرق وو لم م 
(۳) أبن عمته:. اسد آشبر-. 


۹ 
وكان حم ابن الأثير بين الشاعرين فى جاتين القطعشين : " هوأن محانسی 
أبسى الطيب آكثر عددا ه وأسد مقصدا ٠‏ ألا ترى أن البصترى قد مسر 
مجموع قصيدته على وصف شجاعة السدي فى تشبيمه بالأسسد مرة وتفشپلسه 
عليه آغری ٠‏ رلم یات بشسىء سوي ذلك ٠‏ واما أبوالطيب فانه أتى پذ لك 

فى بيت واحد وهو قولسه : 
أمعثر اللیست المزير بسوطه 
لمن ادخسرت الصام الستسسولا 
ثم أنه تفئن فى ذکر الأسند » فوصف صورته وهيئته » ووصف احوالسسه فى 
انفراده فى جنسه هوفی هیئة مشيسه واختیالسه » ووصف خلق بخله مم شجاعته » 
وشبسه به الممدي فى الشجاعةه وتضلسه علیسه بالسخاء ٠‏ ثم اله عطف بعد 


ذلك على ذكر الأضة والحمية التى بعشت الأسد على قتل بن 


پلقاء السدی ۰ ولخسیح ذلك فى احسسن مخرج ه وابرزه فى أشرف محئسى ٠‏ 
واذ! تأصل العا بهذه الصناعصة أبيات الرجلين عرف ببديية اللتاسسر 
ما أشسرت الیسه ٠‏ 
والبحسترى وان كان افضل من المتئی فى صوغ الألفاظ وطلاوة السهك » 
فالتنیی افضل مله قى الغوين على المحائى ۵ وم يدلك على ذلك أله لم 
پحرنر, لما ذكره بشسر فى أبياته الرائية ه لعلمه أن پشرا قد ملك رقاب تلسسك 
المسانی واستحود علييا »وم يتك لخيره شيئا يقوله فيما ه ولغطالة ایسی 
الطيب لم یقح فيما وقسع فيه البحسترى من الانسحاب على ذيل پشسره لانه 
قصسر عنه تقصیرا كيرا » ولما كان الأمر كذ لك عدل أبو الطيب عن سليك هسنه 
0 
الطرسق ه وسلك غيرها فجاء فيما أورده مبرزا ”. 
هذه موازنسة ابن الائیسر بين اليستري واینی الطيب فى وصف الأسد» 


(۱) المثل السائر تاج ٣ص‏ ۲۸۷ م ۰۲۸۸ 


on 
وبادی* ذي بد* فان هذه الوازن 2 تصور اجتهاد ابن الأثير الجاد فسسى‎ 
هذا اللون التطبیقی من الموازنات ه ففضلا عن أن هذه الموازة تاد‎ 
تكون فريدة بين موازنات النقد العری ه من حيث أنها تقم على مواجسسة‎ 
نصين كاملين من الشعر  نضلا عن ذلك جات فى سلكها العام أقرب‎ 
ما ثتون الى المنيجية النقدية ولا سيط أن أحكامها الفنية لم تظهر الا فى‎ 
٠ سياق من التحليلات ه والاشارات التحليلية ألى ضامین النصين‎ 

واذا كانت هذه قراءة أولى ه فان قراءة ثانية يككنها أن تكشسف لنا عيسوب 
هسذه الموازئة ٠‏ ومواطسن القصور فيها ه ولا نود أن نتوسع فى ةا 


الجائب ووائا يكفى أن ثقف امام جائبین هامین فقط : ب 


الجانسب الأول : ويتضح فى انكاس منهج ابن الأثير على هذه الموازنةه 
وجمود مقاييسه النقدية فيها ٠‏ وأول ما ینکن ملاحظته فى هنذا الجا سب 
هو مبدا ثنائيسة اللفظ والمعنى الذى أثر تأثيرا واضحا على السك النهائى 
فيها » وهسو تقدم البحترى فى الألفاظ ه وتقدم المتنى فى المعالى ٠‏ نفضسسى 
اعتقادنا أن شل هذا الح لا قيمة له ه خاسة فى الموازنة التطبيقيسة 
التى يقف فيها الناقد أمام نصين أدبيين » أو تجربتين شعريتين تتفاصطتل 
خلالهما کسل وسائل الأداء الشعري بحیست يصبع من الستحيل تقوم اسلسوب 
البحستري, بعيدا عن معانيه ه أوتتويم معاني المتئیی يعيداعن أسلويهء 

ومما يتسل بأثر متهمسج أبن الاثير فى مده الموازنة ه نزعة (الاحصاء) 
التى اشرنا اليها من تبل عند الحديث عن منهجه ۰ فقسد لازست هسذه النزعة 
ناقد نا فى موازنته هذه ه بل انها الاساس الذى قدم عليه المتنیی + ذلك 
أن محائیه كما كان یری ابسن الأثير ( آثر عدد! ) ٠‏ فقد وصسف صورة الاسسده 
وهيئته » ووصف احواله فى الفراده في جنسه ووصفه مشيه واختیاله 6 وصسف 


٠ الخ‎ ٠.٠٠ بخله‎ 


مت ۱ ۳۷۲ س 


واذا كنا نوافسق ابن الاتیسر فى أن المتنبی تدم لا سلسلسة طويلة سين 
الصور عن الأسد فى أحواله اللختلفة » انثا نري أن کسل ذلك لم یکسسن 
ذا أحمية لولا تجويد التنیی الفنق لزسم هذه الصور ه وایداعه نی تلوينهاء 
بحيسث جاءت کل صورة فريدة فى مضمونها ءرض دقتها وعيويتها ٠‏ مدا 
غن الجانسب الأول فى موازئة أبن الاثيرة 
آبا الجائب الثانى ٠‏ فاك يتصل بالناحية العلمية التوثيقية فسسی 
الموازنسة » وفسى هذا سالتان على قدر كبير من الأهمية » وكلتاهما تتملسسق 
والسالة الأولى : هس ادعاء ابن الائیسران اليستري ( قصر مجمسوع 
تسيدته على وسف شجاعة السدی ۰۰۰ رل یات پشی* سوي ذلك ) ۰ 
لقد تسرع ابن الأثير فى هذا الك وولم پحقق هذه السألة تحقیسسق 
الناقد الاسین ۰ ذلك أن فى قصيدة البحتري هذه خسة ابيا أخلصيا 
اليستري لوصف الأسد وصی د 
يحصله من تفر ( ثيك ۷ معقسل 
منیسم شساظسی فایسه وتأشيسسسا 
یرود شارا بالظوامر فسا 
ویحتسل روشا بالأباطع معشيسسا 
يلاعسب فيسه أقحوانا فضا 
0 پیش وخوذاط على الا تدم 
اذا فأ غادی عائلة اوفذا علس 


عقائل سرب أو تقنس رپریسسسسا 


(۱) ديوان البحتق + چ ۱ مس ۱۹۹ 20 
(؟) الأقحوان والحوذان : نوعان من الزشر ٠‏ ۱ 


7# مت 
يجر الي أشباله كل شسسارق 
عبيطسا مدمسی او ريلا شا 
ولكن ابن الائیسر لم يذكر هسذه الأبيات فيما ذكر من قطعة البحسسترى ه 
اللهسم الا البيت الرابع من هذه القطعة ه وهو مع ذلك خاس يوصف الأسد 
كيسف يممل ابن الائیسر شل هذه الأبيات ه تم يطصين فى قصيسسسدة 
الیستی » ويدعي أنها كانت قاصرة على وسف السدی فقط ؟! لن يكون الجواب 
علسى اسو الظن وبل تقول ربما اعتمد الناقد على ذاکرته فقط ه فسقطست تلسسك 
الأبيات من حساب الذاكرة ٠‏ ولكن مح ذلك یظل اعتماد الناقد على ذاکرتسه 
مغمرا فى منهجه العلصى ه لاسیما اذاآدی به الى شل هذا المزلق ٠‏ 
وقبل أن ننهى هذه السالة قول أن أبيات البستری المهملة فى 
وسف الأسسد لا تطاول آبیات المتنبسى ١‏ ولوكان الاسر كذلك ٠‏ لأمكنا أن نقول 
ان ابن الأثير كان يضمر شيئا من التعصب على أبس عبادة البحتق ٠‏ 
أما السالة الثانية : فانها تتعلق باتيام ابن الائیسر للبحستری پانسسسه 
اسب على ذيل (بشر) !! وعو يعنى بهذا أن البحستري اقتض‌سم 
أثسر شاصر متقدم وتأثر به نى وسف الأسسد ه يل ان ابن الأثير فص سل 


مدا الا تمم فى موضع آخسر 6 حییث قال : 


* أما اليستريی نأ ألم بطرف مما ذكره بشر بن عوانة فى أبياته الرائي 8 
التى أولها : 
أقاطم لو شمسدات ببطن خيسست 
وقد لاقى المزسر أخساك شسسرا 


وعذه الأبيات من النمط العالى الذى ل يات بشله ووكل الشعراه لم تسسسم 


(۱) العبيط : الذبيحة تذج من غير علسة : الرميل : الططع بالدم ٠‏ 
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قرائحهسم الى استخراج معنى ليس بمذكور فيها وولولا خرف الاطالة لأوردتها 
)0( 

بجملتها ٠” ٠٠٠١‏ والحقيقة أن تاريخ الشعر العربى لم يحرف شاعسسسرا 

بأسم پشسر بن عواه » وليس هذا الشاصر الا من الشخوس الخباليسة 


التى جاد بها خیال بدیسم الزيان الممذانى هط لف المقامات المعروف ۰ 


فض مقامات البديسع مقامة ادپيسة تعسرف بالمقامة (البشريسة) © وهی 
قسة ( بطولية غراميسة) ه تصور مثالية الثبسل العريى الذي كسان 
یسم بين الحسب والبداولة ٠‏ وقد دارت حوادت هذه القصة حول 
شخس بشسرهذ! الذى سماه البديع بشسر بن عوانة العیدی ه ووسقسه 
بأنه من صعاليك المب ٠‏ وقد أورد البديح فى هسذه المقامة کثیرا من الشعر 
موزعا على شخوس القسة ٠‏ فکان من نصيب بشسر بطل القصة هذء القصيدة 
الرائيسة التى نوه يها ابن الأثير بعد أن ذكر مطلمها ٠‏ وهى تقح فى أربعة 
وعشرين بيتا » كلها فى وصف الأسد ومنازلته والتفلب م۰ 

والقسيدة ل فيما يغلب على الظن ل من نظم البديع اليمذائى » فهسى 
أبعد ما تلون عن الانتساب الى شاعر متقدم ه نفسلا عن أن تكون لشاعر 
اعرايسى صملود ٠‏ بل أن ري بديسج الزيان الدراميية وائضة في مذي 
القصيدة وضوحا بینا ه فهى عبارة عن ( حسدت ) يتسلسل تى احكام قصصىه 
ولي فى خطرات شعرية ٠‏ هذا پجانب التصة ( الحوارية) التى يكن 
ملاحظتها في ثكرار پسش عبارات الحديث الحادى ومثل تكرار عبارة (قلت له ) 
آكثر من مرو ٠‏ 


(۱) المثل السائر :اج ۳ ص ۲۸5 
(؟) انظر : مقامات بديع الزمان الهعدانی : ص ۲۵۰ 


م 


(۳) راجح الخصائس الفنية للشعراء الصحاليك فى كتاب الدکتور يوسف خلیسف 
( الشعراء السعاليك ) من 569 وما يعدط ٠‏ 


س 


أما أسلوب القصيدة فليس فيه اي مظهنز من مظاهر فطزية اللحة العربية ة 

كتلك اللفاظ الخشئة هوالصور الواتحيسة الغريبة الت كانت كثيرة الشیوم فسدق 
)۱ 

شمر الأعراب السحاليك ٠.‏ وکصل فا هنالك اذا ن هو آسلوپ رخو ولخة تثریسةه 


اقرب ما ثكون الى لنببة ,الحدیث المنادی منها الى لفسة الشعر ۰ 


واذاصح أن البديسع هوتاظم هذه القصيدة ه تاك من الراجسسسح 
أنه لم يباشسر نظمهنا الا بعد أن استلهم أكثر ما تيل من قبل فى 
وف الأسسد ه وعلى رأس ذلك كله قصيدة اليستري ٠‏ ولمل هنذا هو 
ما أوقع ابن الأثير فى الخلط حينما قال فيما سربنا ( وكل الشعراه لسم 
تسم قرائحهم الى استخسراج معبنى ليس بمذكور فيما ) » فالقصيدة اذن مسن 
موتمها الزمتی المتأخسر ( أواخسر القرن الرایع المجري ) عبارة عن تلخیسسص 
لكثير من مماني فحول الشعراء المتقد مين فى وصف الأسد ٠‏ 
وعلى سبيل المثال خسف تول البحستري ۽ 
هزيرمشسى يبغى هزبرا واغلب 
من القم يغشسى باسل الوجه آفلیا 
وضذ هذا الييت الشوب الى يشرء 
اذن لرأيت لیا زار ليشا 
هزيرا آغلیا لاق مزسسسرا 
فشل هذا البيست استيحاء لبيست البستری ه ولكن من فیر أصالة 
تذكر ٠‏ ثم تأمبل بعد الفرق بين لغتى البيتين ٠‏ اللغة الشحرية البلاسة 
فى بيت البسترى ه خاصة فى عبارة ( یفشی باسل الوجه) » واللشئة 
النثريسة العادية فى البيت المنسوب الى ”بشسر”» خاصة فى استضسدام 


(۱) أنظر : الشحراء الصعاليك ود يوسف خلیف ص ۳۱۲ وما بعدها ٠‏ 


ITE 

فعلى ( زاز) و(لاقی ) ۰ 
وبعد ه لحل فيما ستتاه من أدلة ما يكفسى فى أن وجح ان مسسذه 
الميدة متحولة » تعلیا البديع لشاصر لا وجود له فى الواقع ٠‏ رآنبا طسی 
هذا الأساس قيلت بعد الپستري بفترة طويلسة ويل استوصی تاها 
بعسض معانى قصيدة البحستري ٠‏ وفى صذاط يدفضع اتهام ابن الاثير 


الموجته. للبحسترى ه ويحفظ له كامل أصالته نى قصيدة وصف الاسد ۰ 


# الموازية بين البحترق والشریف الرضى : 


مثلما وازن أبن الاثير بين قصيدة البحسترى والمئنى فى وصف الاسسد. ه 


وازن كذلك بين قصيدة للیستری ٠‏ وقصيدة للشريف الرشی فى وصف الذعب ٠‏ 


والحتيقة أنه لا جديد عند ابن الأثير في هذه الموازنسة و لا في أحكامها 
ولا فى مقاييسها ءفینی تاد تكون صورة من سابقتها ٠‏ وخلاسة رای ناقد نا.هئبا 
قوله :. " اما البستري نات أشعر في وصف حالسه مح الذئسب ه وأا 
الشريسف فاله أشعصر فى وصف الذ تیب یه ۰ 

واذا سالنا لماذا كان الشريف اشصر فى وصف الذئسب ؟ كان الجسسواب 
حاشرا » وهو أن الشرسف الرضى .كان "۰۰۰ اپلسخ فى وصفه حتی اليم 
یفادر شیا الا ذکره » الا تري آه وسف‌جوصه » وانفراد» بالبلقسع من الارش 
۰ ووسف قلسة نومبه ۰۰۰ شم اله وصف ادراکه 6 وحسه ووتيقظه 0 
وعسذا الفقياس حو المقياس نفسه الذی تقدم على أساسسه المتنهبى فیما سبق 


وهو قياس ( الاحصاء ) الذي طالما اصطحبه ابن الأثير ٠‏ 


(۱) الاستدراك ۰ سس ۷۳۲ 


ی 


(۲) المصدر لقسسه : من ۷۴ 


1 
واذا كنا قد انتقدنا هذا المقياس فى منهج ابسن الأثير ومن حیسسست 
آنه مقياس جامد ويصرف نظر الناقد عن تحليل التسص ه والتماس مواطن 
الجمال الأدبسى فيه الا شك أنه فى هذه الموازئة بالذات يشير 
مشكلة جديدة ه هى ازدواجيسة موضوع الموازنسة ٠‏ 
فاذ! كان البستري أشصر فى وصف حالسه معالذئب هفلیس معلى ذلك 
الا أنه قد تصرف إلى الفخر بنفسسه فى الاجتراء على الذئب ه أكثر سن 
انصراه الى وسف الذيب ثقسه ه على لاف الشريف الرشی السدذى 
انصسرف الى وسف الذئب فعسسب » نكان فيسه أشعسر من الپستری ٠‏ 
على هسذا الأساس ينفلست موضوع الموازنسة نثقون امام شاعرين لر يطرقا 
موشوعا واحسدا » ولم يتجها وجية واحدة ه فبينها كان البستری یفخسسر 
پشجاعته وتان الشرسف الرضى يصف ۰ ومن الطییصی أن تنتمسى الموازئة 
نمايسة مزدوجة + هی أن كلا الشاعرين كان شاعرا ممتازا قن موشوعسه ٠‏ 
وعلى غير عادة ابن الأثير نی الموازتات ه فان فسى هذه الموازنة تيلا 
من المواقف التحليليسة ليعسضي ابیات الشريسف الرى » شل موتقه أمام قول ؛ 
يرواع بين الناظرين اذا التقسست 
على النق أطباق العيون المواجسع 
فقد علسق ابن الاثير على مسذا البيت تائلا : ” الا أن قول الشريف : (یرای 
بين الناظرين ) تعبير حلو وبيان حمسن ۰۳ وشل وه عفد قوله ایضا ؛ ش 
اذا فات شسى* سمعه دل أثقفه 
وان فات عيئيه راي بالساس س ع 


فقد وسف هذا البيست بقوله : أله ” وصف بليغ لم ير شله لفيسسر 
1( ۱ 
الشريسف *. 


(۱) الاستدراك : م ۷۳ 
(؟) المصدر نقسه + س ۷۳ 


TTY — 

وشل هذه المواقف التحليلية ‏ وهس تادرة عنده ‏ هى التى كان 
ينبغى عليه أن يلح عليما وويتخذها سبيلا الى الموازئسة » فسی اجدی 
عليه من مقياس ( الاحصاء ) ٠‏ وكيل الأدب بالتفزان كما عبر فى بعش المواضم ٠‏ 

ومهما يكن الاسر ان خلاصة الرأى في موازئات ابن الأثير آنها موازنات 
تطبيقيسة محدودة وكان الغرني من ورائها هو الكشسف عن مدى شاعرية شاعريسسن 
فى موضوع بعينه ه وأى الشاعرين كان أشعر فى ذلك الموضوع ۰ وم ترب هذا 
المطلب وسهولة منالسه وورضم وعى الناقد بعملية النقد الأديسى وواحتياطه 
فى تحليل الاحکام ‏ فقد اخفقت موازناته فى تحمقهسق غايتها ه ولم تتجسسح 
ذلك التجاح المرجو فوما ذلك الا بسبب المقاييس النقديسة ‏ وما انطوت عليسسه 
من أزدواجيسة وجصود ٠‏ 

وغلاسة هذا الفسل ‏ عامة ب هى أن البحستري كان محورا من اهم 
محاور الموازنة فى النقد الحری وفقد وازن النقاد بینه وبين ایس تسام 
وبيئه وييين المتنبسى ٠‏ وبيئسه وبين الشريسف الرضی ٠‏ وربا كانت هناك موازنات 
أخري لم تصسل الینا ٠‏ 

أما طبيعة هذه الموازنات التى تناولست البحسترى واترائسسه من الشحسرا» ه 
فقد راأینا كيف انها بدأت بسيطة ساذجة هثم اشتدت وقويست فبلخسست 
غايتها على يد الاسدی ٠‏ غير أن فن الموازنات لم يليسث أن حاق پسسسه 
الموت فترة نلويلسة من الزمن » طلما حساق يخير من فئون النقد والادب ٠‏ وکساد 
هذا الفن النقدی العظيم أن یندئشر نهائيا من تاريخ اللقد العرسسی 
لولا محاولات ابن الاثير فى بعشه من جديد ه وصی وان كانت ساولات تاقد 
نشيط فانها ليست اشر من پسث وعودة ٠‏ 


وأما قيمة هذه الموازنات فى الشف عن أصالة البحسترى ٠‏ وتقويم شاعريته » 


— FA 

ثلا نعشقد انها قد حققت فى جميع صورما ما کانست تصيوا اليه اه 

ويرجع السبب نى ذلك الى صحوبة فضوع الموازدة ه وشسدة احتياجه 
الى تكونات نقدية عاليسة ٠‏ تتجاوز ضيسق النطاق ٠.‏ والجزئيسة ه والتضصبة - 
واختلال المثاییس » رفير ذلك من مظاهر الشعصسف ٠‏ ويحبارة موجزة وان الموازنة 
عمل الثائلا العظيم الذی یلخس ستوي أمته الحضارى ٠‏ وفى اعتقاد نا أن غالب 
النقاد العرب الذين تصدوا لفن المؤازنة لم يصلوا الى ذلك الستوى مسن 
حسسن الاستمداد في بحست مشل هنذا الموضوع ٠‏ حتى الآصدى الشسل 
المشسرف فى هنذا الباب ه كان فى “تعش جوائبه محملة لور الاد 
فى “الفكر التقدی عند العب٠‏ 

:وان اکالست مله -نتيجسة سلبية ه فائما يخفف من غلوائها نا لاننظنر 
الى الموازنسة دائما من حيست هى اسن سليعة 4 واحکار ستقيمة » راا 
ننظر اليا ایشا من حيث هى عسل نقدى طم » وموقف تكرى متناسق 
ومن هذه الزاوية تظل موازنة الاسدی قمة سامقة فى تارج اللقد العرسی 


حنتی ولو لم تترك آثارا ايجابيسة فيما يتعلق بتقويم شعر الطائيين. 


۳۲۹ بت 


۳ 


خاتسة وئتا 


حاولت فی الصفعات السابقة أن ن آتدم دراسة ضافيسة متأئية عن الشد 
المربى القديم الذي تتاول شحر البستری من جميع زوایاه النظريسة والتدلبيقية ٠‏ 


ففئى الفصسل الأول من الیاب الأول ه حاولت أن أعالج تكرة الطبع والصنعسة 
فى الشعر العرى بوجسه عام من حيث شاتما وتطورها وأثرها نی النقد الميى 
واذا كنت قد حرصت فى هذا القصل على تأکیسد قكرة قدم مدهب الطبع فى الشعر 
العربى ه وا سايق لمذ هب الصلعة ه فقد كنت أيشا حريصا على تأکید أصالة مذ هب 
الصنحة ٠‏ رخلوه من ايسة مو ثرات أجئبية ه واه س حتى س أقصسي تطوراته - ليسس, 
آكثر من رجصة الى التركيز على بذور الصنعة فى بعض, الشعر القديم ه وان كانت 
هذه الرجصة مدفومة أساسا بضرب من الاحساس بالتطور » أو الرفبة فى 


٠ التجدپند‎ 


وش الفصسل الثانی من الباب الأول ٠‏ عالجست موضوع الطبج والصنعة في شعر 
البحستري ٠»‏ وذلك من خلال تصورات تداس النقاد ۰ وقد تنثنت فى هذا الفصن من 
رسد ثلائة اتجاهات نقديسة كانت تتنازجمذ هب البحتري ٠‏ الاتجاه الأول : وهو 
ذلك الذى كان يري أن شعر البستری ليس الا امتداد! للشعر القديم ٠‏ والاتجساه 
الثانى : وغو نتیض الأول » اذ كان يري أن شعر البحستي لا يعدو أن یکسون 
امتد ادا لشحر آیی تعام ه وتمثيلا لطريقته فى نظم الشحر ٠‏ والاتجاه الثالث : ومسو 
اتجاه معتدل ه أذ کان یری أن شصر البحستري مزيسج من الطبم والصنعة ه وان صنحة 
البحستری ایشا ليست من صنعة أبى تام فى شسىء ه واا هی لون آخر استضاه 
شاعرئا من فن اكتاب ٠‏ رتد ناقشست هذه الاتجاهات الثلاثئة ه وكشفت عن 
مافی الاتجاهمسين الاولسین من التصلب والافصراف عن الموضوعية ٠‏ وانتفیسست 


الى تتریر الاتجاه الثالث ه ورايت أنه هوما ينبغى الاضف به ه لما فيه من المرونسسته 


— ۳6 


والاقتراب من الحقائق الفنية المائلة في شعر البستري ۰ رقد اعتبرت الكشف عن 
مصاد ر صنعة البحسترى فى عذا الفصل من الحقائق الجديدة التي لم أسبسق 
اليماء 

وفى الفصسل الأول من الباب الثاني تناولت أرا* النقاد فى أسلوب البصتری 
من جميع الزوايا و اللخويسة ه والنحوية » والبلافية ٠‏ وقد ناقشست نقاد البحصستري 
فى هذه الجوانب مناقشات عدة مويدة بالأدلة العقلية والنقلية ٠‏ وكا ست 
كل مناقشسة من تلك المناتشات ‏ غالبا س ما تسفبرعن حسلاء موتف هار تصحيس سح 
وهم ه أوتحديل وجيسة نظر + وتناولت فى هذا الفصل كذلك موضوع (أثر الطبسسع 
والصنعة في أسلوب البحستري ) ۰ وقد حاولت في هذا العنوان أن ارصد الخصائس 
الفئيسة لأسلوب الشاعر» سا كان يذكره النقاد مثرتا هنا وهناك ٠‏ رأن أعقد الصلات بين 
تلك الخصائس وطبع البحستريى وصنعته ٠‏ وقد اضطلعت فى هذا الجائب بتفسيسر 


تلك الخضائس وتحليلها مم التشيل لها من راقم شعر البستري ٠‏ 


وني الفصل الثاتی من عذ! الباب » تناولت آراء النقاد فى مصاتی شعر البحتري ه 
خاصة تصت مقياسسى الاپداع ه والصواب والخطاً ٠‏ وقد ناقشست تحت مقیسسساس 
الابداع آراء النتاد فى ابداع الیستری فى وصف الطبيعة » ووصف طیف الخیان ٠‏ 
وناقشت تحت مقیاس الصواب والخطاً دعوی اخطاء البتي فى المعانی ه سسواء 
اكان ذلك من حيث علاقة معانيه باللفسة وأوعلاقتها بالتقسيم ه والبالغة ٠‏ رضم 
خطورة قضايا هذا الفصل ه وصعوبة الخونی نيماءه فقد تمكنت من الکسسف 
عن كثيرمن الأخطاء التى تورط فيها قداص النقاد ازاء موقفهم من معانى الشعره 
من تلك الأشطاء ما يرجح مسلا الى سو نيمهم لمعن الابداع في الشغييرة 
كاحتكا غالبية النقاد نی فن الوصف الى مقاييسر, الواقع الخارجسي ءواهمالهم وجدان 


الشاعر ود وره تى الابداع ووما نتسج عن ذلك من ضالسة تقويم قصيدة البحستري فسى 


— ۳۱ د 
وصسف الربيسع ٠‏ وكتشددهم وصلابة مقاييسهم فى الابداع الشعرى ه مما آدی 
ببعضهم الى السك .برفض ابداع البستري فى وصف الخیل والتقلیل من أهميتسه٠‏ 
هذا :الى جاب الكشسف عن بعض وجهات النظر وساولسة تعدیلها » کسالسة ابداع 


البحسترى فى وصف طيف الخيال ومبالفة القدماء فیها ٠‏ 


ومن تلك الأخطاء ما يرجم الى قضيسة الصو اب والخطاً فى معاي الشعبيرة 
کجمل عامة قداص النقاد بستویات اللفة بين النثر والشعر , وتأثیر ذلك فى فسساد 
آجتام بعضهم على معائى شعر البحستري ۰ وتجهل بعضهم بالقيم, الصوتية ودورصا 
الفنى فى الشصر ه واثرذ لك فى نظرة بعضهم الى تقسيمات شاعرنا ٠‏ 


وی الفصل الثالث تناولت آراء النقاد فى بنا قصيدة البصتری ه وذلك سن 
الناحيتين الموضوعيسة والموسيتية ۰ ففى الناحيسة الأولى ناقشست آراءهم فسسسي 
استملالات الشاعر وتشاصاته وضواتمه ۰ وفی الناحيسة الثائيسة ناقشست أبرز ملاحظاتهم 
على خروفسه » وقوافيه ٠‏ والظواهر الموسيقية فى شحره ۰ وم ضيق نطاق هذا 
الفصل اذا ما قيس بغيه من فصول هذا البحث ه فقد حاولت أن آثبت خطا بصضر 
الأثثار الشائعة عن بناء قصيدة اليحتري ۰ رعلی وجه التحديد نكر أن البصسترى 
لايجيسد التخلی من النسيب الى المدییح ۰ لقد آثبت خطأ هذا الرای مسن 
خلال اراز وة نر كانت مضمورة » وأعنى بها وجهة نظر الاسدى 6 وهس سو 
أدق تاقد فصمی هذه الزاويسة من شعر البحستری ٠‏ كما حاولت فى هذا الفسيتل 
توسیسع وجيمة نلر القیروانی فى تعلیل كثرة الزحاف وشیوصه فى شحر شاءرناه 
خاصة بعد أن ریت أنها وجهسة نظر فذة وذات مردود ايجابى فى تقوم شحسسر 
الرجسل وتوسيع دائرة تذوقه ٠‏ 

وش الفصل الأول من الباب الثالت تناولت قضينة سرقات الیستری ٠‏ وقد 


بدأت ببحسث قضية سرقات البحستری من آي تام خاصة ٠‏ ثم تناولت بعد السك 


3 

سزقاته من سائر الشعراء ٠‏ وقد تناولت فى القضية الاولسی جهود ثقاد القلرن 
الثالث بمافى ذلك بصض الكتب التى ألقت. فى سرقات البحتري من أي تمسامه 
ثم جيد الاسدی الذي يعتير أخبر من اهتم بهذه القضية ٠‏ وتناولت فى القضيبة 


الثائيیسة جهود ثلائة من آهم نقاد البحستری فى هذا الجائب ٠‏ 


ومولاء حم الاسدی ١‏ وابوهلال الحسكري ه واين الاشیر الجسزری ۰ واذا كنت 
قد وتفست فى هذا الفصل على كثيرمن العظاحر الایجابيسة والاراء السدیدة فسسی 
قضيسة سرقات البستری من أبى تام او قضيسة سرتاته من سائر الشعرا* ه فان 
الیو سف أن أرما ثيل فى هذه القضية كان مشوبا بنزعات التعصب وفساد المقاییسس 
النقديسة ٠‏ ومع أننى قد سرنست آتثر جيدى الى الکشسف عن تلك المظاهر ه وتقسسد 
تله المقاييس ٠‏ فقد تذكنت من خلال ذلك من استيضاح أصالة البحستري ه وتأفسسور 
شخصيته الابداعية فن غالب ما أخضذه آوتائشر به ٠‏ 

وفى الفصل الثاني من الباب الثالث ه وهو آخسر فصول الرسالسة » تناولسسست 
قضية الموازنات الأدبية بين البستری وفیره من تبار الشعراء ٠‏ وكان الموضسوع 
الرئیسی فى هذا الفسل هوالموازنة بین ابی تمام والبحسترى ٠‏ وقد بدأت بموازنات 
نقاد القرن الثالثك الهجري بين الشاعرين ٠‏ وانتهیست الى أن تلك الموازنات كانت 
بسيداسة فى كل مقوباتها المنيجية والتحليلية ٠‏ وقد اطلت الوقوف بعد ذلك عند 
ذلك العمل النقدى الشامنخ ه وأعنى به موازنة الآسدى ٠‏ فتحدثت عن بواعثهاءه 
ومنهجها ٠‏ وأسسها النقدية ه وبا ینکن أن يؤخسذ علیها ٠‏ وآخيرا وقفت اس 
البوازنسة بين البحستری والمتنى ١‏ والموازنة بين البحستري والشريف الرضى ه وهمأ 
الموازنتان اللتان أجراهما ابن الاثير فى القرن السایم المجری ٠‏ 

وقد پدات پیصسث منیسج هذا الناقد فى الموازنة بوجه عام » وتشفت عن طبيعة 
مقاييسه النتديسة ٠‏ وما فيما من اختلال وجمود ۰ ثم تناولست بعد ذلك تينك 
الموازنتين عرضا وتحلیلا ونقد! » مبيئا كيسف أن متاييس ابن الاشیر النظرية قسند 


أثرت فن موتفه من النصوس الشعرية ه فطبحتها بطایم الجسود والحرفية ٠‏ 


Ef —‏ 
ثبت المصادر والرا جع 


ات مصاد ر ومراجع باللفة العربية ة 


١ل‏ الابانة عن سرقات المتلیی : للعميدى ه تحقيق أبراهم الد سوق الیساطیه 
دار المعارف پصر ۱۱۱۱ ۰ 

۲- آپوبترالصولی نائدا : صبحسى اصرحسین ٠‏ دار الجاحسظ بخداد ۰۱۹۷۰ 

- پو تمام الطاشيی : نجيب البهبيتي ه دارالفتر ه كتبة الخائجى ۰ ام 

اس آبوالقاسم الاسدی وكتاب الموازنة : محمد أبوحمده دارالحربية للطباعة 
والنشر بيروت ۱۳۸۹ھ ۱۹1۹م 

هد أثرالقران فى تطور النقد الادیسی : الدکتور محمد تغلول سلام ه دارالمعارف 
بسر (الطبعة الثالشة ) ٠‏ 

اس أخبارأي تمام 0 لأبسى بكر الصولی ٠‏ تحقيق خليل محمود عساكر ومحمد عبده 
عسزام 6 ونظير الاسلام النندی ٠‏ المتتب التجاري بيروت ٠‏ 

لا آشبار البستری : لأ بكر الصولی ٠‏ تحقيق الدکتور صالخ الاشستر ه دار القکر 
دەشىق ۰۸۹16 

۸ الأدب وفنونه : الدکتور محمد مندور ه دار ثمضة دصر (الطبعة الثانية ) القاهرة 

5 الادبت وئنونسه + الدکتور عز الدین أسماعيل ٠‏ دار الفکر الصریی القاحرة ۸۱۷۱ ۰ 

۰ آساین البلاغة : للزمخشری ه دارالکتب القامرة ۰۱1۷۲ 

١١‏ الاستد راك فى الب على رسالة ابن الدمان : شیاه الدین ابن الأثيره تحقیسسق 
حفن شرف ه حلتبة الانجلسو القاهرة ۵۸ امه 

15س آسرار البلافة : للامام عبد القاهر الیرجانی » شس وتعليق محمد عبد المتعم 
خفاسی وككتبة القاهرة ۵۱۳۹۲ ۸٩۷۲‏ ۰ 

۴ الأسس الجمائية في النقد العربى : الدکتور عز الدیین اسماعيل دار الفتر العربی 


القاعرة 11۸ ام ٠‏ 


س 

+14 الأسس الفنينة: للنقد الأد بى ١‏ عبدالحميد يونس ١‏ دار المعرفة القاهسرة 
۹۸ 

© الاس النفسية للابداع فى الشحر خاصة ‏ الدکتوز مصطفی سویف ه دار 
المغارف يضر +۱۹۰٩‏ 

5 دأسس النقد الادیی عند العربده دكتور أحمد أحمد يدوي ه مكتبسة تفضسسة 
مسر القاهرة ۰۴ ام 

7 الأسلوب.: أحمد الشایب ٠ه‏ دکتبسة النهضسة الصريسة ( الطبحة السادسة) 
71م“ 

١‏ أصول النقد الأدبى + أعمد الشايب تتكتبة النيضة الصرية ( الطبعة 
التامتة ) التامرة ۰۱۹۷۳ 

٩‏ اس اعجاز القرآن : لأبسى بكر الباتلانی ه تحقیق سيد آحمد صقسر ۰ دارالمعارف 
بمصر (الطبعة الثالثة ) 

۰ ۲- أعلام الکلام : لابن شرف القیروانی ه مکتيسة الخانسي القاهرة ۲6ات 1۲ ام 

١_الأغانى‏ : لایی الفرج الاصفهانی ه طبصة صورة عن طبعة بولاق الأصلية 
( دا رصحب بيروت ) 

5 الأقصى القريب فى علم الييان ٠‏ للتنوضى ه كتبة الخائجى القاهرة ۱۳۲۷ 

۳ امالی المرتضى : للشريف البرتضی » تحقيق محمد أبوالفضل ابراهم ه دار 
احياء الکتب ( عیسی العلیی وشرتاه ) القاهرة ۱۲۷۳ هت ۸۹94 ۰ 

> س أوعام شعرا* الحرب فى المسائی : آسمد تيمور باشا دار الكتاب الحریی مسر 


٩‏ ۳ اھ سب ۰ ام 


هل الباتلانی ولتابه اعجاز القرآن : الدکتورعبد الرؤوف مخلوف ه دار کتبة الحيساة 
بیروت ۱۷۳ ام 

۲ سآلبرتان فى وجسوه البیان ٠‏ ابن وعسب الکاتب ه تحقیق الدکتور أحمد مدللوب» 
الدكتورة خديجة الحديش ٠‏ الطبعة الك ولح - سناد - ۱۹۹۸۰۱ 


س 

7 بلاغة أرسطو بين العرب واليونان ۰ الدکتور ابراهيم سلا دلتبسة الانجلسسوه 
القاحرة ۲ ام * 

4 البيان والتبيين : لمجاحصظ ه تحقيسق عید السلام محمد هارون » مكتبسة 
الخاتجى القافسية ۱۳۸۸ هھ ۰۸٩۱۸‏ 

- تاج الحرویر, :+ للزبيدى ٠‏ المطبصة الخيريسة 6 هر ۰۵۱۳۰۲ 

٠١‏ تاج اللخة وصحاح العريية : للجوهسری ه تحقيق أحمد عبد الخفور عطا 
دارالکتاب المريى القاهرة 455 ام“ 

۱ تاريخ آداب اللفة العربية : جرجسن زیدان ۰ دار الیلال التاهرة ٠‏ 

۲ تاريخ الادب الحری : کارل پروکلمان ‏ ترجسة عبدالحليم التجار (الطبمة 
الرابعة ) دار المعاف پصر ٠‏ 

۴ تاريخ الادب الصری : ر ۰ بلاشیسر ه ترجسة الدکتور اپراهیم کیلانی ٠‏ منشورات 
وزارة الثقافسة دشسق ۰۹۷۲ 

۰ دار الحكمة بیروت‎ ٠ تاريخ النقد الادیی عند الحرب + ده أحمد ابراهيم‎ ۴٤ 

هل تاريخ النقد الاديي عند الصرب : الدكتور احسان باس ه دارالأمائنة _ 
مر سسة الرسالسه بيروت ۰۵۱۳۹۱ ۸۷۱ ۰ 

ل تطور الأساليب النثرية : أنيسس المقدسى ( الطيعة الخامسة) دارالعل 
للملاییسن بيروت ٠‏ 

07س تمذيب اللفة : للأزمسري » نشر الدار البصرية للتأليف والترجمة »القاهرة 
لله 

۳۸ التيارات المعاصرة فى النقد الأدبى + الدكتور بدوي طبانة ه كتبة الاتجلسو 
القامسرة ۳۹۰د ۱۷۰ ٠‏ 

٩‏ "س تلاك رسائل فى اعجاز القرآن : للربانی والخطایی وعبد القاهر ه تحقیق محسسد 


شلف الله وحمهد زغلول سلا 


۰ دار المعارف پر ۱۳۸۷ھ ۸11۸ 


٠6س‏ ثمار القلوب في الضاف والمنسوب : للتعالبی ه تحسقیق محمد أو القضل: ابراهیم 
دار تهشتة مسر ۳۸۶ هت 11۵ م۰ 
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۳ 
الجمهيرة : لابن دريسد ه طبصة صورة ه مؤسسة الحلبى ۵ القاهرة ٠‏ 
الحرّتة النقدية حول مذهب أبسى تمام + الدکتور نود الرینسسداوی 4 
دار الثثر بیروت ۰ 

حلية المحاضرة : للحاتمى ( خطوط ) كلية الآداب جامعة القاه ء 
الحيؤان » للجاصظ ١‏ تعقيق محمد عبدالسلام هارون كتبة صطفسى 
الحلیّسی ( الطبعة الثانية) مصسرء 

دائرات السارف الاسلاميسة ٠‏ الترجسة العربية ٠‏ 

دراسات وئمانج فى مد اهب الشهر ونقده و الدکتور محمد غنيس لاله 
دار تفشة مصسر القأاهرةء 

دفاج عن البلافة : أحمد حسن الزيات ه عالم الكتب القاهسرة ۹1۷ ام٠‏ 
دلائلى الاعجساز 5 للامام عبد القاهر الجرجانی تعليسق وشح صمدعيدالشم 
شفاجی طتبة القامرة ٩‏ ام س ۲۸٩‏ اهه 


دلالسة الألفاظ : الدکتور ابراهيم آنیسس, مكتبة الانجلسو الصرسة ۱۹۷۲م 


دیباجات الیصتی : لاي السالی ( درويش الطالوى ) مخطوط النكتبلة 


الظامرية بد مشسق برقم ۵ , 
د یوان اہی تما : شن الخطيب التبريزى تحقيق محمد عبده عزام (الطيبعمة 
الثالئة ) دارالمعاف بسر 


ديوان أبى نواس : بشح الصولى » مخطوط المكتبة الظاهريسة بدشق برقم 


14. 

دیوان الیعستری ۵ تحقيق عسسن كامل السیرنی ( الطلبعة الثانية ) دار 
المعارف پر ۰ 

رسائل ای العلا* : لأبى العلاة المصی, 6 المطبعة المد رسيسة ه اکسفورد ٠‏ 


اارسالسة الموشحة :" لابی على الحاتسى ه تحقيق محمد یوسف تجسسم ودار 


عادر بیزوت ۰۹۱۵ 
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مت ۷ ۳ مس 
زمر الاداب : للحصی القیرواتی » ضبط. وشح زكى ماك مطیصسة 
السعادة مصر ۵۱۳۷۳ ب ۱۵۴ 
سر الفصاحة : لابن سئان الخفاجى ٠‏ تصحيح وتعليق عبدالمتصسسال 
الصمیدی 4 طتبسة صبيح ٠‏ القاهرة ۰ ۲ص ‘plo‏ 
شج الاشمونى (منهسج السالك الى ألفيسة ابن مالك ) تحقیق سند 
محسى الدين عبد الحبيسد ٠‏ دارالکتاب الصری بيروت ٩۵۰‏ م۰ 
شح ديوان الحماسسة : للمرزوقى ه نشره أحمد آمین وعبد السلام هسسس‌ارون 
مطبعة التألیسف والترجسة والشر والقاهرة ۱۳۸۸هت 11۸ ام 
الشعر والتجرية : ارشيبالد کلیسسش ٠‏ ترجصة سلصي الخضرا* الجیرس ه 
منشورات دار اليقظه بیروت ٩۱۳‏ ام * 
الشعر الجاحلی : الدکتور سید حنفى حسئین ه الييئة اللصرية العامة 
للتالیف والتشره التاهسرة ۰۸۱۹۷۱ 
شعرالحرب تی أدب العرب : الدکتور زكى الحاسنی ه دارالسسارف 
الدلبصة الثانية ٠‏ 
الشعروالشعراء : ابن تتييبة » دار الثقافسة بیروت ۹1٩‏ ام ۰ 
الشعراء الصماليك فى العصر العاهان : الدکتوریوسف خلیف: دارالممسارف 
بمصر ( الطبعة الثانيسة ) 
شمر الدلييعة تى الأدب الصری : الدکتور سيد نوفل ه دار المعارف صر 
( الطبعة الثانية ۲ ۰ 
الصبسخ البديعى فن اللفة المربيسة : الدكتور أحمد ابراهيم موسى ه دار 
الكتاب الحربى ه القاهعرة ۰۵۱۳۸۸ ب ۰۹٩‏ 
الصورة الفنية : دكتور جابر عصفور ه دار الثقافة القاصرة :۰۸۹۷ 
ضرائر الشعر: للقزاز القيروانى ٠»‏ تحتیق الدكتور محمد زفلول سلام والدكتسور 


محمد مصنافي هدارةٍ ودار المعارف بالاسكندرية ٠‏ 


— TA — 


٩‏ -الضرأئر : محمود شکري الألوسى ه ككتية دار البيان بغداد ‏ دار 
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صعسب بیروت ٠‏ 


ضیا* الدین ابن الائیسر وجهوده نی النقد الادبي : الدکتور 
زغلول سلام » منتبة نهضة مصسر القاحرة ٠‏ 

طبقات الشحراء : لابن المعتز ه تحقيق عبد الستار فراج ه دار المعارف پصر . 
حليقات فحول الشحراء : لخد بن سلام الجتحنى ١‏ مطيعة ال تسنسی 
القاهرة ٠‏ 

الطلبيعة فى الشعر الجاهلی : الدكتور حمودى القیسی ه دار الاشسساد 
بيروت ۵۱۳۹۰ ۹۷۰ م۰ 

طيف الخيال للشریف المرتضی ٠‏ تحقيق حسن کاسل السیرضی ٠‏ دار احیاه 
التب العربييه الم اهاب ۸۹۱۲ 
عبت الوليد لابى العلاء المعرى ه كتبة نهضة سر( الطبعة الثامفة ) 
القاهسرة ٠‏ 

الحمده : لابن رشيق القیروانی ه تحقيق محصد مصی الدین عبدالحميسسده 
صابعة السعادة ( الطبعة الثالشة ) صو ۱۳۸۲ ۰۹۱۲ 
عیارالشعر : لابن طباعابا الحلوی ه تحقيق دکتور طه الناجری ودکتسسور 
محمد زقلول سلام » المد بة التجارية القاهرة ۰,۱۹۰ 
القبرست + لابن النديم » دار المعرفة بيروت ۰ 

الفن ومذاهبه فى الشعز العريى : الدقتور شوقى ضيف ( الطبعة 
السايعة ) دار المعارف بمصرء 

فنون الأدب : ه ٠‏ ب تشارلتن » ترجمة رى نجیسب محمود » لجشستة 
التأليف والترجسة ٠‏ القاهرة ١٠٠امء‏ 


فى الأدب الجاملي :+ طه حسسين ١‏ دار البعارف يضر 1554م 


6م فى الأدب والنقد ه آلدکتور محمد مندور ه دار نهضة مسر » 


ند ۳4٩‏ د 

۳ فى نقد الشصر : الدکتور محمود الربيعى » دار المعارف ( الطبعة الرابعسة) 
مسر ۰ 

5ل القاضی الجرجانی الأديب الناقد : الدکتور محمود السمره 6 الکتسب 
التجاری للعاباعة ‏ والشسر پیروت ۰۸۹۲۲ 

۸۵ القاضی الجرجانی والنقد الأدبى : الدکتور عبده قلقيلة ه القیفشسسة 
المصرية العامة للکتاب ه القاهسرة ۰۱۹۷۲ 

لل قدامة بن جعثر والنقد الأدبى :+ الدكتور بدوى طبانة ٠‏ مکتبة الا تلو المصرية 
۹ کس ۹ م۰ 

۷ قراضة الذدهصب ؛ ابن رشيق القيروانى ٠ه‏ تحقيق الشاذلى بویصی ه الشركة 
التونسيسة ۾ تونس ۹۷۲ ۰ 

۸ قضايا النقد الادیی بين القدیم والحدیث » الدکتور محمد زک العشسباوى 
الميتة الصرية العامة للکتاب » الاسکند رة ۰۸۱۷۸ 

٩‏ ۸ قواعد الشعر ء لتحلب ٠‏ تحقیق الدکتور روضان عبد التواب ه دار المعرفسست ه 
التاهسرة ۱۹11 ۰ 

۰ کتاب الأمالى : لأبى على القالی » الميئة المصرية العامة للکتاب » القاهرة 
۷۵۰ ام * 

۱- کتاب البدیج : لعبد الله بن المصترء اعتنى بنشره والتحلیق عليه المستشسرق 
افناطیوسکراتشتو فسکسی ۵ ,ثورات دار الحکسة دشسق ٠‏ 

۲- کتاب التشبییات : لابن ابی عون ه تحقیق محمد عبد البحید خان س کبرنج 
10° 

4 الكتاب : لسيبويه ه المطبعة الأميريسة ولاق مصسر ٣٠١1‏ هه . 

4 كتاب الصناعتين : لأبى هلال العسشرى تحقيق على محمد اليجساويه 
وبحسد أبوالفضل اپراهیم مطبعة عيسى البابى الحلیی القاهرة ٠‏ 


68 کتاب القوافی : للقاضى ای يعلى التنوشیه تحقیق دکتور عونی عبد الرژوشه 
كتبة الخانتصی القاحرة ۰۸۱۷۵ 1 


— o 

71 الكشسف عن مسا وي شعر المتنبى : للصاحسب ابن عياد ه تحقيق ااشيخ 
محمد حسسن آل ياسين » كذبة اللهضة پخداه ۱۳۸۵ ه ب 550م' 

۷ س لسان العرب + لابن منظور ( طبصة مصورة عن «ليصة بولاق ) الدار 
السرية للتأليف والترجسة القاهرة ۰ 

4ك اللغة : فندريس ه ترجسة عبد الحميد الدواخلى ومد القسشسساضصض 
القأعسرة 45٠‏ ام“ 

8 المبرد ود راسسة كتابه الكاسل ه أبوالحسن عيدالك الخطيب ه الميئسسسة 
السرية العامة للکتاب ٠‏ الاسكندرية ۱۹۷۹م* 

1١‏ مبادي النقد الأدبى : ۰۱۰۱ رتشاردز ه ترجسة الدکدور مصطض بسدوى ه 
ال سسسه المصرية العامة ه صر ٩۱۳‏ ۰ 

0 المرشد الى فهم آشمار الحرب وسناعتها : الدكتور عبدالله الطيب المجذوب 
متتبة الانجلو القاسرة م‘ 

۲- المثل الساثر : ضیا* الدین ابن الأشير ه تحقيق الدکتور أحمد الحوفسسی 
والدکتور بدوي طبانة مُتبة نهضة مصر ومطبعتها ه القاهرة ۳۷۹١م‏ 
٩‏ ام ۰ 

۳ مذ آهپ الادپ : محمد عبدالمنعم خفاجى ( الطبعة الاولی ) التاهمة 
aor‏ 

> الم اسب الاد بية الكبرى فى فرنسا : فليب فان تضيم ه ترجسة فريس سد 
انطونيوس ه منشورات عويدات بيروت ۱۹1۷م * 

6 مشكلة السرتات فى الئقد العرسى : الدكتور محمد مصطفی هدار ه (الطبعة 
الثائينة ) التسب الاسلامى بيروت ۱۹۷۵م ۰ 


1* اس معجسم الادپا* : ياقوت الحموى ه مطبوعات دار المأمون ( الطبحة الأخيرة ) 


بيروت ۰ 


¥ 


۸ 


~۹ 


س 


۵ 
المعيار فى آوزان الأشعار: لابن السراج الشنترینی ه تحقیق الدکتسسسور 
محمد رشوان الداية دار الائوار بيروت ۱۳۸۸د س ۰۸۹۱۸ 
یی الشعر: الدكتور جابر عصفوره دار الثقافة ف القاهرة 1۷۸ ام 
مقالات فى النقد الأديى :ات ۰ س ۰ اليوت ترجمة الدكتورة لطيفة الزيا ت 
مكتبة الا نجلو المصرية القاهصرة ٠‏ 


مقامات بد يسع الزمان الحمدانى : لبد يسع الزمان الهمدانى ه المجلیسه 


الکائولکیسه » بيروت ٠‏ 


1 سب 


۲ سس 


۲ اس 


6 1 سب 


6ه 


لس 


¥ 


۸ 


۹اس 


الملكة اللسائية فى نظر ابن خلدون : الدكتور محمد عيده منشورات عالسم 
الكتب ه القاصرة 1974م ٠‏ 

من غاب عنه المطرب : لمثعالبى ه (مخطوط ) المديئة المنورة كتبة عسارف 
ححكمت برقم ۸۰/۱۷۷ ( مجاميع) ٠‏ 

مناج البلفاء : سا القردلاجنى ه تحقيق محمد الحبيب این الخوجسهه 
دار الكتب الشرقيسة توس ۹11 ام * 

الموازشة : للآمدي (١‏ الطبعة الثانية ) دار المعارفه مصر ٩۷۲‏ ام * 
الموازنة ( الجر المخطوط ) : لامدي (نسخة خطية اطلعت علييا 
نی مکتبسة استاذنا الكبير السيد أحمد صقر) ٠‏ 

الموازنة بين الشحراء : زكسى مبارك ودار الكتاب الحری القاهرة ٠‏ 

موسيقى الشعر + الدكتور ابراهيم انیس( الطبمة الرابعة ) مكتبة الانجلسو 
القاحرة ۰۸۹۷۲ 
الموشسح : للمرزباني ٠‏ تحقيق على محمد الپجاوی »دار تفضتة متسر 
القاهرة 6م 


الشرالفنی فى القرن الرابع : زکيی مارك ه ( الطبعة الثانية ) الکتبسة 


التباريسة بمصر ٠‏ 


° بت 


مسب 


سه 


۳ اس 


؟ ۲ سب 


8۵ مس 


1 سس 


DR! 


؟ اس 


٩‏ ۲ اسب 


۶ ۲ اسه 


1 اس 


of —‏ 
نظريسة الأدب + ريئيه ويليك ٠‏ واوستن » وارين » ترجمة محى الدیسن 
میصی ( نش المجاس الأعلى للفثون والآداب والعلى الاجتهاهيسة) 
دسق ۰٩۷۲‏ 
نظريسة المعنى فى النقد العربى : الدكتور «صطفي نصيف ه دارالقلم 
القامرة ۰ ام ۱ 
النقد الأد بسى الحدیث : الدکتور محسد غنیسی هلال ه دار نهضة صر 
التامرة ٠‏ 
النقد التطبیقی والموازنات : الدكتور محمد الصادق فيض ه مك ة 
الخائجى القاصرة ۸ مات ٩۷۸‏ ام 
قد الشعره لقدامة بن جعفسر ٠‏ تحقيق كمال مصطفى ( الطبعة الأولسى) 
مكتبسة الشاني بمصر ٠‏ 
النقد الأدبسى حول أبى تنام والبحستري فى القرن الرایح البجري: محسد 
على ابو حصدة ء دار المرييسة للطياسة والتقسرء بيرت 1114 
النقد الجمالى وأثره فى النقد المریی : روزغريب ٠‏ دارالملم اللاييسنه 
بيروت ۱۹۵۲م ۰ 
النقد اللغوى عند العرب + دكتور نعمة رحيم الحزاوی » منشورات وزارة الثقافة 
يقداد ۰1۷۸ 
النقد المئیسی عند العرب : الدکتور محمد مندور ه دار ضة مصسر 
القامسرة ٠‏ 
نقد النثر : لقدامة بن جعفره تحقيق طسه حسين » رعبدالحميد العبادی» 
( الدلیعة الرابعة ) مطبعة مصر القامسرة ۰۱۳۸ 
تور القبسر, المختصر من المتتیس + ليوسف بن أحمد اليضموري » تحقیسسق 
رود لف زلمایم فراتتفورت ۰۹۱5 
الوائی نی الحرونر , والقوافی : الخطیب التبریزی » تحقیق فخرالدین ثبساوته 


۱۳۹۵ 
ور يحيسى 6 ( الطبعة الثانية ) دار القتر للطباعة والتشره دمن 21١۹١‏ 
۱1۷۶ 


f 


Yor 


۲ - الوساطة بين المتئبى وخصومه : للقاضى الجرجالى ٠‏ تحقيق محمد 
بو الفضل ابراهم » على محمد البجارى (١‏ الطبعة الرابعة ) كتبة 
عيسى الحليبى القاصس ١۱۳۸ھ‏ ت 11 


۳ ونيات الأعيان : لابن خلکان ه تحقيق الدكتور احسان عباس » دار صادر 


پیروت ۰ 


س يتيسة الدصر : للثعالبى ه تحقیق محمد مصي الدين عبد ا ليده 


دار القكر بیروت ۰ 


مس TO‏ 
پا مراجسسع باللفة الانجليزي ةة . 


41 ~ LYALL ) CH - 3 ) 


TRANSLATIONS OF THE ANCIENT ARABIO POETRY, CHBIFLY THE 
PRA-ISLAMICO WITE AN INTRODUCTION AND NOTES. 
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A LITIRARY HISTORY OF THY ARABS. THA 1111177255117 و۳9۵8‎ 


CA4MBRIDG. 1956 


سنا ۳5١‏ نة 


فہسری الیحنستث 


مقدمة العف 4 ( أ ك ) و 


الباب الأول 
مذ هب البحستري بين الطيسع والمنعة 


( ص ۱ - ۷۱ ) 
الفصل الأول : تكرة الطیسنع والصلمة 
الطيع والصتعة فى شعر القدماء (ص۲ ) + الصنعة فى الثمر القديسم 
كما تصورها المعاصرون (س۸) + الطبع والصئعة فى شحر المحدثين ص7١‏ ) + 
.الصنعة فى شحر المحدئین (ص ۲؟) ۰ موف المعاصرين من صنعة المحد ثسسين 
(ص )۲٩‏ ۰ آثر الصنعة البديعية فى النقد الحری (ص؟") * 
الفصسل الثانى « مذهب الیستری كما تصوره النقاد »(46 ۷١‏ ) ماسب 
اليحتري عند أنصار الطیع وعود الشحر (ص ؟4) ٠‏ مذ هب الیحتری عتنسد 
أنصار الصنعة (ص۸ ) ۰ مذهب الیحستری عند أصحاب الطیم والصنعةی 6ه) 
الباب الئاني 
الاصول الفنيسة لمذهب البحستری 
) ۰-۷۷ ۲۳ ) 
الفصل الأول ٠‏ الأسلوب ( ۰-۷۷ ۱۸۱) + ۱ 
تمهيد (م ۷۷) ۰۰ الفاظه (ص ۸۷ ) ۰ تراکییه (م ۱۰۲ ) م تطبيهاتسه 
واستعارته (ص + ۱۱) ٠‏ اتر الطيم والصنعة فى أسلوبه (ص ۱۲) * 
الفصل الثانى م المصائی (۱۷- >۱۹) ۰ 
تمهيد (س 4۱6۷ ۰ معانيه على ضو مقياس الأبداع (ضص ۱۵۹) ٠‏ معانیه على 
و مقياس الصواب والخطا (س ۱۷۹) ۰ 
الفصل الثالث ۰ ينا" القصيدة + ( ۱۹۰ ۲:۲ ) ۰ 
تمميد البناء الموضوى (ص ٠  )۱۹۰‏ بنا قصيدة البحترق اوضر (۲۰۶) ۰ تعهید 


aS 
عروض البحسترى وقوافيسه والظواهر الموسيقية فى‎ ۰ )۲٠٠١( البنه الموسيقى‎ 
۰ شعرة (95؟)‎ 

الباب الثالسست 

فى تضيتى السسرقات والموازنات 

(TTA TEE (‏ 
الفصل الأول : السرقسات ( ۲46 - ۲۸٣‏ )ء٠‏ 
تمهيد (ص ۲۲۲۹ ) ۰ سرقات البحتری من ایی تما (ص54؟)0٠‏ سرقسات 
البحستري من عاسة الشعرء (ص557) ۰ 
الفصل الثائی الموازنات : (1586- ۲۳۸) 
تمهيد (ص26؟) ۰ الموازنة بين ای تمام والبحسترىي (ص۲۸۸) ۰ الموازنة 
بين البستری والتنبی ( ص ۳۱۹ ۰ الموازنة بين البستری والشيف 
الرضی (ص ۳۲۰) ۰ 
خاتسة ونتائج : (ص ۲۲۹) ۰ 
ثبت الصادر والمراجسع + ( ص 4۳۳ 


فهرس البحسثك 0 (ص ۳۵۵ ) 


